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للشعب التونسي.. شكرا
عبد الباري عطوان

شــكراً للشــعب التونســي.. شــكراً لدمــاء الشــهداء الزكيــة التي عمــدت هذا 
الانتصار الكبير.. شكراً للجيش الذي انحاز الى الشعب، وادار ظهره للديكتاتورية 

والفاسدين، ووضع تونس وأمنها واستقرارها فوق كل الاعتبارات.
كنا نخشى ان تضيع هذه الانتفاضة هدراً، وان تذهب التضحيات سدى، ولكن 
هذا الشــعب الذي يملك ارادة الانبياء وصمودهم وتضحياتهم، اصر على الذهاب 

حتى نهاية الشوط.
الطاغية هرب، مثل كل الطغاة الآخرين. هرب بأمواله وفساده، وادرك ان لحظة 
الحقيقــة قد دنــت، ولكنه لن يرتاح في منفاه الفاخر، ولن يشــعر بالأمان، فأرواح 
شــهداء الانتفاضة ســتظل تطارده، ودماؤهم ســتتحول الى كوابيس تحرمه من 

النوم حتى في قبره.
اكاديمية العزة والكرامة التي ارسى اسسها الشعب التونسي ستظل مرجعية، 
تقدم الدروس البليغة الناجعة لكل الشــعوب المقهورة في العالم بأســره، والعالم 

الاسلامي على وجه الخصوص.
الجيش التونسي الذي انحاز الى الشــعب، ورفض ان يوجه بنادقه اليه، مثلما 
رفض ان يكون حارســاً للفساد والقمع ومصادرة الحريات، يستحق ايضاً الشكر 
والتقدير، وقدم بذلك درســاً للجيــوش العربية الاخرى التــي انحرفت عن دورها 
الوطنــي وتحولــت الى اداة قمعية يســتخدمها الحاكــم الديكتاتور لقمع شــعبه، 

وتثبيت دعائم فساده.
انتفاضــة الكرامة التونســية هذه فاجــأت الكثيرين بمن في ذلــك «عــــــرافو» 
مراكز الابحاث والدراســات في الغرب، ومنجمو الفضائيات في الشــرق، واثبت 
هــذا الشــعب التونســي، الصغير فــي تعــداده، الكبير فــي عطائــه، وتضحياته، 
وطموحاته، انه القامة الشامخة في محاربة الطغاة، والانتصار للعدالة ومكافحة 

الظلم.
فهذا الشــعب، وقبضاته الغاضبــة، وحناجره الهادرة، ومواجهاته الشــجاعة 
لرصاص القمع بصدور شبابه العامرة بالايمان، هو الذي اجبر الرئيس التونسي 
على النزول من عليائه، واســتخدام مفردات لم تكن موجودة مطلقا في قاموسه، 
وكل الحكام العرب الآخرين، من قبل مثل: نعم للتعددية الحزبية.. نعم للمعارضة 
السياســية.. نعــم لانتخابات برلمانيــة حرة.. نعم للاعــلام الحــر.. لا للرقابة.. لا 
للرئاســة مدى الحيــاة.. نعــم للمحاســبة.. نعم لمكافحــة الفســاد والتحقيق مع 

المتورطين فيه.
٭ ٭ ٭

سلســلة من الخطــوات بدأت باطلاق الرصــاص الحي علــى المحتجـــــين دون 
رحمــة، وبهدف القتــل، وانتهت باقالــة الحكومة والدعــوة الــى انتخابات عامة 
في غضون ســتة اشــهر، لانتخاب برلمــان جديد يتمثل فيه مختلــف الوان الطيف 

السياسي.
تنــازلات كبيرة وعديدة، واحد منهــا كان كفيلاً وحده بتنفيــس هذا الاحتقان، 
ومنع نزول الناس الى الشــوارع، وتجنب ازهاق ارواح اكثر من ســتين شــخصا، 
لكــن النظام وبطانته تصرفا بطريقــة تنطوي على الكثير من الغرور والغطرســة، 
بل والعجرفة، واعتقدا انهما يســتطيعان الســيطرة على الناس واذلالهم وكســر 

ارادتهم من خلال القبضة الامنية الحديدية.
الرئيس التونســي اعتــرف، تحت تأثير الغضبة الشــعبية وليــس تطوعا، بانه 
تعــرض للتضليــل من قبل بطانتــه، التي حجبــت عنه الحقائق، وقمعت الشــعب 
باســمه، وصــادرت حرياته وابســط حقوقــه، ولكنهــا «صحوة» متأخــرة ثلاثة 
وعشرين عاما، وهي بالمناسبة الفترة نفسها التي قضاها الرسول صلى الله عليه 
وسلم في مكة والمدينة على رأس الدولة الاسلامية (10 سنوات في مكة و13 سنة 
في المدينة) ونحن هنا لا نقارن لا ســمح الله، وانما لنذّكر بالعدالة وحجم الانجاز 

رغم صعوبة الظروف وضخامة المؤامرات.
ثلاثة وعشــرون عاما من ديكتاتورية الحزب الواحد، واحتكار السلطة من قبل 
مجموعة صغيرة، سيطرت على القرار، ونهبت ثروات البلاد، وتغولت في الفساد، 
وفوق كل هذا وذاك، مارست القمع الفكري والاعلامي، لحجب الحقائق عن العالم 

الخارجي.
تونس «البيضاء» وعلى مدى الثلاثة والعشرين عاما الماضية تحولت الى دولة 
بلا صديق ولا شــقيق ولا نســيب، ولا اقرباء معزولة منبوذة بســبب ممارســات 
النظام التي ادت الى زهد الكثيرين عن زيارتها، او التواصل معها، خاصة من رجال 

الفكر والصحافة والاعلام. وجميعهم من محبيها وشعبها دون اي استثناء.
الرئيس التونســي باقالتــه الحكومة ودعوته الى انتخابات عامة، اســتنفد كل 
مــا في جعبته من تنازلات، ولم يبق الا التنازل الاخيــر والاكثر الحاحا، اي رحيله 
من الســلطة فورا مثلما تطالبه بعض او معظم قطاعات الشــعب التونسي كما بدا 

واضحا من خلال الشعارات التي رددها المتظاهرون.
وهــا هــو يرحل الى غيــر رجعة، ويتجــرع كأس النبــذ والنفي مثــل كل الطغاة 

الآخرين مثل تشاوشيسكو وماركوس وشاه ايران.
يســتحق منا الشــعب التونسي الشــكر مرتين لا مرة واحدة، الشــكر لانه اثبت 
ان الشــارع العربي ليس ميتــا مثلما توقع الكثيرون، ونحــن منهم، وانه قادر على 
الانتفــاض وتقديم التضحيات من اجل التغيير، والشــكر ثانيا لانه فضح الانظمة 
الغربيــة التي تشــدقت دائما بدعمهــا للحريات وحقوق الانســان وقيــم العدالة 

والديمقراطية.
فلولا هذه الانتفاضة المباركة لما جلست السيدة هيلاري كلينتون مثل الاستاذة 
توبخ تلاميذها وزراء الخارجية العرب الذين التقتهم في «منتدى المســتقبل» الذي 
انعقــد فــي الدوحة يوم امــس الاول، وتلقي عليهــم محاضرات فــي الديمقراطية 
وحقوق الانســان والحكم الرشيد وتطالبهم بالاستماع الى اصوات شعوبهم في 

هذا المضمار.
ولــولا هذه الانتفاضة لما تجرأت الســيدة كلينتون نفســها على خــرق التقاليد 
الدبلوماســية المتبعــة، والالتقاء بقادة احــزاب المعارضة في اليمــن اثناء زيارتها 
لصنعــاء وحثهــم على التقــدم باقتــراح «بدائل» عن حكــم الرئيس علــي عبدالله 

صالح.
٭ ٭ ٭

الايــام المقبلــة قد تكــون عصيبــة جــدا بالنســبة للكثير مــن الانظمــة العربية 
الديكتاتوريــة ان لــم يكــن كلهــا، فالاوضاع المعيشــية فــي تونس افضــل كثيرا 
مــن نظيراتهــا في معظم الــدول العربية، والديكتاتورية التونســية اقــل قمعا من 

ديكتاتورياتها.
امريــكا غيــرت انظمة معاديــة لها بالغــزو والاحتلال ومقتل مئــات الآلاف من 
الابرياء مثلما حصل في العراق وافغانســتان، وها هو الشــعب التونســي يقلب 
المعادلــة، ويغيّــر نظامــا صديقــا للولايــات المتحــدة بالاحتجاجــات الحضارية 
المشــروعة التي تكفلها كل القوانين والاعراف الالهية والدولية والوضعية. وربما 
لهذا الســبب جــاء اول رد فعل امريكي علــى انتفاضة تونس البيضــاء بعد ثلاثة 

وعشرين يوما من انطلاقها.
ختامــا نقتــرح على الســيدة كلينتون، وبعد التجربة التونســية المشــرفة هذه، 
ان تعــد جزيرة فــي المحيط الهندي لاســتقبال الكثيــر من اصدقائهــا او حلفائها 
مــن الديكتاتوريين العــرب، واكرام وفادتهــم مثلما خصصت معتقــل غوانتنامو 
لاعدائهــا من رجالات القاعدة، وربما لا نبالغ اذا قلنا ان الاولين اي الزعماء العرب 

اكثر خطرا عليها من الاخيرين.
 

فرنسا رفضت السماح لطائرته بالهبوط.. وانباء عن تهريب اموال

هروب بن علي.. والانتفاضة مستمرة
مظاهرات ترفض تولي الغنوشي للرئاسة.. واعتقالات لاعضاء في «اسرة الطرابلسي»

•  ذكــرت تقارير صحافية ان أصهــار الرئيس بن 
علي حاولوا الفرار الى فرنسا، غير أن قائد الطائرة 
التونســية التي كانوا على متنها رفض الإقلاع بها، 
وذكر شــهود عيــان ان مطار قرطاج فــي العاصمة 
تونس شــهد قبل وقف الطيران حالة من الفوضى 
الجمعــة، حيث شــوهدت قوات امنيــة كبيرة وهي 
تدخل المطار فيما يبدو انه كان محاولة لمنع البعض 

من الفرار.
• شــوهد صحافيون تونســيون (كان) مغضوبا 
عليهــم منذ نحو عقــد، بينهم لطفــي حجي، في بث 
مباشــر مع محطات تلفزيــة أجنبية مــن العاصمة 
تونس، في مشهد لم تعرف مثله البلاد منذ أكثر من 

عشر سنين.
• ولأول يــوم منذ بــدء الحركــة الاحتجاجية في 
منتصف الشهر الماضي أمكن يوم الجمعة مشاهدة 
صــور تلفزيونية ذات نوعية جيــدة لا تحمل عبارة 
«صور من الانترنت» أو «بالهاتف» التي تعوّد عليها 

مشاهدو الفضائيات العربية.
• لوحظ أن الأغلبية الســاحقة من المتظاهرين في 
شــوارع تونس شــباب فــي مقتبل العمــر انضمت 

اليهم سيدات كثيرات من أعمار مختلفة.
• سادت أخبار عن فرار مئات السجناء من سجن 

«الناظور» قرب بنزرت بشمال شرق البلاد.
التونســيون نشــاطهم  • اســتعاد الصحافيــون 
الفضائيــات  شاشــات  علــى  للظهــور  وعــادوا 

والاتصال بالصحف العربية.
• رغم اقدام القوات التونسية على ضرب المواطنين 
واطــلاق النــار والغــاز المســيل للدمــوع عليهــم.. 
شــوهد بعض الجنود وهم يصافحون المتظاهرين 

ويشجعونهم.
• مــن الهتافــات التــي تم ترديدهــا الجمعــة فــي 
المظاهرات «انتفاضة مســتمرة وبن علــي برة».. لا 
لا للطرابلسية (عائلة وزوجة الرئيس) الذين نهبوا 

الميزانية.
• عشــرات الاف التونســيين الذيــن تظاهروا في 
شــارع الحبيب بورقيبة كانوا ينشــدون شــعر ابو 
القاســم الشابي «اذا الشــعب يوما اراد الحياة فلا 

بد ان يستجيب القدر».
• قررت شركة توماس كوك البريطانية المتخصصة 
في تنظيم رحلات جماعية سحب جميع المصطافين 
التابعين لها في تونس. وقال ناطق باســم الشركة 
إن ست طائرات خاصة وضعت رهن إشارة زبائنها 
هنــاك بهــدف إعادتهــم إلــى بريطانيــا. وأضافت 

الشركة أن لها نحو 1800 مصطاف في تونس.

اليمن: مخاوف حكومية من انتقال عدوى الاضطرابات من تونس
 إلى المدن اليمنية ضد النظام فيما المعارضة ترتقب انتقالها بحذر 

مصريون يتظاهرون ابتهاجا 
امام السفارة التونسية

صنعاء ـ «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي:

ارتفعـت فـي اليمـن أمس وتيـرة المخـاوف الرسـمية من 
انتقـال عدوى الاضطرابـات والمظاهـرات الاحتجاجية التي 
اجتاحـت الشـارع التونسـي خـلال الأيـام الماضيـة، والتي 

وصلت أمس ذروتها هناك.
وعلمـت «القدس العربـي» من مصادر عليمـة أن الأجهزة 
الأمنيـة اليمنية رفعـت أهبتهـا الأمنية إلى أقصى مسـتوى، 
لمواجهـة أي احتمـالات لنشـوب اضطرابـات فـي الشـارع 
اليمنـي، متأثرا بما يجري في تونس، وما جرى في الجزائر، 

وانتقل لبعض البلدان العربية الأخرى بشكل خفيف.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية اليمنية أخمدت فتيل الاشتعال 
المـدن  بعـض  فـي  اليمنـي  الشـارع  لانفـلات  محاولـة  لأي 
والمحافظـات الشـمالية، تحـت مبـررات وأسـباب متعـددة، 
والتـي بدأت أعمـال الفوضى تدب في نفوس بعض سـكانها 
إثـر تأثرهـم بما يجـري في تونـس، فيما تعيـش المحافظات 

الجنوبية أصلا حالة غليان وفلتان أمني مستمر، على خلفية 
قضايا مطلبية وأخرى سياسية تطالب بالانفصال.

والقلـق  التوجـس  مـن  حالـة  السـلطة  تعيـش  وفيمـا 
الشـديد، تنظـر المعارضـة اليمنيـة عموما إلى مـا يجري في 
تونـس، بحالـة مـن الترقـب والاستبشـار باحتمـال انتقال 
شـرارة الاحتجاجات إلى المدن اليمنيـة، بذريعة أن الوضع 
الاقتصـادي والمعيشـي فـي اليمـن ربمـا يكـون أكثر سـوءا 

وتدهورا مما هو عليه في تونس.
وكان النظـام اليمني قد قـام بخطوة اسـتباقية الأربعاء 
العيـدروس،  أميـر  اليمنـي  النفـط  وزيـر  بإقالـة  الماضـي 
ومدير عـام مؤسسـة النفط اليمنيـة عمر الأرحبـي، وأرجع 
أسـباب ذلك إلى «أزمة المشـتقات النفطية وعـدم توفرها في 
الأسـواق، والتـي أدت إلى حـدوث اختناقات أمـام محطات 
الوقـود وأوجـدت تذمـرا لـدى المواطنين»، في حـين أن أزمة 
النفـط الحالية في اليمن لم تكن بذلك السـوء الذي تشـهده 
المـدن اليمنية بين الحين والآخر، ولكن السـلطة اتخذت هذه 
الخطـوة لتهدئـة الأوضـاع وامتصـاص غضـب و(هيجان) 

الشارع اليمني، خشية تأثره بما يجري في تونس.

ويـرى مراقبون أن الوضـع في اليمن مرشـح أكثر من أي 
مـكان آخر فـي العالم العربـي للتأثر بما يجـري في تونس، 
ومرشـح للانفجار في أي لحظة، لأنه منذ وقت طويل يعيش 
على حافة الهاوية، غير أن المعارضة اليمنية لازالت في وضع 
لا يؤهلهـا لقيادة الشـارع اليمنـي باقتدار، كمـا أنها لا تجرؤ 
أبـدا على إشـعال فتيـل الأزمة أمام الشـارع اليمنـي وقيادة 
زمـام المبادرة، تخوفـا على مصالحها الذاتيـة، حيث تربطها 

بالنظام علاقة شراكة مصيرية.
وأعربوا عن خشـيتهم من أن حالة الغليان التي تعيشـها 
تونس ويعايشـها اليمنيـون لحظة بلحظة، قد تشـعل فتيل 
الفوضى وتصعّـد حالة الغليان في الشـارع اليمني، لدرجة 
تدفـع بالسـلطة والمعارضـة جانبـا، ويقود الشـارع نفسـه 
بنفسـه بدون الاكتراث بأحـد، ليدفع بالبلاد نحـو الهاوية، 
خاصـة أن القبائـل المسـلحة فـي كافـة الأطـراف المحيطـة 
بالعاصمـة اليمنيـة صنعـاء ينتظـرون أي فرصـة سـانحة 
للانقضـاض علـى العاصمـة ونهبها، كمـا حصل فـي أوقات 
عديـدة وحاولـوا الانقضاض عليهـا في أكثر مـن مرة خلال 

السنوات الماضية مع كل أزمة تمر بها.

■ القاهرة - يو بي اي: تظاهر المئات من الناشطين 
المصريين الجمعة امام السـفارة التونسية في القاهرة 
تأييدا للانتفاضة التي قام بها الشـعب التونسـي ضد 

نظام الرئيس  زين العابدين بن علي.
وتجمـع الناشـطون المصريـون امـام السـفارة في 
حـي الزمالك بعد سـاعات مـن الاعلان عـن خروج بن 
علـي من تونس، وهم يحيون الشـعب التونسـي على 
انتفاضتـه ضـد النظـام. وقال مشـاركون انهـم كانوا 
يخططـون للقيـام بالتظاهرة يوم الاحـد المقبل، الا ان 
هـروب بـن علي السـريع شـجعهم على الخـروج ليلة 
الجمعـة، ورغـم الاحوال الجوية السـيئة فـي القاهرة 
للاعلان عن تأييدهم للشـعب التونسي. وكان بن علي 
تخلى عن الرئاسـة التي تولى مهامهـا رئيس حكومته 
ضغـط  تحـت  مؤقتـة،  بصفـة  الغنــــوشـي  محمـد 
الشـارع التونسـي الذي يتظاهر منذ أربعة اسابيع في 

احتجاجات على الغلاء وتفشي الفساد. 

متظاهرون تونسيون يطالبون برحيل النظام في العاصمة امس

تونس ـ لندن ـ «القدس العربي»:
اطاحت الاضطرابات الدامية التي تعصف بتونس 
منذ شهر بالرئيس زين العابدين بن علي، الذي فر من 
البـلاد الجمعـة الى فرنسـا فيما اعلن رئيـس الوزراء 

محمد الغنوشي تولي السلطة مؤقتا.
وجـاء الاعلان عن مغادرة بن علي (74 عاما) الذي 
يحكـم تونس بيد من حديد منذ 23 عاما، بعد سـاعات 
مـن اعـلان حالـة الطـوارئ، عقـب صدامـات عنيفـة 
شـهدتها العاصمة التونسية ومدن اخرى، رغم قراره 

حل الحكومة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. 
وقالـت مصـادر تونسـية ان بعـض افـراد عائلـة 
بـن علي غـادروا معـه، وأضافـت المصـادر أن الأمــن 
التونسـي اعتقل أفـرادا من عائلة الطرابلسـي أصهار 
بن علـي لدى محاولتهم مغادرة مطـار تونس قرطاج 

الدولي.
وذكرت محطة تلفزيون نسـمة التونسـية الخاصة 
الجمعـة ان العديـد من اقـارب الرئيس السـابق زين 
العابدين بن علي اعتقلوا. وقالت المحطة في خبر كتب 
علـى شاشـتها ان المعتقلين يشـملون صخـر المطيري 
صهـر بن علي، وهو من ابرز رجال الاعمال في تونس، 

الا ان مصادر اعلامية اكدت وجوده في دبي. 
وفيمـا قـال مصـدر في الشـرطة الفرنسـية مسـاء 
الجمعـة إنهـا بـدأت الاسـتعدادات لوصـول الرئيس 

التونسي زين العابدين بن علي إلى باريس، 
قالـت قناة اي تي في الفرنسـية ان الرئيس نيكولا 
سـاركوزي رفـض السـماح له باللجـوء الى فرنسـا. 
وقالـت مصـادر اعلاميـة خليجيـة ان طائرتـه كانـت 

تتجه لدولة خليجية قد تكون قطر. 
وقالـت مصـادر مغاربيـة لـ»القدس العربـي»، ان 
بنوكا مغاربية شـهدت خـلال الايام العشـرة الماضية 
حركـة ماليـة كبيـرة، حيث تم تحويـل كميـات كبيرة 
مـن بنـوك اوروبية الى بنوك اسـيوية واحـد البنوك 

المغاربية.
البـلاد  مـدن  جابـت  عارمـة  مظاهـرات  وكانـت 
الجمعة، كانـت أضخمهـا فـي العاصمـة تونـس حيث 
تجمـع عشـرات الآلاف أمـام وزارة الداخلية متحدين 

القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها الشرطة.
وبعد تصاعد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة 
في كامل أرجاء البلاد اعلنت حالة الطوارئ. كما اعلن 
الجيـش عصـرا سـيطرته على مطـار تونـس قرطاج 

الدولي واغلاق المجال الجوي.
وأعلن الوزير الأول التونسـي محمد الغنوشي أنه 
يتسـلم صلاحيات رئاسـة البلاد بصـورة مؤقتة، مع 
تعـذر قيام رئيس البلاد زين العابدين بن علي بمهامه 

«مؤقتا».

وقال الغنوشي في خطاب بثه التلفزيون التونسي 
«بداية من الآن أتولى ممارسة سلطات الرئيس، وأدعو 
كافـة أبنـاء تونـس وبناتها مـن مختلـف الاتجاهات 
السياسـية والفكريـة، ومـن كافة الفئات إلـى التحلي 
بالـروح الوطنيـة والوحدة لتمكين بلادنـا من تخطي 

هذه المرحلة الصعبة واستعادة أمنها واستقرارها». 
والقيـام  الدسـتور  الغنوشـي باحترام  وتعهـد 
بالإصلاحات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية، 
التـي تم الإعـلان عنها بـكل دقة وبالتشـاور مـع كافة 

الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني. 
 ودعـا المواطنـين إلـى التحلـى بالهدوء بعـد فترة 
من الاضطرابـات التي وقعت فيهـا، وحث كل الجهات 
المعنيـة فـي البـلاد علـى التحلـي بالـروح الوطنيـة 
والوحدة لتمكين البلاد من الخروج من الأزمة الراهنة. 
وظهر إلى جانب الغنوشي في الخطاب رئيس مجلس 
النـواب فؤاد المبزع ورئيس مجلس المستشـارين عبد 

الله القلال.
وقال خبير دستوري إن تولي الوزير الأول «مغالطة 
كبيرة» استعمل فيها الدستور لخدمة مصالح بن علي. 
وقالت انباء امـس ان هناك صراعا وخلافا اندلعا بين 

الجيش وقوات الشرطة. 
وقالـت المصادر ان قـوات الجيش بحالة اسـتنفار 
قصوى. وافاد شـهود عيان بان صوت اطلاق رصاص 
من اسـلحة رشاشة سمع مسـاء الجمعة في العاصمة 
التونسـية، بعيد مغادرة بن علي البلاد وتولي رئيس 
الوزراء السـلطة مؤقتـا. وتواردت انباء عن انتشـار 
الفوضى واندلاع حرائق فـي العديد من الاماكن، منها 
محطـة الوقـود الرئيسـية في البـلاد، كمـا تم احراق 
العديـد من املاك عائلـة زوجة الرئيـس، ومنها مبنى 
شـركة طيران مملوكـة لعائلـة الطرابلسـي، كما تمت 

محاولة حرق مزرعة كبيرة للنخيل. 
وفـي أول ردود الفعل الدولية، قـال البيت الأبيض 
إنـه يعتقد أن الشـعب التونسـي له الحق فـي اختيار 

زعمائه وإنه سيتابع التطورات عن كثب.
في رد فعل على مغادرة بن علي. واعلنت الرئاسـة 
الفرنسـية الجمعـة ان فرنسـا «اخذت علمـا بالعملية 
الدستورية الانتقالية» في تونس والتي اعلنها رئيس 
الـوزراء محمد الغنوشـي بعـد مغـادرة الرئيس زين 
العابدين بن علي، اثر اضطرابات دامية غير مسبوقة. 
واضافـت ان «فرنسـا تأمـل بالتهدئة وانهـاء العنف. 
وحـده الحوار يمكـن ان يؤمن حـلا ديمقراطيا ودائما 

للازمة الراهنة». 
وخلـص البيـان الـى ان «فرنسـا تقف الـى جانب 

الشعب التونسي في هذه المرحلة الحاسمة».
(تفاصيل ص 4و 5 و6 و7)

لقطـــــات
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■ عواصـم ـ وكالات: شـن الممثـل 
الخاص السـابق للمملكـة المتحدة في 
افغانستان وباكسـتان شيرارد كوبر 
كولـز هجوماً لاذعاً ضد سـير عمليات 
بـلاده في افغانسـتان، واتهم القوات 
واهيـة  حجـج  بترويـج  البريطانيـة 

حولها.
الغارديـان  صحيفـة  ونسـبت 
الصادرة الجمعة إلـى كولز قوله أمام 
اللجنة البرلمانية للشـؤون الخارجية 
إن وزيـراً فـي الحكومـة البريطانيـة 
«اعتـرف بأنـه لا يعـرف الفـرق بـين 
مقاتلة تورنـادو والطوربيد، في حين 
اعطت الحرب في افغانستان الجيش 
البريطانـي مبـرر وجـوده هناك على 

نطاق غير مسبوق».
واضـاف كولـز، الذي غـادر وزارة 
الخارجيـة البريطانية العـام الماضي 
بعـد أن شـغل منصـب سـفير المملكـة 
المتحدة في كابول قبل تعيينه مبعوثاً 
خاصـاً لافغانسـتان وباكسـتان «أن 
مـا يقرب من 30٪ مـن جميع حركات 
المروحيـات البريطانيـة فـي جنـوب 
افغانستان خُصصت في أحد الأوقات 
لكبار الشـخصيات وكان معظمهم من 
السياح العسكريين البارزين القادمين 

من لندن». 
وأردف «أن افغانسـان ومن وجهة 
نظـر الجيـش، قدمـت أيضـاً الفرصة 
سـمعتها  تسـتعيد  لكـي  لقواتنـا 
وتتخلص مـن الأخطاء التي ارتكبتها 
فـي محافظة البصرة العراقية سـواء 

أكانت مبررة أم لا».

وقال كولز ان استراتيجية القوات 
البريطانيـة فـي اقليـم هلمنـد الواقع 
جنـوب افغانسـتان «كانت تُقـاد إلى 
حـد كبيـر بمسـتوى المـوارد المتاحـة 
لهـا مـن قبـل قـادة الجيـش بموجب 
احتياجـات حملة مكافحـة التمرد في 

الاقليم».
الحكومـة  وزراء  أن  واضـاف 
البريطانيـة فـي ذلـك الوقـت «كانوا 
المشـورة  مسـاءلة  فـي  متردديـن 
العسكرية خوفاً من حدوث تسريبات 
للصحافـة توحـي بأنهـم لا يدعمـون 

القوات المسلحة».
مـن جهـة اخـرى قـال مسـؤولون 
افغـان إن الحملـة ضـد المخـدرات في 
بلادهـم تتعثر بعـد عدة سـنوات من 
التقـدم المطّـرد فـي الحـد مـن زراعـة 
خشـخاش الأفيون وتضييق الخناق 
اسـعار  ارتفـاع  مـع  المهربـين،  علـى 
الأفيون وإغراء المزارعين للعودة إلى 
هذا المحصـول المربـح، وتركيز حلفاء 
علـى  الأكبـر  الغربيـين  افغانسـتان 

هزيمة طالبان. 
ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) 
الامريكيـة عن نائب الوزيـر الأفغاني 
المختـص بمكافحة العقاقيـر المخدرة، 
محمـد ازهـر أن «سـعر الأفيـون بات 
اكثـر بسـبع مـرات مـن سـعر القمح، 
وهنالـك طلب بقيمـة 58 مليـار دولار 
على المخـدرات، وبالتالي فإنه لا رادع 

لمزارعينا عن زراعة الخشخاش».
وأضاف أن بـلاده تلقـت كثيراً من 
الدعـم فـي مجـال مكافحـة المخدرات 

لكنه ليـس كافياً، لافتاً إلـى ان البلاد 
تنتج 85٪ من الأفيون العالمي.

ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولين 
تلقـى  لا  الأفيـون  مشـكلة  أن  أفغـان 
التركيـز الـذي تسـتحقه مـن القـوى 
التركيـز  ان  إلـى  لافتـين  الغربيـة، 
ضعـف  المشـكلة  هـذه  علـى  الدولـي 
نتيجـة تغير اولويات الغرب مع تغير 
حكوماته وقوة الصراع مع «المتطرفين 

الإسلاميين».
وقالت إن هذه الجهود اندمجت مع 
بعض النجاح، فقد تمكنت أفغانستان 
مـن القضاء علـى زراعة الخشـخاش 
فـي 20 من اصـل 34 إقليمـا، لكن هذه 
الزراعة مـا زالت تتزايـد في الجنوب 

والغرب حيث يقوى المتمردون.
الأفغـان  المسـؤولين  عـن  ونقلـت 
شـمال  لحلـف  الأخيـر  الاندفـاع  أن 
الأطلسي (الناتو) للقضاء على قيادة 
حركـة طالبان والتركيز على الأهداف 
العسـكرية قللت مجدداً مـن الاهتمام 

الدولي في الحرب ضد المخدرات.
إنهـم  الأفغـان  المسـؤولون  وقـال 
مـن  مضاعفـاً  تحديـاً  يواجهـون 
طالبان التـي يحمـي مقاتلوها زراعة 
فـي  منـه  ويسـتفيدون  الخشـخاش 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرتهم، كمـا 
يستفيدون من مافيا تهريب المخدرات 
القوية في البلاد التي تتمكن غالباً من 
النفاذ من يد قوات مكافحة المخدرات. 
الى ذلك أعربت رابطة الجيش الألماني 
عن رفضها للتسرع في تحديد مواعيد 
زمنيـة لسـحب القـوات الألمانيـة من 

الرابطـة  رئيـس  وقـال  أفغانسـتان. 
أولريش كيرش في تصريحات لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ): «أحـذر من 
مثـل هـذه الوعـود» فـي إشـارة منه 
إلى خطـط الحكومة الألمانيـة الرامية 
للبدء بسـحب أولـى القـوات المقاتلة 
 2011 عـام  بنهايـة  أفغانسـتان  مـن 
والانتهاء من عمليات سـحب القوات 

عام 2014.
وأضـاف كيـرش: «لسـنا مع رسـم 
ثـم  الفضـاء  فـي  ورديـة  خطـوط 
الاضطـرار للحنـث في هـذه الوعود» 
موضحا أنه يتعين في البداية تعريف 
أهـداف واضحة والوصـول إليها قبل 

التكهن بمواعيد انسحاب معينة. 
هـذه  إن  الألمانـي  المسـؤول  وقـال 
السـلام  نشـر  فـي  تتمثـل  الأهـداف 
المناطـق  بعـض  فـي  أكبـر  بشـكل 
ونقـل المسـؤوليات إلـى أيـدي قوات 
«يجـب  وأضـاف:  الأفغانيـة  الأمـن 
أن نحقـق هـذه الأهـداف أولا بشـكل 
خطـورة  هنـاك  سـتكون  وإلا  كبيـر 
بعودة انتهاكات حقوق الإنسـان إلى 
أفغانسـتان بسـرعة شـديدة». وأكد 
كيـرش أنه سيسـعد بشـدة مـن أجل 
كل جندي ألماني يعود لبلاده سـريعا 
ولكـن هـذا لا يمنع ضـرورة أن تنتهي 

هذه المهمة بالشكل الصحيح. 
ووفقـا لقـراءة كيرش السياسـية 
للأوضـاع الراهنـة فإنه يـرى أن أول 
الـدول التي سـتعيد إرسـال جنودها 
لأفغانسـتان حـال حدثـت انتهـاكات 
جديـدة لحقوق الإنسـان هنـاك، هي 

نفـس الـدول التـي تتعالـى أصواتها 
الآن بشدة من أجل سحب القوات. 

وكان مجلـس الـوزراء الألمانـي قد 
أقـر التفويض الجديـد الخاص بمهمة 

أفغانسـتان والذي يقضـي بتمديدها 
لمدة عام آخـر. واتفق مجلس الوزراء 
علـى أن يتـم البـدء فـي سـحب أول 
القوات الألمانيـة بنهاية العام الجاري 

«مـا سـمح الوضـع بذلـك». ويسـمح 
التفويض الجديد بإرسال حتى 5350 
جنديا إلى أفغانسـتان من بينهم 350 

جنديا كـ»احتياطي مرن».

ويتمركز فـي أفغانسـتان حاليا ما 
يقرب من 4570 جنديا ألمانيا. ولقي 45 
جنديـا ألمانيـا حتفهم في أفغانسـتان 

منذ بدء المهمة نهاية عام 2001. 

مكافحة المخدرات الأفغانية تضعف مع ارتفاع اسعار الأفيون وتركيز الناتو على طالبان

مسؤول بريطاني سابق يتهم قوات بلاده بترويج حجج واهية حول عملياتها في افغانستان

قوات امن افغانية يعاينون مكان الانفجار في كابول امس

■ عواصـم ـ وكالات: أجـرى الرئيس الايراني 
محمود اجمدي نجاد الجمعة اتصالات هاتفية مع 
كل مـن عاهل السـعودية عبدالله بـن عبد العزيز 
وسـلطان عمـان قابـوس بـن سـعيد والرئيـس 

التركي عبدالله غول.
وقالـت وكالـة مهـر للانباء شـبه الرسـمية ان 
احمـدي نجـاد اكد فـي هـذه الاتصـالات الهاتفية 
التعـاون  مجـالات  توسـيع  ضـرورة  «علـى 
والعلاقـات الوديـة والاخوية بـين دول المنطقة»، 
معتبـرا ان ذلـك «يخـدم مصالح شـعوب المنطقة 

والعالم الاسلامي». 
وقال احمدي نجاد «ان استمرار تبادل وجهات 
النظـر والارتقاء بمسـتوى التنسـيق بـين بلدان 
المنطقة حـول القضايا الاقليميـة والدولية الهامة 

سيحقق امن واستقرار المنطقة».
وقالت الوكالة ان السـلطان قابوس والرئيس 
عبداللـه غول «اكدا في هذيـن الاتصالين الهاتفين 
على ضرورة تطوير التعاون وتكثيف المشاورات 

مع الجمهورية الاسلامية الايرانية».
وقالـت الوكالـة ان نجـاد اطلع خـلال اتصاله 

بالملـك عبداللـه علـى حالتـه الصحيـة وتمنى ان 
«يمـن الله تعالى على عاهل السـعودية بالشـفاء 
العاجـل». وقالـت ان الملـك عبدالله «اكـد في هذا 
الاتصال الهاتفي تحسن حالته الصحية» واعرب 

«عن شكره وتقديره لنجاد.
الـى ذلك قـال دبلوماسـي كبير الجمعـة إن من 
غير المتوقع أن تشـارك روسـيا في زيارة لموقعين 
نوويـين إيرانيـين تجـري يومـي 15 و16 ينايـر 
كانون الثاني الجـاري. ورفضت الصين الخميس 
دعـوة طهران لزيارة الموقعين كما حذرت روسـيا 
مـن أن الزيارة لا يمكن أن تحـل ابدا محل عمليات 
التفتيـش التي تقـوم بها الوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية او المحادثات بـين طهران والقوى العالمية. 
وسـتكون هذه انتكاسـة لإيـران اذا رفضت بكين 
وموسـكو الدعـوة التـي وجهتها طهـران لبعض 
السـفراء المعتمدين لدى الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة لزيارة محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم 

ومفاعل اراك للماء الثقيل.
وقال الدبلوماسي المقيم في فيينا لرويترز لدى 
سؤاله إن كان من المتوقع أن يكون مندوب روسيا 

بين الدبلوماسـيين المقرر أن يتوجهوا الى طهران 
في وقت لاحق الجمعة «لا أعتقد هذا».

ولم يتسـن علـى الفـور الوصول الـى مندوب 
ايـران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر 

سلطانية للتعقيب.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
الخميس إن الزيارة المقترحة لا يمكن أن تحل ابدا 
محل عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة 
او المحادثـات بين طهـران والقوى العالمية بشـأن 
برنامجهـا النووي المثير للجـدل. ووصفت ايران 
الزيارة بأنها لفتة لإثبات حسـن النوايا ومؤشـر 
على الانفتـاح على صعيد أنشـطتها النووية قبل 
المحادثات مع القوى السـت الكبرى في اسطنبول 

الأسبوع القادم.
هـذا  رفضـوا  غربيـين  دبلوماسـيين  لكـن 
بوصفه محاولة لشـق صف القـوى العالمية وهي 
الولايـات المتحـدة وروسـيا والصـين وبريطانيا 
وفرنسـا والمانيا وتشـتيت الانتباه عـن مخاوف 
هذه الدول بشـأن برنامـج ايران النـووي. وقال 
سـلطانية لرويترز في وقت سـابق هذا الأسـبوع 

إن مندوبـين يمثلـون تجمعـات مـن دول ناميـة 
وغيرها سـينضمون الى الزيـارة ومن بينها كوبا 
ومصر وجامعة الدول العربية الى جانب سـورية 
وفنزويلا. وقال انه لم ير اي رد رسمي من الصين 

وروسيا بعد.
ونظمـت ايـران زيارة مشـابهة فـي أوائل عام 
2007 ولـم توجـه الدعـوة الا لدبلوماسـيين مـن 
دول ناميـة. ورفـض الاتحـاد الأوروبـي عـرض 
ايران بالسماح لسـفراء بعينهم بزيارة الموقعين. 
ولـم توجـه طهـران الدعـوة للولايـات المتحـدة 

وبريطانيا وفرنسا والمانيا. 
وقالـت الصين الخميس قبل زيارة الرئيس هو 
جـين تاو للولايـات المتحدة الأسـبوع القـادم إنه 
سـيكون «صعبا» أن يذهـب مندوبها فـي الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية في هذه الزيارة. 
ومن المقـرر أن تلتقي القوى السـت وايران في 
اسطنبول في 21 و22 يناير لكن التوقعات بإحراز 
تقـدم ضئيلـة بعـد أن فشـلت الجولـة الأولى من 
المحادثات في جنيف الشـهر الماضي في إحراز اي 

تقدم.

دبلوماسي: قبول روسيا دعوة إيران لزيارة موقعين نوويين غير متوقعة 

نجاد يجري اتصالات مع العاهل السعودي والرئيس التركي وسلطان عمان

■ إسـلام أبـاد ـ وكالات: قالت الشـرطة ومسـؤولو الإنقاذ 
الجمعة إن ما لا يقل عن أحد عشـر شخصا بينهم مراسل محطة 
تلفزيونية محلية لقوا حتفهم، فـي آخر حلقات العنف الطائفي 

في مدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان.
 وكانـت أحداث العنف اندلعت قبل بضعـة أيام بعد عمليات 
قتـل ثأريـة دارت بين بعض السـكان المنتمين للأغلبيـة الناطقة 

بالأردية وأقلية البشتون.
 وقـال قمـر برويز الناطـق باسـم خدمات مؤسسـة «إدهي» 
للإنقاذ: «منذ مسـاء الخميس قمنا بنقل عشـر جثـث من مواقع 
مختلفـة في المدينة إلـى المنشـآت العلاجية». وقتـل الصحافي 
والـي خان بابـار (29 عاما) وهو من عرقية البشـتون من إقليم 
بلوشسـتان جنوب غربي البلاد، الخميس وهو يقود سـيارته 

عائدا للمنزل. 
وقال مسـؤول شـرطة بارز يدعى سـلطان خواجـة إن بابار 
علـق في زحـام مـروري عندما ظهر رجـل أمام سـيارته وأطلق 

عليه عدة رصاصات من مسدس. 
وقـال خواجـة إنه تبـين أنها عمليـة قتل متعمدة» مسـتبعدا 
أن تكـون محاولـة سـرقة بالإكراه وهـي من الجرائم الشـائعة 

في كراتشـي أكبـر مدن باكسـتان. ولم يعرف على الفـور ما إذا 
كان الصحافـي قتل نتيجة خلفيته العرقية أم مهنته أم أسـباب 

أخرى.
مـن جهة اخرى قتلـت القوى الأمنية الباكسـتانية الجمعة 3 
مسـلحين وأصابت 4 آخريـن بجروج أثناء هجـوم نفذه هؤلاء 
على نقطة للتفتيش في إقليم مهماند على الحدود مع أفغانستان، 
فيما قتل مسلحون مجهولون ضابطا في الشرطة و5 من اقاربها 

في منطقة هانغو بإقليم خيبر شمال غرب البلاد.
وأفـادت قناة (آج) الباكسـتانية أن مسـلحين هاجموا نقطة 
للتفتيـش في منطقة بـازاي بمهماند فاشـتبكت القـوى الأمنية 

معهم ما أدى إلى مقتل 3 مسلحين وجرح 4 آخرين.
إلـى ذلك، فجّر مسـلحون مدرسـة للفتيات فـي مهماند أيضاً 
مـا أدى إلـى تدميرهـا بشـكل كامل ولم تسـجل أية خسـائر في 

الأرواح.
وفي منطقـة هامغو بخيبر، اقتحم مسـلحون مجهولون ليل 
الخميس منزل ضابط في الشرطة وقتلوها واولادها وقريبة لها 
ولـم تعرف دوافعهـم. وقالت الوكالة إن الضابـط البالغ عمرها 

50 عاماً تعمل حالياً مفتشة في نقاط التفتيش.

مصرع 3 مسلحين وضابط في الشرطة
و5 أشخاص في اقليم مهماند على الحدود مع افغانستان

مسؤولو إنقاذ: مقتل 11 شخصا بينهم صحافي
في أحداث العنف الطائفي الأخيرة في باكستان

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

قالت نقابة الصحافيين البريطانية 
الجمعـة فـي بيـان وصلـت «القـدس 
صحافيـي  ان  منـه  نسـخة  العربـي» 
الإذاعـة  بهيئـة  العربـي  القسـم 
البريطانيـة يعتزمـون تنظيم إضراب 
خطـط  علـى  احتجاجـا  العمـل  عـن 
تقدمـت بهـا إدارة القسـم العربي في 
خفـض  وتسـتهدف  سـي»  بـي  «بـي 
النفقـات على حسـاب قيمـة المحتوى 

الصحافـي والإخبـاري الـذي يقدمـه 
القسم العربي.

وينظـم صحافيـو القسـم إضرابـا 
أوليـا يسـتمر ثمانـي واربعين سـاعة 
فـي الثامن عشـر والتاسـع عشـر من 
الشـهر الجـاري ـ ضمـن سلسـلة مـن 
الإضراباتــ فـي محاولـة لثنـي إدارة 
«بي بي سي» عن عزمها تطبيق أنظمة 
عمـل يعتبرهـا الصحافيـون مجحفة 
بحقوقهـم، ومخلـة بالمعاييـر الرفيعة 
للعمل في «بي بي سـي»، حسـبما ذكر 

البيان.
ويأتي الإضراب بعد ان اسـتنفدت 

نقابـة الصحافيـين البريطانيـة كافـة 
الجهـود للتفـاوض مـع إدارة «بي بي 
سـي» على أكثـر مـن مسـتوى. وكان 
مـن بين هـذه الجهود وضـع نظم عمل 
دون  الإدارة  خطـط  تحقـق  جديـدة 
المسـاس بحقوق الصحافيين او النيل 

من مستقبلهم المهني.
الصحافيـين  نقابـة  واضافـت 
البريطانية فـي بيانها انه ومع امتناع 
إدارة «بـي بي سـي» عـن التعاون مع 
النقابـة يبقى الإضـراب الحل الوحيد 
امام الصحافيين لإجبار إدارة «بي بي 

سي» على العودة لطاولة التفاوض. 

احتجاجا على خطط تستهدف خفض النفقات 

صحافيو «بي بي سي» العربية 
يعتزمون تنظيم اضراب عن العمل

«القاعدة» تحاول استخدام
 الترامس لتخبئة المتفجرات 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال مسـؤول امريكـي رفيـع ان التحذيـر الـذي أصدرتـه 
السـلطات الامريكية الشـهر الماضي من حمل الركاب للترامس على الطائرات يسـتند 
الى معلومـات مخابراتية تفيد بان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قد يحاول تخبئة 

المتفجرات فيها.
وأصـدرت الادارة الامريكية لسـلامة النقـل تحذيرا قبل عطلة عيـد الميلاد جاء فيه 
ان الترامـس وعبـوات الشـرب الاخرى الشـبيهة قد تخضـع لاجراءات امـن اضافية 
اذا حملهـا الراكـب معـه عبر نقـاط التفتيش في المطـارات. وقال جون بيسـتول مدير 
ادارة سـلامة النقل «الخطة كانت انهم سيسـتخدمون مادة تي.ايه.تي.بي الكيماوية 
ويضعونها حول اسـطوانة الترمس ويزرعونها اما في طائرة ركاب او شحن» مشيرا 

الى مادة ترياسيتون تريبروكسيد المتفجرة.
وصرح بيستول خلال منتدى للجنة الدائمة للقانون والامن القومي التابعة لنقابة 
المحامين الامريكيين بأن معلومات المخابرات عن التكتيك الجديد للقاعدة تكشـفت يوم 

23 كانون الاول ديسمبر لكنها لم توضح كيف سيتم تفجير هذه العبوة.
ويلهث المسـؤولون الامريكيون من اجل سـد الثغرات الامنية في وسائل النقل بعد 
ان حـاول جنـاح القاعدة في اليمن ارسـال طرديـن ملغومين على مـتن طائرة تجارية 

وطائرة شحن أمريكيتين الا انهما اكتشفا في دبي وبريطانيا.
وكانت المادة تي.ايه.تي.بي هي نفس المادة التي اسـتخدمها شـاب نيجيري حاول 
تفجير شـحنة ناسفة خبأها في ملابسـه الداخلية في رحلة جوية يوم عيد الميلاد عام 

2009 وأيضا في حبر طابعة كانت مرسلة في شحنة جوية في تشرين الاول اكتوبر. 

وزير التعليم الافغاني: طالبان
 لم تعد تعارض تعليم البنات 

■ لنـدن ـ ا ف ب: اكـد وزير التعليـم الافغاني فـاروق ورداك ان حركة طالبان 
لم تعد تعارض تعليم البنات، وذلك في مقابلة نشـرتها صحيفة تايمز البريطانية 

الجمعة في ملحقها التربوي.
وقـال الوزير الذي قام بزيارة الى بريطانيا الاسـبوع الماضي «ما اسـمعه على 
اعلـى المسـتويات في حركة طالبـان هو انهم لم يعـودوا يعارضـون التعليم، ولا 
سـيما تعليم البنـات». ويبدو هذا التغيير في موقف طالبـان بمثابة خطوة كبيرة 
بعدما حظرت الحركة تعليم البنات خلال الفترة التي حكمت فيها افغانسـتان بين 

1996 و2001. 
واعتبر الوزير ان الحواجز الثقافية بدأت تسقط في البلد، موضحا ان معارضة 
التعليـم لـم تكن حكـرا على طالبـان بل كانت شـائعة فـي جميع طبقـات المجتمع 
الافغاني، ما يفسـر لماذا «لم يكن لدينا معلمون سواء من الرجال او من النساء في 

العديد من الولايات». 
ولـم يكـن هناك اي فتـاة بين حوالـى مليون تلميذ ابـان حكم طالبـان، فيما لم 
يكـن عدد المعلمـين يتجاوز 20 الف معلـم، جميعهم رجال، لحوالى 3400 مدرسـة. 
وبحسـب الوزير، هناك اليوم سـبعة ملايين تلميذ 38٪ منهـم فتيات، و180 الف 
معلـم بينهـم 30٪ من النسـاء، و12600 مدرسـة. ودعا الوزيـر بريطانيا لزيادة 
مسـاعدتها للتعليـم في افغانسـتان «بمـا في ذلك من خـلال اعادة توزيـع الموارد 
بشـكل اولـوي» مـا يعنـي تحويل النفقـات العسـكرية لقطـاع التعليـم. واوضح 
متحدث باسـم الدائـرة البريطانية للمسـاعدة الدولية ان لندن تمـول اجور 169 

الف معلم في افغانستان. 
واكـد الرئيس الافغاني حميد كرزاي في تشـرين الاول/اكتوبـر بدء محادثات 
غير رسـمية في تشرين الاول/اكتوبر مع كبار مسؤولي طالبان من اجل وضع حد 

للنزاع الدامي المستمر في هذا البلد منذ اكثر من تسع سنوات.

ايـران  انشـأت  ا:  ب  د  ـ  طهـران   ■
وحدة للشـرطة الالكترونيـة للتصدي لما 
تصفـه «بالجرائم الحديثة» التي تشـمل 
مجموعـات  تمارسـها  التـي  الانشـطة 
المعارضـة السياسـية مـن خـلال شـبكة 

الانترنت.
ونقلت وكالـة انباء الطلبـة الايرانية 
«إيسنا» عن نائب قائد الشرطة الايرانية 
احمـد رضـا رادان قولـه «نظـرا لانه يتم 
التقليديـة،  الجرائـم  اسـاليب  تحديـث 
فان هناك حاجة لانشـاء وحدات حديثة 

للتصدي لمثل هذه الجرائم ايضا». 
وقـال ايضـا: « كمـا حـدث فـي اعمال 
 ،2009 عـام  فـي  السياسـية  الشـغب 
مـن  الشـغب  اعمـال  مثيـرو  اسـتفاد 
الشـبكة العنكبوتية كمـا ان هناك حاجة 
للتصدي لهؤلاء المجرمين ومنع اي سـوء 

اسـتخدام». وكان رادان يشير بذلك الى 
الاحتجاجـات التـي اعقبـت الانتخابات 
عـام2009  فـي  جـرت  التـي  الرئاسـية 
والتـي القـت المزاعـم بالتلاعـب بظلالها 
عليهـا وادت في نهاية المطـاف الى اعادة 
الانتخـاب المثير للجـدل للرئيس محمود 

احمدي نجاد. 
الانترنـت  شـبكة  اسـتخدام  وجـرى 
التواصـل  مواقـع  خاصـة  وبصفـة 
الاجتماعـي مثل الفيس بـوك وتويتر في 
ذلـك الوقت مـن جانب زعمـاء المعارضة 
والمعارضـين والمحتجـين داخـل وخـارج 
ايـران لتنسـيق الاحتجاجـات وتبـادل 

المعلومات. 
وهنا قيـود علـى الانترنت فـي ايران 
المواقـع  مـن  العديـد  تنقيـة  يتـم  حيـث 
الفيـس  الالكترونيـة مـن بينهـا موقعـا 

بوك وتويتر الاكثر شـهرة سواءلاسباب 
الكثيـر  ان  غيـر  اخلاقيـة.  او  سياسـية 
مـن المسـتخدمين يتمكنـون مـن التغلب 
علـى هـذه القيـود من خـلال اسـتخدام 
برامـج يتـم انتـاج معظمهـا فـي الصين. 
وتعتزم الشـرطة الايرانية ايضا مكافحة 
المعلومات التي يسربها موقع ويكيليكس 
دبلوماسـية  وثائـق  تضمنـت  والتـي 
مناشـدة  مثـل  ايـران  عـن  امريكيـة 
السـعودية والبحريـن الولايات المتحدة 
وقـف البرنامـج النـووي الايرانـي باي 

وسيلة من بينها شن هجوم عسكري. 
وتضمنـت البرقيـات ايضـا معلومات 
قدمهـا مصدر ايرانـي لم يكشـف النقاب 
عن اسمه مفادها ان آية الله علي خامنئي 
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية يعاني من 

سرطان لا يمكن الشفاء منه. 

ايران تنشئ وحدة للشرطة الالكترونية
للتصدي «للجرائم الحديثة» 

■ ريو دي جانيرو ـ د ب ا: قال مســؤولون الجمعة ان 
حصيلة الوفيات جراء الانهيــارات الطينية والفيضانات 
في البرازيل وصلت الى 506 في الوقت الذي انتشلت فيه 
فرق الانقاذ المزيد من جثــث ضحايا الكارثة الناجمة عن 

استمرار سقوط الامطار الغزيرة.
 وتــرددت تقارير عن وفيات في المنطقة الجبلية بولاية 
ريــو دي جانيرو. وذكرت الشــرطة انــه تم التعرف على 

470 جثة. 
وكانــت المدن الأكثر تضررا هى تيريســوبوليس حيث 
كانــت هناك 223 حالة وفاة بمدينــة نوفا فريبورجو 225 
حالــة وفــاة. وتم انتشــال 19 جثة في بلدة ســوميدورو 
الخميــس، واكدت الســلطات حدوث 39 حالــة وفاة في 
مدينــة بيتروبوليس معظمها في كويبــا فالي التي توجد 

فيها منتجعات سياحية للاستجمام. 
ووقعــت أغلب الوفيــات أمــس الأول الأربعــاء جراء 
الانهيارات الطينية والمنازل المنهارة في واحدة من أســوأ 

الكوارث الطبيعية في تاريخ البرازيل الحديث. 
وتفقدت الرئيســة البرازيلية ديلما روســيف، وحاكم 
ريــو دي جانيــرو ســيرجيو كابــرال المناطــق المنكوبــة 

الخميس. 
ووعــدت روســيف بـ»إنقــاذ النــاس وإعــادة هيكلــة 
ظروف العيش فــي المناطق المتضررة، وضمان الحصول 
على العــلاج والرعاية الطبية وتخفيــف المعاناة الناجمة 

عن فقدان المنازل والمتاع». 
وتعتزم روسيف تقديم نحو 464 مليون دولار لمساعدة 
ضحايا الكارثــة في ولاية ريو دي جانيرو وولاية ســاو 
باولو المجاورة، حيث توفي 13 شــخصا في وقت متأخر 

من الاثنين الماضي. 
وقــال خورجــي ماريو رئيــس بلدية تيريســوبوليس 
أمس الأول الأربعاء إن 160 ملليمترا من الأمطار ســقطت 
على المدينة في أربع ساعات فقط أول أمس الاربعاء وهو 
ما يزيــد عن إجمالي كميات ســقوط الأمطار المعتادة في 

شهر كانون الثاني/يناير بأكمله. 
والمناطــق الأكثــر تضــررا فــي الفصــول المطيــرة في 
البرازيــل هي العشــوائيات والأحيــاء الفقيــرة الأخرى 
المبنيــة عــادة بطريقة غيــر قانونية على جوانــب التلال. 
ويتوقع خبــراء الارصاد ســقوط المزيد مــن الامطار في 

المنطقة في الايام المقبلة. 

وفاة اكثر من 500 شخص
 في الانهيارات الطينية والفيضانات في البرازيل

■ رومـا ـ ا ف ب: فتـح القضـاء الايطالـي تحقيقـا بحق رئيس 
الوزراء سـيلفيو برلوسكوني في قضية اخلاقية تعرف في ايطاليا 
بقضية «روبيغيت» حيث تحوم الشـبهات حوله باستغلاله مركزه 
للافـراج عن فتاة ليل قاصـر، وفق ما كتبت صحيفـة كوريري ديلا 

سيرا الجمعة.
ويتناول التحقيق برلوسـكوني للاشتباه بـ»استغلاله» مركزه 
كرئيـس للحكومة ليـل 27 الـى 28 ايار/مايـو 2010 عندما طلب من 
شـرطة ميلانو (شـمال) الافراج عن روبـي وهي فتاة ليـل مغربية 
كانت قاصرا عند حصول الوقائع، بحسب ما ذكرت كبرى الصحف 

الايطالية على موقعها الالكتروني. 
واوردت الصحيفة بدون ذكر مصادر ان برلوسكوني اراد بذلك 
«ان يخفـي انه كان زبونا لدى مومس قاصر خلال نهايات اسـبوع 
عديدة في اركوري»، مقره في شـمال ايطاليـا، «وضمان افلاته من 
العقاب على هذا الجرم وتجنب كشف تفاصيل الحفلات التي كانت 

تجري في مقره». 
وكانـت المقـالات الصحافيـة التـي كشـفت القضية في تشـرين 
الاول/اكتوبـر اكـدت ان هذا المنزل الخاص القريـب من ميلانو كان 
يستقدم مومسـات ووصفت الحفلات التي كانت تقام فيه وتشارك 

فيها نساء شابات يتقاضين خمسة الاف يورو للسهرة. 
ومما يزيد من خطورة الاتهامات شهادات تفيد بان برلوسكوني 
اتصل مباشرة بمركز شرطة ميلانو للمطالبة باطلاق سراح روبي. 
وتصدرت فضيحة «روبيغيت» على مـدى ايام الصحف الايطالية. 
واكد برلوسـكوني على الدوام انه لم يقم علاقة جنسـية مع الفتاة 
التي بلغت الثامنة عشـرة من العمر في الثاني من تشـرين الثاني/

نوفمبر، وهو ما اكدته روبي نفسها. 

واعرب رئيس الحكومة الايطالي سـيلفيو برلوسكوني الجمعة 
عـن ارتياحه للقـرار الـذي اتخذته المحكمـة الدسـتورية الخميس 
بشـأن حصانته، مؤكدا ان هذه الهيئة «لم تأت على القانون» الذي 

يمنح رئيس الوزراء حصانة من الملاحقة القضائية.
وصرح رئيس الحكومـة للتلفزيون ان «قـرار (المحكمة) لم يأت 

على قانون» حصانة رئيس الحكومة. 
وقد فضلت المحكمة الدسـتورية الخميس حلا وسطا سيمكن من 
اسـتئناف المحاكمـات بحق رئيس الـوزراء الذي بالمقابل سـيكون 
بامكانـه عدم المثول امـام المحاكم اذا كان منشـغلا بحدث ما يتعلق 
بمهامه، ويعـود للقضاء تقييم مبرراته اذا غاب عن المحاكمة. وكان 
القانون الذي الغت المحكمة فقرة منه يتيح حتى الان لبرلوسكوني 
الملاحـق في عـدة محاكمـات، عدم المثـول امام المحاكـم طالما يرأس 
الحكومة. واضاف برلوسكوني «سيوكل الى القضاة ان يقيموا في 
كل حالة على حدة اذا كان عدم الحضور مشـروعا ام لا»، مؤكدا انه 
«لن يكون سهلا بالنسبة لهيئة دفاعي الحصول على قرار او موقف 
متسـاهل من القضـاة»، منـددا مجددا بمـا يتعرض له مـن «تنكيل 

سياسي من قضاة يساريين». 
وبعـد قـرار اعلـى هيئـة قضائيـة ايطاليـة يحتمـل اسـتئناف 
قضيـة  فـي  واحـدة  ميلانـو،  فـي  برلوسـكوني  ضـد  محاكمتـين 
«ميدياسـت» والاخرى بتهمة فسـاد (محاكمة ميلس) لكنه سـيظل 

يحظى بهامش مناورة واسع لتفادي المثول امام المحاكم. 
وجـدد رئيـس الوزراء الجمعـة التأكيد على ان هـذه المحاكمات 

«مفبركة تماما وسخيفة».
 وقـد خضع برلوسـكوني لعـدة محاكمات منذ دخوله السـاحة 

السياسية سنة 1993 ولكن لم تصدر بحقه اي ادانة.

فتح تحقيق قضائي بحق برلوسكوني
بتهمة تدخله للافراج عن فتاة ليل قاصر
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القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود:

اعتقلـت قوات الأمن زوجة الشـاب سـيد بلال 
الـذي لقي مصرعه علـى خلفية التفجيـرات التي 
بالاسـكندرية،  القديسـين  كنيسـة  اسـتهدفت 
عقـب اجرائهـا حـوارا مـع بوابـة جريـدة الوفد 

الاليكترونية.
 و حسـب البوابة فان  قوة أمنية قامت مساء 
الخميـس  بمداهمة منزل شـيماء إبراهيم زوجة 
بـلال وتعـدت عليهـا بالضـرب والسـب، قبـل 
أن تقتادهـا لجهـة مجهولـة، بعد ان كشـفت في 
حوارها، تفاصيل ذهاب زوجها بإرادته لمقر أمن 
الدولة بالإسـكندرية عقب اسـتدعائه للتحقيق 
في حادث «القديسـين» كمشـتبه فيه، وما أعقب 

وفاة زوجها بعد يومين فقط من اعتقاله، خاصة 
فيمـا يتعلق بطلب ضباط الأمن بشـكل مهين من 
أسـرة بلال أن يدفنوه سـرا، قائلين: «ادفنوا ده 
دلوقتي يا إما هندفنوا إحنـا بمعرفتنا في مقابر 

الصدقة».
واعتقلـت الشـرطة فـي القاهـرة 17 شـخصا 
احتجوا على مقتل السـيد بلال على يد الشـرطة، 
ويتميز سـجل الأمن المصري بالقسـوة في مجال 

التعامل مع المتهمين او حتى المواطنين العاديين.
وكانـت قضيـة قتل المواطـن خالد سـعيد على 
يـد رجلي امن في الاسـكندرية في حزيران يونيو 

الماضي، حظيت باهتمام اعلامي واسع.
ولـم يشـفع للشـرطة كون زوجـة بـلال أرملة 
حديثـة العهـد، ولهـا طفل عمـره ثلاث سـنوات. 
وفشـلت الأجهزة الأمنية حتـى الان في الوصول 
الى مرتكبي حـادث الاسـكندرية الارهابي، الذي 

راح ضحيتـه 21 شـخصا، وعشـرات المصابـين. 
وعـادة مـا يتعامل رجـال الشـرطة المصريون مع 
مواطنيهـم بوحشـية، ويتعمـدون اهانتهم، وهو 
ما جعل سـجل مصر في حقوق الإنسـان من أسوأ 
السـجلات عالميا في هـذا  المجال، ورغـم أن هناك 
عـددا مـن الوقائـع التـي تم ظهورهـا إلـى العلن 
وإحالـة مرتكبيهـا إلـى المحاكمة، فهنـاك كثير من 
الأحداث لم يعرف المجتمع عنها شيئا، بسبب عدم 
قدرة الضحايـا على الوصول إلى أجهزة الإعلام، 
أو لتخوفهـم من بطش رجال الشـرطة، وغالبا ما 
يعود رجـال الشـرطة المحكـوم عليهـم بعقوبات 
تتعلـق بالتعذيب إلـى عملهم بعـد انقضـاء فترة 
العقوبة، ويتولى حبيـب العادلي وزير الداخلية 
موقعـه فـي اعقـاب أحـداث الهجوم على سـياح 
أجانـب فـي مدينـة الأقصـر، وإقالة سـلفه محمد 

حسن الألفي، عام 1997.

الأمن اوقف زوجته بعد اجرائها حوارا صحافيا
اعتقالات في القاهرة لمحتجين على تعذيب سيد بلال حتى الموت

السودان: الهدوء يعود لأبيي بعد توقيع اتفاق بين المسيرية والدينكا 
الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت: 
وقّعـت قبيلتـا المسـيرية ودينـكا نقـوك بمدينـة 
كادوقلي بولايـة جنوب كردفان، اتفـاق صلح بأبيي 
فـي ختـام مؤتمـر التعايش السـلمي أمـس، وتضمن 
الاتفـاق (وثيقـة تصالـح سـلمي) لوقـف العدائيات 
وعدم اتخاذ أي قرار بشـأن المنطقة من قبل المسـيرية 
أو الدينكا إلاّ بالرجـوع إلى القيادة العليا المتمثلة في 

الشريكين. 
واتفقـت القبيلتـان علـى دفـع الديات عـن القتلى 
مـن الطرفـين بواقـع (246) ألف جنيه على المسـيرية 
و(146) ألـف جنيـه علـى دينـكا نقـوك والتعويـض 
عن الخسـائر المادية، كما اتفقتا على تأمين المسـارات 
للرعـاة وطرق العـودة الطوعيـة للجنوبيـين وآلية 
الوالـي  لتنفيـذ الاتفاقيـة تحـت إشـراف مستشـار 
للقطـاع الغربـي لحكومـة جنـوب كردفـان ومحافظ 
إداريـة أبيي ومعتمـد محليـة أبيي والمجلد وخمسـة 

أعضاء من الجانبين.
ووقع على الاتفاق الفريق عبد العزيز الحلو نائب 
والي جنوب كردفان ورحمة عبد الرحمن النور نائب 
رئيس إدارية أبيي، وممثلو القبيلتين برئاسـة الأمير 

مختار بابو نمر والسلطان كوال دينق كوال.
كما اتفق الطرفان على جملة من الترتيبات لضمان 
إنفاذ الاتفاقية تتلخص في أن يتم دفع الديات حسب 
العُرف السـائد علـى ثلاثة أقسـاط يدفـع الأول منها 
خـلال 38 يومـاً مـن الآن، وقـال مولانا أحمـد هارون 
والـي جنـوب كردفـان لبرنامج (المشـهد) أمـس، إنّ 
الطرفـين توصلا لحلول جيدة ووقعـا وثيقة تصالح، 
وأضـاف أن لجنـة الترتيبات الأمنيـة الآن تعمل على 
كيفيـة توفيق أوضاع أبنـاء الولاية وفي نفس الوقت 
أبنـاء الجنوب بالقوات المسـلحة والقـوات النظامية 
الاخـرى، وزاد: يعني (مافـي زول حيطلـع من المولد 
بـدون حمـص أي زول لازم تترتـب أوضاعو بشـكل 
جيـد). وأكد هارون أن بروتوكول أبيي وضع مسـاراً 
لحـل المشـكلة، لكنـه لـم يضـع اجابـات نهائيـة لان 
مواقف الطرفين كانت متباعدة بينهما، ولكن بمجهود 
الوساطة برئاسة إمبيكي مع قيادة الشريكين يعملون 
الآن على هذا المسـار وفي النهاية سيكون هناك (حل 
ما) يرضي لحـد معقول كل الأطراف ويحفظ حقوقهم 

وتكون لديه قابلية للاستدامة.
وفـي السـياق عبـر السـلطان كـوال دينـق كوال 
رئيس وفد الدينكا عن أمله في أن تسـتجيب رئاسـة 
الجمهوريـة لندائهـم بضـرورة تسـوية قضيـة أبيي 
السياسـية حتـى ينعم الجميـع بالأمن والاسـتقرار، 
وقـال: لا نريد أن نُؤتى مـن الخلف من خلال عدم حل 

القضية.
مـن جانبه أكـد الأمير مختار بابو نمـر رئيس وفد 
المسـيرية، قـدرة الطرفـين علـى حـل خلافاتهما دون 
تدخلات خارجيـة. واتهم المجتمع الدولـي بالانحياز 
للدينكا أكثر من اهتمامهم بالمسـيرية، وقال: لكن هذا 
لا يهمنـا كثيراً نحن ندافع عن حقوقنا بأنفسـنا. وفي 
السياق نصح نيكول فقوت أحد سلاطين دينكا نقوك، 
المسيرية بالبحث عن مناطق أخرى غير أرض الدينكا 

لتوفير المياه لأبقارهم.
وأكد الفريق عبـد العزيز الحلو نائب والي جنوب 
كردفان، أن الاتفاق الذي تم بين المسيرية ودينكا نقوك 
يعتبـر مفتاح الطريق لسـلام دائم وشـامل وعلاقات 

أخويـة وتعايشـا سـلميا بـين الطرفـين، وأوضح أنه 
يمهـد الطريـق لاجتمـاع وزراء الداخليـة وحكومتي 
جنوب كردفان ومنطقة أبيي الذي سينعقد بكادوقلي 

في 17 من الشهر الجاري.
الأمم  بعثـة  أن  المنطقـة  فـي  مصـادر  قالـت  فيمـا 
المتحدة المنتشـرة في الجنوب نقلت حوالى 3000 من 
قواتها تجاه منطقة أبيي وذلـك لمراقبة الأوضاع على 
خلفية الاشـتباكات الاخيرة بين الدينكا والمسـيرية. 
وقال شـهود عيان من أبيي ان القوات الأممية توغلت 
للمنطقـة صبـاح امـس وشـوهدت بعـض الطائرات 

تحلق في المنطقة.

عدد المقترعين لاستفتاء الجنوب تجاوز المليونين 

أعلنـت مفوضية اسـتفتاء جنـوب السـودان، أن 
نسـبة المصوتين بنهاية اليوم الرابع للاسـتفتاء على 
تقريـر مصير الجنوب فاقـت مليوني ناخب، بنسـبة 
بلغت مـا بين (68 ـ 70 ٪)، وتوقعت ارتفاع النسـبة 
الى أكثر من ذلك بكثير اليوم وغداً. في وقت تأكد فيه 
أن عـدداً كبيراً من المراكـز بالولايات الجنوبية أكملت 
التصويت بنسـبة (100 ٪). فيمـا يصل جوبا اليوم 
البروفيسـور محمـد إبراهيم خليل رئيـس المفوضية 
للوقـوف علـى سـير العمليـة بالولايـات الجنوبية. 
فيمـا أكد جيمي كارتـر الرئيس الأمريكي الأسـبق ان 
الاسـتفتاء سـيفي بالمعايير الدولية وما يتعلق بسير 

العملية والحرية في التصويت.
وقـال مولانا شـان ريـج رئيـس مكتـب المفوضية 
بجنـوب السـودان في مؤتمـر صحافي عقـب عودته 
مـن جولـة في الولايـات الجنوبيـة بجوبـا أمس، إن 
التصويت يسـير بصـورة جيدة حتى اليـوم الرابع، 
وأوضـح أن النسـبة تجـاوزت (60 ٪)، وإن عـدد 
المصوتـين فـاق المليونـي ناخـب، وقـال إن الظروف 
الأمنيـة جيـدة، ونـوه إلـى أن النتائـج لـم تصل من 
بعض الولايات حتى يوم أمس، وأكد انه ليست هناك 
عقبـات تواجـه العمليـة، وأوضـح أنه سـيتم إعلان 
النتيجة حسب الخطة المرسومة في الحادي والثلاثين 
من يناير الجاري بالجنوب، وفي الخرطوم في الرابع 
عشـر مـن فبرايـر المقبـل، وقـال إنـه يمكـن أن تكون 
هنالك تسـريبات حول النتيجة بعـد نهاية الاقتراع، 
ونبه شـان إلى أنه لا توجد حتـى الآن حاجة لتمديد 
فترة الإقتـراع. وأوضح أن عدداً كبيـراً من المراكز في 
الولايـات التي زارها سـتكمل الاقتـراع اليوم. وأعلن 
ان رئيـس المفوضيـة سـيزور جوبـا اليـوم. وأشـار 
شـان إلـى أن أكثـر من ثلاثـة ملايين مواطـن جنوبي 
خـارج السـودان سـتأتي نتائـج تصويتهـم بشـكل 
تدريجـي. وقـال تعميم صحافي مـن المفوضية امس، 
إن عـدد الذين أدلوا بأصواتهم حتـى امس الاول بلغ 
(2,360,922) ناخباً، وشـددت على انها تود ان تتأكد 
مـن ان كل الناخبـين بجنوب السـودان شـاركوا في 

التصويت وأكملوا عدد الساعات المختصة لذلك.
من جهته، أكد جورج ماكير الناطق الرسمي باسم 
المفوضيـة، في تصريحات صحافية أمس، أن عمليات 
وأشـار  المطلوبـة،  الصـورة  وفـق  تمضـي  الاقتـراع 
لزيارة رئيس المفوضيـة بالجنوب لعدد من الولايات 
واطمئنانـه علـى سـير العمليـة، وقـال إنـه لـم تكن 
هنالـك عقبات أو خروقات تذكر، وقـال إنه وبالأرقام 
التـي وردت إليهـم في نهايـة اليوم الرابـع، فإن عدد 
المصوتـين تجاوز النسـبة القانونيـة المطلوبة، وذكر 
ان النسـبة تجاوزت ما بـين (68 ـ 70 ٪)، وتوقع أن 

ترتفع الأرقام إلى نسـبة عالية في الأيام المقبلة. وقال 
ماكيـر: نحـن نتحدث عـن الذيـن أدلـوا بأصواتهم، 
بغـض النظر عن الذين صوتوا للوحدة أو الانفصال. 
وأضـاف أن التقاريـر الأوليـة التـي وردت حتى الآن 
مـن المراقبين تؤكـد أن العملية لم تشـهد أي انفلاتات 
أمنيـة، وأنهـا مرضية، وأشـار إلـى أنها فاقـت ظنون 
الناس، حيـث كانت هنالك تكهنات بحدوث انفلاتات 
امنيـة. وأوضح انهـم بانتظار التقاريـر النهائية بعد 

نهاية العملية.
 وأكد ماكيـر أن هنالك مراكز صوتت بنسـبة (100 
المراكـز  بأسـماء  اجـزم  ان  يمكننـي  لا  وقـال:   ،(٪
أو عددهـا، ولكـن هنـاك مراكز أدلـى فيهـا الناخبون 
بأصواتهم كاملـة. وأوضح الناطق باسـم المفوضية، 
أن بروفيسـور محمد إبراهيم خليل رئيس المفوضية، 
انـه سـيقف فـي جوبـا علـى سـير عمليـات الإقتراع 
بالولايات الجنوبية، وعلـى مرحلة الفرز والعد التي 
سـتبدأ مباشـرة بعد قفل بـاب الإقتراع فـي الخامس 
عشـر من ينايـر الجاري، وأضاف أن كل مركز سـوف 
بـكل  وسـيحتفظون  القانـون،  حسـب  ويفـرز  يعـد 
الصناديق تحـت رقابة دولية، ومن ثـم يتم ترحيلها 
إلـى جوبا مـن الولايـات الجنوبية، وإلـى الخرطوم 
بالنسـبة للولايـات الشـمالية، ونـوه إلـى ان هنـاك 
بعـض التقاريـر والمعلومـات التـي تأتـي إلـى جوبا 
عـن طريق مركـز أعد خصيصـاً لذلك، وقـال إن عمله 
يسـير بصورة منضبطة. ونوه إلى ان شرطة جنوب 
السـودان تشـرف على العملية من خلال أفراد أعدوا 

ودربوا خصيصاً لهذه العملية.
وفـي الخرطـوم قالـت د. سـعاد إبراهيـم عيسـى 
الناطـق الرسـمي بالمفوضية القومية للاسـتفتاء، إن 
نسـبة الاقتـراع في ولايات الشـمال بلغـت حتى يوم 
أمـس (41 ٪)، ووصفـت مقترعـي الشـمال بأنهـم 
قطـرة فـي محيـط مقارنـة بالتصويت فـي الجنوب، 
واسـتبعدت د. سـعاد ان تصـل نسـبة التصويت في 
الشـمال الـى (100 ٪)، وعـزت الأمـر الـى مغـادرة 
بعـض المواطنين المسـجلين الى الجنـوب. وأوضحت 
أن نسـبة الاقتـراع فـي دول المهجر حتـى أمس بلغت 
(81 ٪). وتوقعت د. سـعاد أن تصل نسـبة الاقتراع 
فـي الولايات الجنوبية الى أكثر مـن (90 ٪) بنهاية 
الاقتراع. وأكدت عدم حاجة المفوضية الى تمديد فترة 
الاقتراع. ووصفت عملية الاقتراع بالممتازة والمنظمة، 
وقالـت إن العالم مندهش من إجراء الاسـتفتاء بهذا 

المستوى من التنظيم والانضباط.
إلـى ذلـك قـال جيمـي كارتـر الرئيـس الأمريكـي 
الأسـبق كبيـر مراقبـي مركـز (كارتـر)، ان اسـتفتاء 
الجنوب سـيفي بالمعايير الدوليـة. وقال للصحافيين 
أمـس، فـي جوبا «أعتقـد أنه سيتماشـى مـع المعايير 
الدولية فيما يتعلق بسير العملية والحرية التي يدلي 
الناس بأصواتهم في ظلها، واضاف: من الواضح أنه 
مـازال أمامنـا يـوم، لكننـي لا أعتقد أن هناك أي شـك 
فـي أن النتائـج سـتقبل دون اعتراضـات خطيـرة، 
وأشـار الى التـزام الوطني والبشـير بقبـول نتيجة 
الاسـتفتاء». وحـول الديون قال: اعتقـادي أن جزءاً 
كبيراً من الديون يجب أن تشطب وان كلاً من الشمال 
والجنـوب بحاجة لتلقي تدفق الاموال في المسـتقبل، 
وزاد: هناك الآن ديون بحوالي 39 مليار دولار ويقول 
لنا البنك الدولي ان نحو 30 مليار دولار من هذا المبلغ 
متأخرات في الدفع. وهذا عبء كبير جداً من الديون، 
لـديّ قائمـة بالدائنين ولا يمكننـي أن أرى في القائمة 

من لا يمكنه التغاضي عن دينه.

الجيش الشعبي يخير الشماليين 
في صفوفه بين البقاء او التسريح

رجح العميد فيليب أقوير الناطق الرسـمي باسـم 
الجيش الشـعبي أن يخير أبناء الجنـوب في القوات 
المسلحة السودانية، وكذلك أبناء الشمال في الجيش 
الشـعبي في بقائهـم أو تسـريحهم بعد نشـوء دولة 
جنوبيـة عقب الإسـتفتاء. وقال للاذاعة السـودانية 
امس بجوبا إن إتفاقية السـلام الشـامل وبروتوكول 
الترتيبـات الأمنيـة نصتا على أن يختار ابناء شـمال 
السودان في الجيش الشعبي بين البقاء أو تسريحهم 
والذهاب إلى الشمال، مضيفاً أن الاستفتاء على تقرير 
المصير يعد الحل الأمثل، وأشار الناطق باسم الجيش 
الشعبي إلى أن العالم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 
التكتـلات  عـن  يتحـدث  أصبـح  الشـرقية  والكتلـة 
الكبيرة، داعياً إلى تكامل اقتصادي وعسكري وأمني 
بين الشـمال والجنـوب في حـال حـدوث الإنفصال، 
وقـال انه إذا كان السـودان يحلم فـي الماضي بإقامة 
تكامل بين مصر والسـودان فلا شيء يمنع من حدوث 
هذا التكامل بين الشـمال والجنوب واسـتثمار فرص 
السـلام فـي فوائد مشـتركة، وأكـد عدم العـودة إلى 
الحـرب مرة أخرى بين الشـمال والجنوب مهما كانت 
نتائج الاسـتفتاء، وثمن دور اللجان المشتركة وهيئة 

الدفاع المشترك في وقف التفلتات الأمنية.

الامم المتحدة تشيد بسير عملية الاستفتاء.. 
وتتخوف من نقص الغذاء

وفي السـياق أشـادت الأمم المتحدة بسـير عملية 
الاستفتاء في جنوب السودان وقالت انها واحدة من 

أفضل العمليات في افريقيا والعالم.
وقـال بنجامـين ماكابـا رئيـس لجنة الأمـين العام 
للأمم المتحدة لمراقبة الاسـتفتاء في تصريحات له من 
جوبا امس، انه لم يشهد عملية استفتاء أو انتخابات 
تجرى بهذه السـهولة، مبيناً بـأن الجنوب مقدم على 
عهـد جديد وتجربة يسـتطيع من خلالهـا بناء دولته 
الجديدة. ونفى ماكابا اي اتجاه لتمديد فترة الاقتراع 
بعد الاقبال الشـديد الذي شـهدته العمليـة، مبيناً أن 

مهمته ستنتهي بإعلان نتائج الاستفتاء.
فيما اعتبرت منظمتان دوليتان في بيان نشـرتاه 
أمـس الاول في روما أن ارتفاع أسـعار المواد الغذائية 
والعـودة المرتقبـة إلـى جنـوب السـودان لنحو 400 
ألف لاجئ بعد الاسـتفتاء يهددان الأمـن الغذائي في 

البلاد.
 وقـال البيـان إن الوضعية الكلية للأمـن الغذائي 
تحسـنت بدرجـة كبيرة خلال العـام 2010 مقارنة مع 
السـنة السـابقة بفضل الأمطار المواتيـة، إلا أنه حذر 
من أن ذلك بالتأكيد ليس سبباً للرضا التام إذ أن أكثر 
من مليون شـخص سـيظلون فـي حاجة إلـى معونة 
غذائيـة، بـل ويمكـن أن تتدهـور الحالـة علـى وجه 

السرعة في غضون هذه الفترة الحرجة.
وفـي السـياق قـال ماريـو زاباكوسـتا مسـؤول 
منظمة فاو الخبير الاقتصادي إن توقعات عودة نحو 
(400) ألف شـخص بهدف الاقتراع في الاسـتفتاء قد 
ع إلى نحـو (340) ألف طن.  يرفع مقـدار العجز المتوقَّ
وأضـاف: «تظل توقعات الأمـن الغذائي رهناً إلى حد 
بعيـد فـي المسـتقبل علـى مسـار الاسـتفتاء والفترة 
اللاحقة لنتائجه». وأوضـح أن المنطقة الأكثر عرضة 

هي تلك الواقعة على الحدود مع الشمال.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: وصـف 
الامين العام للجنة التحضيرية للحوار 
الوطنـي الشـيخ حميـد الاحمـر امس 
الجمعة الجهود الدولية لمساعدة اليمن 
بأنها تأتي خوفا من الانزلاق في أزمات 
متعددة وان الوسـاطة الدولية لم تأت 
حبا باليمن وإنما خوفا مما سينتج من 

أزمات. 
وقال الاحمر خلال اجتماع خصص 
لعقـد مؤتمـر وطنـي يشـمل جميـع 
القـوى السياسـية في اليمـن «نحن 
ضـد إصـرار السـلطة علـى تحويـل 
اليمـن إلـى ملكيـة خاصـة واتهمهـا 
بتغييـب العمـل المؤسسـي واعتماد 
الفرديـة فـي تصريـف مهامهـا الأمر 
الذي جعل من اليمن دولة مشلولة».

وكانـت وزيـر الخارجيـة الأمريكية 
قيـادات  التقـت  كلينتـون  هيـلاري 
المعارضة اليمنية الثلاثاء الماضي الأمر 
دعا عارف الزوكا احـد قياديي الحزب 
المؤتمر الشـعبي العـام الحاكم لمحاكمة 
«الخيانـة  بتهـم  المعارضـة  قيـادات 

الوطنية».
واثنـى المعـارض اليمنـي خلال 

الاجتماع «على كل الجهود الدولية 
التـي تحـاول مسـاعدة اليمـن إلا 
الغربيـة  الوسـاطات  اعتبـر  انـه 
والدوليـة ليسـت حبـا فـي اليمن 
وإنما خوفا مما سـينتج عن أزماته 

إن استمرت».
وقـال الاحمر، نجل رئيـس البرلمان 
اليمنـي السـابق «الفرديـة هـي التـي 
جعلـت الفـرد يقـوم بمغامـرات مكلفة 
كالدخـول فـي حـرب طويلـة الأمد في 
السـلمية  المطالـب  ومواجهـة  صعـده 
لأبنـاء المحافظـات الجنوبيـة بالقمـع 

وإخراج الدبابات». 
مـن  هـي  الفـرد  «إرادة  وأضـاف 
تحمـي ناهبـي الأراضـي فـي الجنوب 
لأنهم رجاله وحراسـه وهي من تسـند 
الفاسـدين وناهبـي المـال العـام، ولم 
نسـمع عن تقديم فاسـد للمحاكمة رغم 
الخطابـات اليومية عن توجـه الدولة 

لمحاربة الفساد». 
وظيفـة  غيـاب  ان  أيضـا  واعتبـر 
القضـاء كاحـدى أهـم وظائـف الدولة 
الى جانب غياب الأمن وتردي الحقوق 
القضايـا  تلـك  كل  وأن  والحريـات، 

السـابقة «هي ابـرز مظاهـر الأزمة في 
اليمن».

متعـدده  ازمـات  اليمـن  ويشـهد 
والجنـوب  الشـمال  فـي  حـروب  مـن 
عمـوم  فـي  القاعـدة  تنظيـم  وتمـدد 
الاراضي اليمنيـة وزيادة حدة الوضع 
الاقتصـادي الذي ينذر بكارثه حسـب 
تقاريـر المنظمـات الدوليـة العاملة في 

البلاد.
ودعا الأمين العام للجنة التحضيرية 
للحوار الوطني في اليمن كافة شرائح 
اليمنـي  الشـعب  وفئـات  المجتمـع 
للانخـراط فـي العمـل الوطنـي ضمن 
مكونات اللجنـة التحضيرية وتوحيد 
الجهـود للخـروج بالوطن مـن أزماته 

المتفاقمة.
الحاكـم  الحـزب  أن  الـى  يشـار 
والمعارضة في اليمن يشهدان تجاذبات 
كبيرة اثر إعلان المؤتمر الشعبي الحاكم 
في تشرين الاول/أكتوبر الماضي المضي 
في إجراء انتخابات نيابية في نيسان/

ابريل القادم واعتبر الإجراء الحكومي 
من قبـل المعارضة بمثابـة انقلاب على 

الشرعية والدستورية. 

الاحمر: الجهود الدولية تهدف 
إلى عدم انزلاق اليمن إلى أزمات متعددة

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال مسـؤول امريكـي رفيـع ان 
التحذيـر الذي أصدرته السـلطات الامريكية الشـهر الماضي 
مـن حمـل الـركاب للترامـس علـى الطائـرات يسـتند الـى 
معلومـات مخابراتيـة تفيد بـان تنظيم القاعـدة في جزيرة 

العرب قد يحاول تخبئة المتفجرات فيها.
وأصـدرت الادارة الامريكيـة لسـلامة النقـل تحذيرا قبل 
عطلـة عيد الميـلاد جـاء فيـه ان الترامس وعبوات الشـرب 
الاخـرى الشـبيهة قـد تخضـع لاجـراءات امـن اضافيـة اذا 
حملهـا الراكب معه عبر نقـاط التفتيش في المطـارات. وقال 
جون بيسـتول مدير ادارة سـلامة النقل «الخطة كانت انهم 
سيسـتخدمون مـادة تي.ايه.تي.بي الكيماويـة ويضعونها 
حول اسـطوانة الترمس ويزرعونها امـا في طائرة ركاب او 
شحن» مشيرا الى مادة ترياسيتون تريبروكسيد المتفجرة.

وصرح بيسـتول خـلال منتدى للجنـة الدائمـة للقانون 

والامـن القومـي التابعـة لنقابـة المحامـين الامريكيـين بـأن 
معلومـات المخابـرات عن التكتيـك الجديد للقاعدة تكشـفت 
يـوم 23 كانـون الاول ديسـمبر لكنها لم توضح كيف سـيتم 

تفجير هذه العبوة.
ويلهـث المسـؤولون الامريكيـون مـن اجل سـد الثغرات 
الامنيـة في وسـائل النقل بعـد ان حاول جنـاح القاعدة في 
اليمـن ارسـال طرديـن ملغومـين علـى مـتن طائـرة تجارية 
دبـي  فـي  اكتشـفا  انهمـا  الا  أمريكيتـين  شـحن  وطائـرة 

وبريطانيا.
التـي  المـادة  نفـس  هـي  تي.ايه.تي.بـي  المـادة  وكانـت 
استخدمها شاب نيجيري حاول تفجير شحنة ناسفة خبأها 
فـي ملابسـه الداخلية في رحلـة جوية يوم عيـد الميلاد عام 
2009 وأيضا في حبر طابعة كانت مرسـلة في شـحنة جوية 

في تشرين الاول اكتوبر. 

القاعدة تحاول استخدام الترامس لتخبئة المتفجرات

■ عـدن  - ا ف ب: اعتقلـت قـوات 
الأمـن اليمنيـة الجمعة خـلال تظاهرة 
في المكلا كبرى مـدن حضرموت، ثلاثة 
عشـر ناشـطا علـى الاقـل مـن الحراك 
قيـادي  منهـم  الانفصالـي،  الجنوبـي 

جنوبي.
وقال مسـؤول في الاجهـزة الامنية 
لوكالـة فرانس بـرس ان القيـادي في 
الحـراك الجنوبـي عبـد المجيد سـعيد 
وحدين رئيس مجلس الحراك السلمي 

بمحافظـة حضرمـوت، اعتقـل بتهمـة 
التحريض على الاضطرابات. 

مـن جهته، قال فـادي باعوم رئيس 
فـي  والطلابيـة  الشـبابية  الحركـه 
حضرمـوت لوكالـة فرانس بـرس، ان 
«السـلطات اعتقلت مـا يزيد عن 12 من 
انصارنا وتتحمل مسؤولية حياتهم». 

وافـاد شـهود ان قوات الامـن قامت 
بهـذه الاعتقالات لـدى تدخلها لتفريق 
تظاهـرة بـدأت بعد صـلاة الجمعة في 

فـي  المشـاركون  وكان  المـكلا.  وسـط 
التظاهـرة يحتجـون على مقتـل امرأة 
دهستها سيارة للاجهزة الامنية خلال 

تظاهرة نسائية. 
تشـهد  اشـهر،  بضعـة  ومنـذ 
محافظات في جنوب اليمن الذي كان 
مسـتقلا قبـل 1990، موجة مـن اعمال 
العنـف التي تعزوهـا السـلطات الى 
الحراك الجنوبي وتنظيم القاعدة في 

المنطقة. 

قوات الامن اليمنية تعتقل 13 ناشطا
 جنوبيا على الاقل في حضرموت

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

يقوم الاسـرائيليون من المسـتويين السياسي 
والامني بمواكبة الاحداث الجارية في السـودان، 
ومتابع الاسـتفتاء في الجنوب، علاوة على ذلك، 
نقوم مراكز الابحاث الاسرائيلية بتحليل الوضع 
الذي سينشـا بعد انفصال الجنوب عن الشـمال، 
وتداعياتـه علـى الدولة العبرية، ويستشـف من 
مطالعة الابحاث والدراسـات والمقالات انّ صنّاع 
القرار في تل ابيـب يراهنون على اتمام الانفصال 
نهائيـا، على امـل اقامة جيب امني عسـكري لهم، 

على شكل دولة كاملة السيادة.
العلـوم  اسـتاذ  يتطـرق  السـياق  هـذا  وفـي 
السياسية في جامعة تل ابيب، د. اورئيل ابولوف 
الى التوقعات الاسرائيلية والى الفرضية الحتمية 
لتقسـم السـودان الى دولتين:شـمال السـودان، 
وفيـه 35 مليـون شـخص، اكثريتهـم الغالبة من 
العرب المسـلمين، وجنـوب السـودان، والاكثرية 
الحاسـمة مـن سـكانه الــ8 ملايـين ونصـف مـن 

الافارقة، وديانتهم المسيحية او الوثنية.
ومع ذلك، فان هناك تاكيدا اسـرائيليا مسـتندا 
الـى معطيات امنية اسـتخبارية مفادها ان طريق 
جنوب السودان الى الاسـتقلال ما زالت مزروعة 
بالالغـام، واكثرهـا تفجـرا هـو ضـرورة حسـم 
مصيـر المنطقـة الفاصلـة المليئة بالنفـط المعروفة 
باسـم (ابيي)، ويفتـرض ان يصوت سـكانها في 
اسـتفتاء شـعبي مسـتقل تم تأجيله، والى جانب 

ارباح النفـط العظيمة التي عرفتها السـودان في 
السـنين الاخيرة، يقول الباحث الاسـرائيلي، فقد 
كان لتدخل ادارة الرئيس الامريكي، باراك اوباما 
الحثيـث والدائم خطر الاشـتعال المتجدد للحرب 

الاهلية اقل احتمالا. 
ومـع ذلك، يسـتدرك المحاضر في قسـم العلوم 
السياسـية بجامعـة تـل ابيـب، ان مجـرد وجود 
الاسـتفتاء الشـعبي الان هو نجاح كبير، بل احد 
النجاحـات المذهلـة لسياسـة الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا الخارجيـة التـي عرفـت حتى الان 

الفشل اكثر من الانجازات، على حد قوله.
وفـي حديـث ادلى بـه امـس للقناة السـابعة، 
التابعة للمسـتوطنين في الضفة الغربية المحتلة، 
راى انّ ضمان استفتاء الشعب السوداني بمثابة 
شـق طريق في مجـال الدبلوماسـية المانعة التي 
تريـد ان تسـبق المرض بالدواء، لانه قبل سـنتين 
فقط، كان التقدير السـائد ان الرئيس السـوداني 
عمـر البشـير - الذي صـدر بحقه عـام 2008 امر 
اعتقـال دولـي، سـيحبط الاسـتفتاء بـكل ثمـن. 
بموازاة ذلـك، ابدى الباحث الاسـرائيلي اعتقادا 
جازمـا بـانَّ النجـاح الدبلوماسـي في السـودان 
يتوقـع ان يُحـرك اجـراءات امريكيـة ايضـا فـي 
الساحة الاسرائيلية الفلسطينية، فما تزال القوة 
العظمـى الامريكيـة بغيـر هيمنة، وهـي الوحيدة 
التـي تسـتطيع دفـع هـذه الصخـرة صعـودا في 
الجبل، واذا ما نجحت في فعل هذا في السـودان، 
فسـتتجه بسـهولة اكبـر الى مـا اسـماها صخرة 

وجودنا الاسرائيلية الفلسطينية.
وبرايـه فـانّ نجـاح الاسـتفتاء السـوداني قد 
يمنح الولايات المتحدة الهاما عمليا لعلاج الصراع 

المحلي، الاسرائيلي الفلسطيني، من خلال التوجه 
الى تسوية مرحلية في قلبها استفتاء شعبي، لان 
اسـس هـذا الاتفـاق تتعلـق بانشـاء ادارة ذاتية 
مؤقتـة ذات صلاحيات موسـعة، تجميـد متبادل 
لاعمـال العنف، والمطالب المتضـادة، تحريم اقرار 
حقائـق جديدة علـى الارض المختلف فيها، اجراء 
استفتاء شـعبي ملزم. ويستشـهد على ذلك، بان 
مثـل هذا الحل المتوقـع، تم اسـتعماله في عدد من 
الحالات، في (جزر سـليمان)، و(اتفاق بلفاست) 
على مستقبل ايرلندا الشمالية؛ وجنوب افريقيا، 
واتحاد صربيـا ـ مونتينغرو، وتيمور الشـرقية، 
فـاذا انضمـت السـودان الـى القائمة، فقـد تكون 

فلسطين هي التالية، على حد قوله. 
وفـي معـرض ردّه علـى سـؤال اورد الباحـث 
الاسـرائيلي عـددا مـن المزايا الجليلة للاسـتفتاء 
المتوقع في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني: يرسم 
افقا واضحا وسريعا نسبيا لانهاء الصراع، يمنح 
الطرفـين باعثـا للحفاظ علـى الهدوء فـي الفترة 
المتوسـطة، ويصعـب علـى المعارضـين المتطرفين 

رفض اجراء استفتاء الشعب.
وخلال حديثه الاذاعي طرح تساؤلات جديدة، 
منها على سـبيل الذكر، لا الحصر: ماذا سيطلقون 
على الدولة الجديدة التي ستنفصل عن السودان: 
جنوب السودان، ام السـودان الجديد؟ بالنسبة 
لاسرائيل فلن يختلف الامر، فهي تركز على مسالة 
اذا ما كانـت جهودها طيلة سـنوات مع المتمردين 
السـودانيين سـتكتمل، واذا ما كانت ستسـتطيع 
حقا ان تؤسـس مفوضية اسرائيلية رسمية، ولو 
حكمنا طبقا لتصريحات وزير الاعلام السـوداني 
جنـوب  مواطنـي  معظـم  قـرر  ولـو  الجنوبـي، 

السـودان الانفصال، فمن الممكن ان نتوقع وجود 
هدف جديد امام السياح الاسرائيليين في الصيف 
القـادم، ولفـت الى ان شـركات اسـرائيلية بدأت 
بالفعـل فـي اقامة فنـادق فـي جنوب السـودان، 
وانه تم الاتفاق بين مندوبين اسـرائيليين وذويهم 
من جنوب السـودان علـى تطوير مطـار (جوبا) 
عاصمـة الجنـوب، الـذي سـيفتح امـام الرحلات 
الجويـة القادمـة مـن اسـرائيل، ووجـود شـركة 
استشـارات مالية اسـرائيلية تعمل هناك، وعليه 
رأى ابولوف انّ جنوب السـودان بهذا الاستفتاء 
سينضم فعليا لكل من: اثيوبيا، اريتريا، واوغندا، 
الدول التـي تمثل حلقة لحاجز بين شـرق افريقيا 
وبين السـودان ومنهـا الى شـمال افريقيا، حاجز 
يحمـل مغزى امني مهـم لتقييد انشـطة المنظمات 

المسلحة المعادية لاسرائيل.
لكـن الباحـث الاسـرائيلي، تنـاول ايضـا مـا 
لمشـكلة  والعمليـة  الفوريـة  بالمخـاوف  اسـماها 
انفصال السـودان التـي تتركز في مصر، لاسـيما 
الاقتصـادي،  التطويـر  بتشـجيع  المتعلقـة  تلـك 
وترجمتـه الـى اسـتغلال كبير جـدا لميـاه النيل، 
بشـكل من شـانه ان يزعـزع اتفاقيـة توزيع مياه 
النيـل، ويعـود بالتاريـخ الـى الـوراء بقوله: ان 
العلاقة بين جنوب السـودان واسـرائيل ليسـت 
جديدة، فقد صـرح جوزيف لاغو مؤسـس حركة 
(انيانيـا) الانفصاليـة فـي جنوب السـودان، ان 
عناصره تلقوا في منتصف الستينيات مساعدات 
عسـكرية من اسـرائيل، وانه زارها وتلقى تأهيلا 
الاسـرائيلي  الجيـش  فـي  عسـكريا  وتدريبـا 
بتعليمـات من رئيسـة الحكومـة السـابقة غولدا 

مائير، على حد قوله.

اعتبر الانفصال نجاحا باهرا للسياسة الامريكية وقد يُلقي بظلاله على العملية السليمة بين تل ابيب ورام الله
باحث اسرائيلي: دولة جنوب السودان ستشكل حاجزا امنيا مهما لتقييد انشطة المنظمات 

المسلحة المعادية لاسرائيل وسياح الدولة العبرية سيصلون الصيف القادم

سيد بلال

سيدة يمنية في احد اسواق صنعاء
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...وعنصر من الجيش يعانق احد المتظاهرين... وآخر يرفع اشارة النصر بعد سماع مغادرة الرئيس بن علي للبلاد

وعنصر آخر في الجيش التونسي يعبر عن فرحه... وبينما قام آخرين برفع العلم التونسي على بناية وزارة الداخلية

تونسيون غاضبون يعمون الشوارع .. ويطالبون باطلاق سراح المناضلين في السجون

ســـــــقوط رئيــــــــس
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■ تونـس ـ عواصـم ـ «القـدس 
العربـي» ـ وكالات:  غـادر الرئيس 
التونسـي زيـن العابديـن بن علي 
تونـس الجمعـة فيما اعلـن رئيس 
تولـي  الغنوشـي  محمـد  الـوزراء 
السلطة مؤقتا في البلاد التي تشهد 

اضطرابات دامية منذ نحو شهر.
ولـم تحدد الوجهـة التي قصدها 
بن علي الـذي يحكم تونس بيد من 

حديد منذ 23 عاما.
واعلن الغنوشـي فـي بيان قرأه 
عبـر التلفزيـون الرسـمي محاطـا 
فـؤاد  النـواب  مجلـس  برئيسـي 
المبـزع ومجلـس المستشـارين عبد 
الله القلال عن تسلمه الحكم «طبقا 
لاحـكام الفصـل 56 من الدسـتور» 
رئيـس  «تعـذر  يتنـاول  الـذي 
الجمهوريـة القيـام بمهامـه بصفـة 

وقتية».
واضـاف «وباعتبـار تعـذر على 
رئيـس الجمهورية ممارسـة مهامه 
الان  مـن  اتولـى  وقتيـة،  بصفـة 
سـلطات رئيس الجمهورية وادعو 
كافـة ابنـاء الشـعب مـن مختلـف 
والسياسية  الفكرية  الحساسـيات 
بالتحلـي  والجهـات  والفئـات 
بالوحـدة لتمكـين بلادنـا التي تعز 
هـذه  تخطـي  مـن  جميعـا  علينـا 

الصعاب».
ووجه الغنوشي مسـاء الجمعة 
نـداء الى التونسـيين داعيـا اياهم 
الـى الوحـدة لتمكـين البـلاد «مـن 
بعيـد  وذلـك  الصعـاب»،  تخطـي 
العابديـن  زيـن  الرئيـس  مغـادرة 
مـن  شـهر  بعـد  تونـس  علـي  بـن 

الاضطرابات الدامية.

مؤكـدة  غيـر  معلومـات  وتفيـد 
وكبـار  المسـؤولين  مـن  عـددا  أن 
رجال الأعمال رافقـوا بن علي لدى 

مغادرته البلاد.
فـي غضـون ذلـك اعلـن البيـت 
للشـعب  ان  الجمعـة  الابيـض 
اختيـار  فـي  «الحـق  التونسـي 
زعمائـه»، وذلـك فـي رد فعـل على 
مغـادرة الرئيـس التونسـي زيـن 
عقـب  بـلاده  علـي  بـن  العابديـن 
الداميـة  التظاهـرات  مـن  اسـابيع 

المناهضة للنظام.
وذكر مايك هامر المتحدث باسـم 
مجلـس الامن القومـي الاميركي ان 
البيـت الابيـض اطلع علـى تقارير 

تفيد بان بن علي غادر تونس.
التونسـي  «للشـعب  واضـاف 
الحق في اختيار رؤسائه وسنراقب 

التطورات الاخيرة عن كثب».
وفبـل ذلـك قـال البيـت الابيض 
الجمعـة انـه يراقب التطـورات في 
تونـس بعـد اعـلان عـن مغـادرة 
الرئيـس زيـن العابديـن بـن علـي 
البـلاد وناشـدت السـلطات هنـاك 

احترام حقوق الانسان.
وقال هامر في بيان «ندين العنف 
المسـتمر ضـد المدنيـين فـي تونس 
ونناشد السلطات التونسية الوفاء 
بالتعهدات المهمـة التي صدرت عن 
الرئيـس بـن علـي في كلمتـه امس 
الى الشـعب التونسـي بما في ذلك 
احترام حقوق الانسـان الاساسية 
وعمليـة الاصـلاح السياسـي التي 

تشتد الحاجة اليها.» 
قصـر  اكـد  ذاتـه  السـياق  فـي 
الاليزيه لوكالة فرانس برس مساء 
الجمعـة ان لا معلومـات لديـه عـن 
احتمال وصول الرئيس التونسـي 
زيـن العابدين بن علـي الذي غادر 

بلاده الى فرنسا.
وسـألت فرانـس بـرس رئاسـة 
الجمهوريـة عن هـذا الاحتمال بعد 
الاعلان عن مغادرة بن علي تونس 
وكان الجواب «ليـس لدى الاليزيه 

معلومات».
وتعهد رئيس الوزراء التونسـي 
بالنيابة أن يعمل خلال فترة توليه 
«بــاحتـرام  المســـؤولية  هـذه 
بالإصــلاحات  والقيــام  الدستور 
والاقتصاديـة  السياسـية 
والاجتماعيـة التـي تـــم الإعـلان 
عنهـا، وذلك بـكل دقة وبالتشـاور 
مـــع كــافـة الأطـراف الــوطنية، 
مـن احـزاب سياسـية ومنــظمات 

وأفراد المجتمع المدني».

التونسـي  البرلمانـي  وقـال 
هشـام الحاجـي لـ»يونايتـد برس 
إنترناشـونال» ان «تونـس اليـوم 

أمـام مرحلة انتقاليـة لا ندري كيف 
ستكون ملامحها».

وأضـاف الحاجـي عضـو المكتب 

السياسـي لحزب الوحدة الشعبية 
المعـارض، «لكـن ما هو أكيـد إعادة 
النظـر فـي القوانين السياسـية في 

أسـرع وقـت ممكـن والتأكيـد على 
ثقافـة القانـون والعمـل مـن أجـل 

تهدئة الأوضاع».

باريس تتحفظ عن الاعلان عن وصوله وواشنطن تقول ان من حق التونسيين اختيار من يحكمهم

زين العابدين بن علي يغادر تونس الى فرنسا والغنوشي يتولى الرئاسة «مؤقتا»

الرئيس بالنيابة محمد الغنوشي يعلن توليه رئاسة البلاد مؤقتا

نبذة عن الرئيس المؤقت لتونس
■ رويتــرز: قــال رئيــس الــوزراء التونســي محمد 
الغنوشــي الجمعة إنه ســيتولى الســلطة مؤقتا خلفا 
للرئيــس زيــن العابديــن بــن علي الــذي تعــذرت عليه 

ممارسة مهامه بصورة مؤقتة.
وفيمــا يلي بعض الحقائق بشــأن الغنوشــي الذي 
قــال إنه ســيظل قائمــا بأعمــال الرئيس حتــى إجراء 

انتخابات مبكرة.
- ولــد فــي 18 آب/أغســطس 1941 فــي سوســة 
وهي مدينة ســاحلية علــى بعــد 100 كيلومتر جنوبي 

العاصمة.
- درس العلوم الاقتصادية بالجامعة وقضى فترة 
إعــارة لــوزارة الماليــة في فرنســا القوة الاســتعمارية 

السابقة لبلاده كجزء من دراسته.

- كان ضمن فريق دخل الحكومة حين عين الرئيس 
السابق الحبيب بورقيبة  بن علي رئيسا للوزراء.

- وحين ترك بورقيبة السلطة بعدما قال  بن علي إن 
الأطباء أعلنوا أنه غير لائق طبيا تولى  بن علي الرئاسة 
وعين الغنوشــي بالحكومة. وشغل في البداية منصب 

وزير المالية ثم وزيرا للتعاون الدولي والاستثمار.
- عــين  بن علي الغنوشــي رئيســا للــوزراء يوم 17 

تشرين الثاني/نوفمبر 1999.
- وقام الغنوشي بدور بارز اثناء الاضطرابات التي 
ســبقت رحيل بن علــي. وكان رئيس الــوزراء هو الذي 
اعلن اقالة وزير الداخلية في وقت سابق هذا الاسبوع. 
ودافــع الغنوشــي فــي مقابلات مــع وســائل الاعلام 

العالمية عن تعامل تونس مع الاحتجاجات. 

لندن ـ «القدس العربي»:

تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  رأت 
ان التفاصيـل التي وردت فـي برقيات 
عـن  تونـس  فـي   الامريكـي  السـفير 
الغنـى الفاحـش للرئيـس التونسـي، 
زيـن العابدين بن علي وافـراد عائلته 
وحاشيته، اشعلت فتيل الاحتجاجات 

في شوارع المدن التونسية. 
العائلـة  وغنـى  فحـش  ان  وقالـت 
مـن  اكثـر  منـذ  تونـس  فـي  الحاكمـة 
عشرين عاما يظهر في المنتجع الصيفي 
الذي يفضلـه بن علي وهـو الحمامات 
الـذي يشـبه سـان تروبي فـي جنوب 
فرنسـا، حيـث اقام بـن علـي وابناؤه 
واصهـاره فيـلات  فارهـة لقضاء عطل 

الصيف فيها. 
وتقـول ان السـبب وراء الانتفاضة 
التونسـية هو ان العاطلـين عن العمل 
والفقـراء الذين لم يعـودوا يتحملون 
ظـروف المعيشـة القـوا باللائمـة على 
النخبة الفاسـدة وحملوها مسـؤولية 
الازمة الاقتصادية. ووصفت الصحيفة 
سلسلة الاحتجاجات التي اندلعت في 
معظـم المـدن التونسـية ومنهـا مدينة 
الحمامات الهادئـة بانها تركت حكومة 

بن علي «مهتزة». 
وتعتقـد ان الاحتجاجـات المتزايدة 
فـي البـلاد لـن تؤدي فقـط الـى تغيير 
فـي موقف الحليـف الاكبر فـي الحرب 
على الإرهاب وهـو امريكا،  بل قد تقتل 
السياحة التي تجذب الى تونس سنويا 

اعداداً كبيرة من السياح الاجانب. 
بـن  الرئيـس  لهجـة  ان  ولاحظـت 

علـي الـذي ظهر علـى التلفزيـون اكثر 
مـن مرة تغيـرت مـن القاء اللـوم على 
قـوى خارجيـة ملثمـة الـى الاعتـراف 
بحجم الازمـة وتقديم وعـود بالتغيير 
بمشـاعر  التونسـيون  تلقاهـا  التـي 
مختلطـة منهـم من رحب بهـا واخرون 
لم يعتبروها سـوى وعـود  في الهواء. 
ونقلـت عـن مواطـن قولـه «هـذه هي 
الوعـود التـي قدمها الاسـبوع الماضي 
والتـي وعد بهـا قبل عام والتـي قدمها 
عـام 1987 ولكـن علـى الواقـع فالامـر 

سيان». 
سـحب  ان  الصحيفـة  ولاحظـت 
الجنـود مـن شـوارع المـدن يشـير الى 
انقسـام داخـل الحكومـة بـين الجيش 
قـوات  حلـت  حيـث  الامـن  وقـوات 
لـوزارة  التابعـة  والامـن  الشـرطة 
الداخلية وقوى الامن الموالية للرئيس 
محلها. ومـع ان المتظاهريـن يعتمدون 
منذ  شـهر على الفيسـبوك والشـبكات 
التـي  الشـعارات  ان  الا  الاجتماعيـة 
يرفعهـا المتظاهـرون معاديـة للرئيس 
بن علي وتطالبه بالتخلي عن السلطة. 
ولاحظـت «نيويورك تايمـز» ان غضب 
المتظاهرين يتركـز على زوجة الرئيس 
الثانية، ليلى طرابلسي وعائلتها حيث 
علقت شـعارات تقول «لا لا للطرابلسي 
الذيـن نهبـوا خزينـة الدولـة». فيمـا 
علقت الصحيفـة ان البعض  لا يزالون 
يعتقـدون ان  الرئيـس شـخص جيـد 
وعائلتهـا  زوجتـه  جشـع  اوصلـه 

للحضيض. 
مـن  الكثيـر  يشـير  مـا  وعـادة 
الرئيـس  زوجـة  لعائلـة  التونسـيين 

بالعائلـة او المافيـا. وكان تقرير اعدته 
السـفارة الامريكية في تونس وكشفت 
عنـه ويكيليكس تحت عنـوان «تونس 
الفاسدة: ما في يدك هو ملكي»، ويشير 
التقرير الى اصول زوجة الرئيس التي 
كانت تعمل خبيرة تصفيف شـعر ومن 
عائلـة متواضعـة قبـل زواجهـا من بن 

علي عام 1992. 
ومنـذ ذلـك الحـين فـان عـددا مـن 
ابنـاء عائلتهـا والرئيـس اصبحوا من 
الاثرياء الذين يملكون اسهما في معظم 

الشركات الحكومية. 
ويقـول التقرير انه مـن الملاحظ ان 
نصـف المجتمـع المالـي والتجـاري في 
تونـس يمكنـه ان يدعـي ان بـن علـي 
لـه صلة بـه امـا من خـلال الـزواج او 

القرابة. 
التـي  الطريقـة  ان  السـفير  وكتـب 
زوجـة  عائلـة  ابنـاء  فيهـا  يتصـرف 

سـهلا  هدفـا  منهـم  جعلـت  الرئيـس 
للكراهية، مشـيرا الـى ان تونس دولة 
مجـال  فـي  فقيـر  وبسـجل  بوليسـية 
حقوق الانسان وحرية التعبير. وترى 
الصحيفة ان عددا من المتظاهرين قالوا 
ان المشـكلة ليسـت فـي اقتصـاد البلد 
ولكن في فسـاد عائلة السـيدة الاولى. 
فقـد قـام المتظاهـرون الذيـن داهمـوا  
منزل العائلة الرئاسـي فـي الحمامات 
يتبسـمون  وهـم  الصـور  بالتقـاط 

لتوزيعها على بقية  السكان. 
ولاحظ مراسل الصحيفة ان الشبان 
يشعرون بالنشـوة لانهم يستطيعون 
«الان  خـوف  دون  يريـدون   مـا  قـول 
نسـتطيع ان نقـول ما نشـاء» فالامور 

«بدأت تتغير».
 وينظر الـى اسـتمرارية المظاهرات 
فـي تونس  دون توقـف على الرغم من 
الطريقـة التـي واجهـت فيها الشـرطة 

المتظاهريـن على انهـا تعبير عن حجم 
التونسـيون  يعيشـها  التـي  المعانـاة 
نتيجـة لسياسـات القمـع والتهميـش 

وفساد النخبة الحاكمة. 

صمت فرنسي مخجل

وعليـه فالجماهير فـي تونس باتت 
تعـي مـا تريـده وتصـر علـى مطالبها 
بضـرورة حـدوث تغييـر فـي الطريقة 
التـي تحكم فيهـا البلاد. ومـن هنا فمن 
الجماهيـر  ترضـى  ان  المتوقـع  غيـر 
بالوعـود الـى تعـودت عليهـا ولعقود 
طويلـة. ومـن اهـم الملاحظـات المثيرة 
للانتبـاه ان امريـكا لديهـا مكتب لدعم 
الاصلاح فـي تونـس تابـع للخارجية 
الشـراكة  «مبـادرة  اسـمه  الامريكيـة 

المتوسطية». 
وعلـى الرغـم مـن الاصـوات التـي 

صـدرت مـن امريـكا الا ان المدهش هو 
الموقـف الفرنسـي الـذي قالـت «تايم» 
الامريكيـة انه ركز علـى تحليل طبيعة 
النظـام بـدلا من شـجب رد فعلـه على 
المتظاهرين. ورأت ان الموقف الفرنسي 

لن يتغير في المنظور القريب. 
وبدت تصريحات المسـؤولين تصب 
في اتجـاه انهم لا يريـدون الحكم على 
بن علي الـذي تصدر عليـه احكام غير 
تقـديم  يريـدون  لا  وانهـم  صحيحـة 
ان  المجلـة  وتـرى  للنظـام.  النصائـح 
الموقـف الفرنسـي اعتبـره الكثيـرون 
مـع  متورطـا  يكـن  لـم  ان  مخجـلا 
النظـام. ذلـك ان الموقف الفرنسـي من 
مقتـل العشـرات فـي تونـس يتناقض 
اخـرى  انظمـة  لشـجب  سـرعتها  مـع 
الشـمالية  كوريـا  مـن  وممارسـاتها 
الـى بورما وايـران. وتعتقـد المجلة ان 
التاريـخ الاسـتعماري وجذور عدد من 

العائـلات الفرنسـية في تونـس ملمح 
آخر من اسباب صمت النظام والاعلام 
وتجنبـه انتقـاد النظـام. وعليـه فانه 
فـي الوقـت الـذي تسـارع فيه فرنسـا 
لشـجب وبشـكل مسـتمر دعـم الذيـن 
يخرجون للشـوارع فـي أماكن أخرى، 
الا انها ستلتزم بالصمت حيال الغضبة 

الجماهيرية ضد صديقها في تونس. 

نذير شؤم للانظمة العربية
 

ويعتقد المراقبـون ان اندلاع العنف 
في تونس الذي راح ضحيته 60 شخصا  
مضافا اليه احداث الجزائر وتظاهرات 
البشـرى  تحمـل  لا  اشـارات  الاردن 
لمصـر التـي تعتبـر اكبـر دولـة عربية 
مـن ناحيـة التعداد السـكاني ونسـبة 
الشـباب منهم  مرتفعـة ويعانون اكثر 
من اشقائهم في  تونس من ناحية عدم 
القدرة على الحصول على وظائف. ولا 
يتوقع تحليل في «كريسـتيان ساينس 
مونيتور» ان تؤدي الاحداث في اي من 
الـدول العربية هذه للاطاحـة بانظمة 
الحكـم الديكتاتوريـة فيهـا  ولكنها مع 
ذلـك تعبير عن مشـاكل قادمة للانظمة 
هـذه والتـي حكمـت لعقـود بيـد مـن 
حديـد، وحاولت عبـر اجهزتها الامنية 
ابقاء الغطاء على العنف.  وعلى الرغم 
مـن اعتقـاد بعـض المحللـين المصريين 
توقـظ  ان  يجـب  تونـس  احـداث  ان 
المسؤولين في مصر الا انهم لا يعتقدون 
المصريـة  السـلطات  لـدى  يكـون  ان 
ايـة اسـتراتيجية. وحسـب تحليلات 
فسـيناريو تونس قد لا يتكرر في مصر  

نظرا لاختلاف الطبيعة السـكانية بين 
البلديـن من ناحية مسـتويات التعليم 
والاجـراءات الصارمـة التي تمارسـها 

مصر على الاقتصاد. 
ينفجـر  لا  ان  يعنـي  لا  هـذا  ولكـن 
سياسـات  لان  مصـر  فـي  الغضـب 
الاصلاح  الاقتصاديـة في مصر لم تؤد 

الا لاستفادة النخبة الثرية. 
وعلى الرغم من ان المصريين يعانون 
الان بصمت لكن هذا لا يمنع من انفجار 
العنـف فـي ايـة لحظـة علـى غـرار ما 
حـدث فـي تونـس. وتراقـب دول مثل 
السـعودية واليمـن وليبيـا  الاوضـاع 
وتـدرس الكيفيـة التـي سـتتخذ فيهـا 
قـرارات تصالحية لمنع انتشـار عدوى 

تونس اليها. 
ويـرى جاكسـون ديهـل فـي مقـال 
فـي واشـنطن بوسـت ان التهديـدات 
الجارية في الشـرق الاوسـط من تعثر 
السـلام والازمـة اللبنانيـة حيث يرى 
البـاردة  الحـرب  فـي  الجبهـة  لبنـان 
الاقليميـة بـين القـوى المؤيـدة للغرب 

وتلك التي تقودها سورية وايران. 
ومـا احـداث تونـس والجزائـر  إلا 
صـورة عـن تحـرج الادارة الامريكيـة 
مـن اتخـاذ موقف حاسـم مـن الانظمة 
الحاكمـة فـي هـذه الـدول ودفعهـا من 

اجل الاصلاح والتغيير. 
ويقـول ان التهديد الحقيقي لامريكا 
فـي المنطقـة لا يكمـن في انـدلاع حرب 
جديـدة ولكـن فـي حـدوث ثـورة مما 
يعنـي انـه يجـب ان تموضـع نفسـها 
على الخـط الصحيح من الاحداث التي 

تعيشها المنطقة. 

امريكا بعيدة عن الاحداث وفرنسا لم تسارع لشجبها والانظمة العربية خائفة

الاحتجاجات في تونس ليست من اجل الخبز بل ضد فساد النخبة الحاكمة وكسر لحاجز الخوف

نص الاعلان الذي وجهه الغنوشي إلى الشعب التونسي 
■ تونــس ـ رويتــرز: فيما يلــي نص الاعلان 
الذي وجهه رئيس الوزراء محمد الغنوشي الى 
الشــعب التونسي مســاء  الجمعة والذي اعلن 
فيه أنه تولى السلطة من الرئيس زين العابدين 

بن علي بصفة مؤقتة: 
«طبقــا لأحــكام الفصــل 56 مــن الدســتور 
الــذي ينــص.. فــي صــورة تعــذر علــى رئيس 
الجمهوريــة القيــام بمهامــه بصفــة وقتية أن 

يفــوض ســلطاته الــى الوزيــر الاول (رئيــس 
الوزراء) واعتبارا لتعذر على رئيس الجمهورية 
ممارســة مهامــه بصفة وقتيــة.. أتولــى بداية 
من الان ممارســتي ســلطات رئيس الجمهورية 
وأدعــو كافة ابناء تونــس وبناتها من مختلف 
الحساســيات السياســية والفكرية ومن كافة 
الفئات والجهات إلى التحلــي بالروح الوطنية 
والوحدة لتمكين بلادنــا التي تعز علينا جميعا 

مــن تخطي هــذه المرحلــة الصعبة واســتعادة 
أمنها واســتقرارها وأتعهد خــلال فترة تحمل 
هــذه المســؤولية باحتــرام الدســتور والقيــام 
والاقتصاديــة  السياســية  بالاصلاحــات 
والاجتماعية التي تم الاعــلان عنها، وذلك بكل 
دقة وبالتشــاور مع مختلف الاطراف الوطنية 
من احزاب ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع 

المدني.. والله ولي التوفيق.» 

■ تونــس ـ ا ف ب: حكم زيــن العابدين بن علي 
الذي غــادر تونس الجمعة تحــت ضغط تظاهرات 
احتجاجية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
فــي البلاد، هذا البلد 23 عاما منذ الانقلاب الابيض 
الــذي قــام بــه فــي 1987 واطــاح ســلفه الحبيب 

بورقيبة.
ففي الســابع من تشــرين الثاني/نوفمبر 1987 
رحب التونسيون بمن فيهم الاسلاميون، بتولي بن 
علي الســلطة «دون عنف واراقة دماء» واشــاد به 
انصاره معتبرين انه «منقذ» للبلاد التي كانت على 
حافة الهاوية واعترفوا له بوضعه اســس اقتصاد 
ليبرالــي وبالقضاء على مخططــات حزب النهضة 

الاسلامي الذي اتهم بالتخطيط لانقلاب مسلح.
وقد بقي على رأس الســلطة اربع ولايات كاملة 
وكان فــي طريقــه لاكمــال ولايتــه الخامســة، مع 
انه الغى فور توليه الســلطة في تونس «الرئاســة 
مــدى الحيــاة» التــي كان ارســاها بورقيبة وحدد 
الولايــات الرئاســية بثلاث. وقــد اتاح لــه تعديل 
الدســتور التونسي في 2002 في اســتفتاء، البقاء 

في السلطة.
وخــلال رئاســته تونــس التــي حكمهــا بيد من 
حديد، فاز بن علي وحزبه في كل الانتخابات التي 

خاضها بنسبة فاقت التسعين بالمئة.
واتبع هــذا العســكري الــذي تلقــى تعليمه في 
مدرسة ســان ســير في فرنســا والمدرســة العليا 

المتحــدة،  الولايــات  فــي  والاســتخبارات  للامــن 
سياســة اجتماعيــة قائمــة على مبــدأ «التضامن» 
كما توصف رســميا، لكنها لم تحقق اهدافها وكان 
تــردي الاوضــاع الاجتماعيــة الســبب الرئيســي 
للحركــة الاحتجاجية التي بــدأت منتصف كانون 

الاول/ديسمبر وادت الى تنحيه.
وقــد اكــد بــن علي الــذي شــغل منصــب وزير 
الداخليــة ثــم رئاســة الحكومــة قبــل ان يقصــي 
بورقيبــة، ايمانــه بالتحول الديمقراطــي «المتدرج» 
وادخل التعدديــة بجرعات محســوبة في البرلمان 
في 1994 ونظــم في 1999 اول انتخابات رئاســية 
تعددية فــي تاريخ تونــس. الا ان معارضيه اكدوا 
مرارا انها تعددية «شــكلية» وانتقدوا الرقابة على 

الاعلام والجمعيات المدنية.
ومع انه اكد «تفهمه» لاسباب التظاهرات ووعد 
بعــدم الترشــح لولايــة سادســة كانت ســتتطلب 
تعديل الدســتور الذي لا يسمح بالترشح بعد سن 
75 عاما، وبارساء ديموقراطية حقيقية، لم تتوقف 
التظاهرات، فيما شــكك المعارضون في قدرته على 

الوفاء بوعوده هذه.
وكان حلفاء بن علي الغربيون يرون فيه ضامنا 
للاستقرار من اجل تدفق الاستثمارات على تونس 
التي يزورها سنويا ملايين السياح الاوروبيين. لكن 
الاحتجاجات الاخيرة ومحاولة قوات الامن قمعها 
بعنف دفعت هذه الدول الى مراجعة مواقفها، بدءا 

بالولايــات المتحدة التي اكدت فــور مغادرته البلاد 
«حق» الشعب التونسي «في اختيار زعمائه» بينما 
لم تكف فرنســا عن ممارسة الضغوط عليه ليحقق 

بعض الانفتاح.
وقد وصف قسم من المعارضة ومنظمات للدفاع 
عن حقوق الانســان النظام التونســي في عهد بن 
علي بانه «تسلطي» و»بوليسي» واتهمته بالتعدي 

على الحريات بحجة مكافحة الاسلاميين.
ففي حزيران/يونيو وتحت شعار اولوية الامن 
التونســية  الســلطات  اســتخدمت  والاســتقرار، 
الجيــش للقضــاء علــى اضطرابــات علــى خلفية 
البطالــة والمحســوبية فــي الحــوض المنجمي في 

جنوب تونس.
وخــلال الحركــة الاحتجاجيــة الاخيــرة علــى 
البطالة وغلاء الاســعار، لم تتــوان قوات الامن عن 
التصــدي للمتظاهريــن مســتخدمة الغاز المســيل 
للدمــوع والهــراوات، ما ادى الى ســقوط 66 قتيلا 
بحســب منظمات غيــر حكومية. وعلــى الرغم من 
محاولتــه الاخيــرة الخميــس نــزع فتيل «ثــورة»، 
تحدى الاف التونســيين مشــاعر الخوف وطالبوا 

ب»رحيله».
وبن علي الــذي كان يظهر احيانا مرتديا «الجبة 
التونســية» اللباس التقليــدي الرجالي في تونس، 
شــجع اســلاما معتدلا وووفــر الحماية لممارســة 

مختلف الاديان في تونس.

بن علي.. 23 سنة من الحكم بقبضة حديدية
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ســـــــــــقوط رئيــــــــس

شرطي يطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم.... وعناصر من الجيش تحكم السيطرة على الشوارع بالعاصمة بعد اعلان سقوط بن علي

تونسي يرفع قفصا وضع عليه العلم التونسي خلال تظاهرة.. وآخرون يحاولون الهرب من الغاز المسيل للدموع

تونسية تحمل نسخة من شعار واحد انتشر في كل البلاد امس وهو: بن علي اخرج... ومتظاهرون يحرقون قبعة رجل امن تعبيرا عن استيائهم
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لندن ـ «القدس العربي» ـ من توفيق رباحي

تونس ـ وكالات: 

قالت مصادر طبية وشـهود عيان الجمعة ان 12 شخصا قتلوا في 
اشتباكات جرت الليلة السابقة في العاصمة التونسية ومدينة راس 
الجبل في شـمال شرق البلاد، بينما أعلن الرئيس زين العابدين بن 
علي عن حل الحكومة والبرلمان واتبع ذلك بإعلان حالة طوارئ على 

كافة أرجاء البلاد.
واوردت وكالـة تونـس افريقيـا للانبـاء الحكومية انـه «حفاظا 
على سـلامة الاشـخاص والممتلـكات من الشـغب تقرر اعـلان حالة 

الطوارىء في كامل الجمهورية» حتى اشعار آخر.
واضاف المصدر نفسه انه بموجب ذلك «يمنع تجمع اكثر من ثلاثة 

اشخاص في كامل البلاد بالطريق العام والساحات العامة».
وبحسـب البيان، «يمنع تجول الاشخاص والعربات من الساعة 
و»يمكـن  غ)»  ت   05.00)  06.00 السـاعة  الـى  غ)  ت   17.00)  18.00
استخدام السلاح من طرف اعوان الامن او الجيش الوطني على كل 
شخص مشـتبه فيه ولم يمتثل لامر الوقوف وحاول الفرار ولم يبق 

مجال لاجباره على الوقوف».
كمـا أبلغـت مصـادر «القدس العربـي» عن سـيطرة الجيش على 

المطار العاصمة ومنع نزول أو إقلاع أية طائرة.

مسيرات سلمية

وقال شهود عيان من مدينة صفاقس، ثاني كبرى المدن التونسية، 
لـ»القدس العربي» ان المدينة شهدت مسيرة سلمية رفعت شعارات 
تطالب برحيل الرئيس بن علي. كما شهدت مدن أخرى، بينها بنزرت 

(شمال) مسيرات مماثلة رفعت الشعارات ذاتها.
ودوت أصوات أعيرة نارية كما اسـتخدمت الشرطة الغاز المسيل 
للدمـوع الجمعـة لتفريق محتجـين فـي العاصمة يطالبـون بتنحي 

الرئيس الذي يواجه أسوأ اضطرابات خلال فترة حكمه.

وقال مصدران من مستشـفى شارل نيكول لرويترز ان عشرة من 
الضحايا قتلوا بعد اشتباكات في العاصمة تونس.

وقالـت مصـادر حقوقيـة إن الصدامـات العنيفـة التـي شـهدتها 
العاصمـة وضواحيها ليل الخميس الجمعة أسـفرت عن سـقوط 17 

قتيلا والعشرات من الجرحى.
وقالت المصادر إن مستشـفيات تونـس العاصمة، وبخاصة منها 
مستشـفى شـارل نيكـول، اسـتقبل جثث العديـد من القتلـى الذين 

سقطوا برصاص قوات الأمن.
وقالـت شـاهدة من راس الجبل ذكـرت ان اسـمها نرجس «رأيت 

قتيلين بعيني بعدما اطلقت الشرطة النار على الشبان.»
ولم يتسن الوصول على الفور الى مسؤولين تونسيين للحصول 
علـى تعليق. ولم يتضح على الفور ما اذا كان اطلاق النار حدث قبل 
ام بعد اصدار الرئيس التونسـي اوامره للشـرطة بوقف اسـتخدام 

القوة القاتلة تجاه المتظاهرين.
وعلمت «القدس العربي» من مصادرها بالعاصمة تونس أن آلاف 
المحتجـين تجمعوا خـارج مبنى وزارة الداخلية فـي المدينة مطالبين 

بن علي بالتنحي.
ورفع المحتجون شـعارات مناهضة لبقاء بن علي في الحكم، منها 
«خبـز ومـاء وبن علي لا»، و»بـن علي إرحـل»، و»وزارة الداخلية.. 

وزارة إرهابية» و»بن علي برّى.. تونس حرة». 
وتميـزت المظاهـرة بمشـاركة عـدد مـن قـادة أحـزاب المعارضـة 
والمحامـين والنقابيـين. وقـد تواصلت لعدة سـاعات وسـط حضور 

أمني مكثف، قبل أن يتم تفريقها.
وقالـت المصـادر إن أغلـب المسـيرات والاحتجاجـات التي جرت 

الجمعة كانت سلمية لم تشهد أعمال سلب وتخريب.
وتراجعت حشـود من الشـبان قليـلا عن المبنى وبـدأوا في قذف 
الشـرطة بالحجارة مما دفعها للرد باستخدام المزيد من قنابل الغاز 

المسيل للدموع.
جاءت هذه التطورات بعد سـاعات من اعلان الرئيس (74 عاما) 
في خطاب تلفزيوني انه لن يسعى للبقاء لفترة رئاسية سادسة كما 

كان متوقعا في عام 2014.

جهود الحزب الحاكم

ويحاول الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) جاهدا 
تنظيـم مظاهـرات مؤيدة لخطاب الرئيس بن علـي، لكن بدت حركة 
الشـارع أكثـر قوة مـن تحرك الحـزب الحاكـم. وتحاول السـلطات 
التونسـية لملمة الوضع، وتنظيف الشـوارع من مخلفات المواجهات 

العنيفة والدامية التي جرت في ساعة متأخرة من مساء الخميس.
كما بـذل التلفزيون التونسـي جهدا كبيرا في التسـويق لخطاب 
بن علي واعتباره تاريخيا، وظل يبث شريطا إخباريا عن «مسيرات 
حاشـدة» تأييدا له، وتصريحات مواطنين تسـير فـي اتجاه اعتبار 

الخطاب «تاريخيا».
وقـدم بـن علـي الذي تولـى السـلطة عـام 1987 تنـازلات كبيرة 
مسـاء الخميس وأمر الشرطة بوقف اسـتخدام الذخيرة الحية ضد 
المحتجين ووعد بحريـة الصحافة وانهاء الرقابة على الانترنت. كما 

أعلن أيضا ان اسعار السكر والحليب والخبز ستخفض.
فـي غضـون ذلـك قـرر الرئيـس بن علـي الجمعـة حـل الحكومة 
والدعوة لانتخابات تشـريعية مبكرة خلال ستة اشهر، على ما افاد 

مصدر رسمي.
وقال رئيس الوزراء التونسـي محمد الغنوشـي ان الرئيس قرر 
حل الحكومة وتكليف الغنوشي بتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما 

نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية.
واضاف الغنوشـي ان بـن علي «قرر اجراء انتخابات تشـريعية 

سابقة لأوانها وذلك خلال ستة اشهر».

سيدي بوزيد

واسـتمرت المظاهرات أمس الجمعة في سيدي بوزيد البلدة التي 
بدأت فيها موجة الاضطرابات حين أشـعل شـاب النار في نفسـه في 
كانون الاول/ديسـمبر احتجاجا على البطالة. وقال عدة شـهود ان 

مسيرة تضم عدة آلاف طالبت بتنحي الرئيس فورا.
وقال سـليمان الرويسـي الناشـط النقابي «هنـاك آلاف منا هنا. 

جئنا بالالاف لنقول لابن علي ارحل.»
ودعا الاتحاد العام التونسـي للشـغل لاضراب عام قال محللون 
انه سيكون أول اختبار لمدى نجاح الرئيس في تهدئة الغضب العام 

بخطابه.
ونصحت عـدة بلدان منها الولايات المتحـدة مواطنيها بالابتعاد 
الأمـر الـذي قد يعـرض للخطر السـياحة شـريان الحيـاة لاقتصاد 

تونس.

جلاء اوروبي

وقالت شـركة السياحة توماس كوك اليوم إنها بدأت إجلاء نحو 
4000 سـائح ألماني وبريطاني وهولندي من تونس كما قالت شـركة 
تي.يـو.آي ترافـل إنها بدأت تدبيـر رحلات لمن يرغبـون في العودة 

وإنها بصدد إلغاء رحلتها القادمة يوم الأحد.
وبلغ العدد الرسـمي للقتلى بعد الاشـتباكات التي استمرت عدة 
اسـابيع مـع الشـرطة 23 شـخصا لكـن شـهودا وجماعـات لحقوق 
الانسـان تقول إن العدد أعلـى من هذا بكثير. وقـال الاتحاد الدولي 
لحقوق الانسـان الـذي يتخذ من باريس مقرا له ان لديه اسـماء 66 
قتيلا. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية حقوق الانسان 
التابعـة للأمم المتحـدة إن المنظمة الدولية مسـتعدة للمسـاعدة في 

التحقيق في سقوط قتلى.
وقـال فـي مؤتمـر صحافي في جنيـف «أوضحنـا أننـا نعتقد أنه 
ينبغي إجراء تحقيقات. قتل عدد كبير من الأشخاص. وهناك مزاعم 

خطيرة للغاية بشأن نمط أعمال القتل تلك.»
ودعـت فرنسـا ـ التـي انتقدت الخميس أسـلوب تعامـل بن علي 
مـع المحتجـين ـ والاتحـاد الأوروبي الرئيس التونسـي إلـى الوفاء 

بوعوده. وطالبت باريس الرئيس التونسي بمزيد من الانفتاح.
وفي حي لافايات - منطقة التسوق الرئيسية بالعاصمة - حيث 
اطلقت الشـرطة النار قبل سـاعات فأصابت محتجـين تجاهل مئات 
من الناس حظر التجول ونزلوا الى الشوارع مساء أمس بعد انتهاء 

كلمة بن علي.

عودة مواقع النت

وبعـد كلمة بن علـي عادت مواقع على شـبكة الانترنـت كانت قد 
حجبت منذ اسابيع ومنها موقع يوتيوب وديلي موشن.

وارتفـع المؤشـر الرئيسـي للبورصة التونسـية 2.2 فـي المئة في 
بدايـة التعامـلات اليـوم الجمعة بعد خسـائر على مـدى أربعة أيام 

دفعتها إلى أدنى مستوى في 12 شهرا.
 لكن المؤشر تراجع حوالي 0.8 في المئة بعد استئناف الاحتجاجات 
وخسـر 0.1 في المئة الساعة 1121 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغير 
يذكر على تكلفة تأمين الديون التونسية من العجز عن السداد بعدما 

ارتفعت أمس الخميس إلى أعلى مستوى في 18 شهرا.
ولا يوجـد خليفـة واضـح لابـن علـي الـذي هيمـن علـى الحياة 
السياسـية في تونـس وهمش منافسـيه منذ عام 1987 حين أمسـك 
بالسـلطة معلنا ان حالة زعيم الاسـتقلال الراحـل الحبيب بورقيبة 

الصحية لا تمكنه من البقاء في منصب الرئيس.
 وظهـر بـن علـي مسـاء الخميـس فـي شاشـات التلفزيـون فـي 
نهايـة يوم بدا فيـه ان الاضطرابات بدأت تخرج عن نطاق سـيطرة 
الحكومة. وخلال كلمته التلفزيونية المشـحونة بدا الرئيس مهزوزا 
ونادما واوشـك علـى البكاء احيانـا. وتحدث باللهجـة المحلية بدلا 
مـن اللغـة العربيـة الفصحى للمـرة الاولى. وقـال مشـيرا الى كبار 

المسؤولين انه خدع وانهم خدعوه، موضحا أنه سيحاسبهم.
وقال «أنـا فهمتكم.. فهمـت الجميع البطال والمحتاج والسياسـي 
واللـي طالب مزيد من الحريات فهمتكم فهمتكـم الكل... حزني وألمي 
كبيران لأني مضيت أكثر من 50 سـنة من عمري في خدمة تونس في 
مختلـف المواقع من الجيـش الوطني الى المسـؤوليات المختلفة و23 

سنة على رأس الدولة.»
وقـال زعيـم المعارضـة نجيـب الشـابي، وهو مـن اشـد منتقدي 
الرئيس في الداخل ويعتبره دبلوماسيون غربيون أكثر شخصيات 

المعارضة مصداقية، ان بن علي فعل الصواب.
وقـال ان الناس تريد ان ترى كيف سـينفذ هذا وطالب بتشـكيل 

حكومة ائتلافية.

تونس: عدة قتلى في الساعات التي أعقبت خطاب بن علي والمحتجون يلتفون حول شعار واحد: «بن علي برّة»

قبل سقوط بن علي.. متظاهرون تونسيون يحاولون اقتحام مبنى وزارة الداخلية وفي الصورة الثانية قوات الامن تطوق شارع محمد الخامس في قلب العاصمة تونس

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
بدأت الازمة التونسية تطل برأسها في الفضاء 
السياسي المغربي بعد ان توارت خلال الاسابيع 
الماضية وباستثناء تعليقات وافتتاحيات تحذر 
مـن انتقـال العدوى الـى المغـرب بعـد ان ذاقت 
الجزائـر بعضا منها، فـإن ازمة تونـس لم تظهر 
مغربيـا الا بتقارير صحافيـة لا تجد مكانا لها في 

كثير من الاحيان الا الصفحات الداخلية. 
يوم الخميس حضرت تونس والاحتجاجات 
الشـعبية بكثافة في المشـهد السياسـي المغربي. 
بالقرب من سـفارتها بالرباط احتشـد ناشطون 
وفـي  التونسـي،  الشـعب  لدعـم  حقوقيـون 
فضـاء المكتبـة الوطنيـة عبـرت احـزاب الكتلـة 
الديمقراطيـة عـن قلقهـا وفي مقر حـزب العدالة 
والتنميـة حذر زعيم الحزب من تكـرار النموذج 
كان  البرلمـان  مقـر  وامـام  بالمغـرب،  التونسـي 
المئات مـن العاطلـين يلوحـون بالتصعيـد فيما 
بـدأت البيانات من منظمات سياسـية وحقوقية 
تصدر فيما تلتزم الاوساط الرسمية، وهو شيء 

طبيعي، بعدم التعليق.
وفضت قوات الأمن بالعاصمة الرباط بالقوة 
تظاهـرة ناشـطين مغاربة للتضامن مع الشـعب 
التونسي دعت لها التنسيقية المغربية للتضامن 

مع الشعب التونسي.
وقال محمـد العوني عضو المكتب السياسـي 
العـام  والأمـين  الموحـد  الاشـتراكي  للحـزب 
للتنسـيقية إن قـوات الأمن تواجـدت بكثافة في 
شارع الجزائر ومدخل الشوارع والأحياء المؤدية 
إلـى مقر سـفارة تونـس بالربـاط قبل سـاعات 
مـن موعـد التظاهـرة وتدخلـت بقـوة لتفريـق 
المتظاهرين قبل وصولهم إلى مقر السفارة حيث 
كانوا يعتزمون تنفيذ وقفة تضامنية مع الشعب 

التونسي.
وقـال العونـي لـ»القدس العربـي» ان  قوات 

الامـن منعت الناشـطين مـن الاقتراب مـن مبنى 
السـفارة وحاصرتهم على بعد عشـرات الامتار 
حيث توقف النشطاء مرددين شعارات تضامنهم 
مع شهداء الحركة الاجتماعية التونسية ومنددة 
بالنظام التونسي «من الرباط الى سيدي بوزيد 
القمع بحال بحال» فـي نفس الوقت الذي حاول 
فيه الناشـطون تخطي الحواجز الموجودة، مما 
ادى الـى تدخـل أمنـي عنيف لقـوات ضد بعض 
النشطاء وحجز وسائل تصوير بما فيها هواتف 
بعـض  ونشـوب  المحتجـين،  لبعـض  محمولـة 
التدافـع بين قـوات الأمن والمتظاهرين لم يسـفر 

عن إصابات كبيرة في صفوف الطرفين.
واكـد العوني ان حركة التضامن مع الشـعب 
حاشـدا  مهرجانـا  وان  تتوقـف  لـن  التونسـي 

سينظم بالرباط يوم الخميس القادم.
واعلنـت التنسـيقية المغربيـة للتضامـن مـع 
الشعب التونسـي في وقت سابق «ان السلطات 
المغربيـة منعـت وبشـكل مكتـوب وحـازم وقفة 
كانت تعتـزم تنظيمها يوم الاثنـين الماضي» وأن 
للتظاهـرة  إجـراء  «أي  ان  ابلغتهـم  السـلطات 
سـتعتبره خرقا للقانون وسـتتعامل معه تحت 
هـذا الإطـار». واعـادت السـلطات المنـع الى ان 

التنسيقية جمعية غير معترف بها.
هيئـات  صفوفهـا  فـي  التنسـيقية  وتضـم 
ديمقراطية متعددة، سياسية ونقابية وحقوقية 
وشبابية ونسائية وجمعوية، حيث وجهت عبر 
بيـان لها دعـوة إلى «كافـة القـوى الديمقراطية 
بالمغـرب وخارجـه إلـى التضامن مـع الجماهير 

الشعبية والقوى الديمقراطية التونسية».
وتـرى التنسـيقية ان «الحظـر والمنع لا يدعم 
فقـط انتهاك النظام التونسـي لحقوق الإنسـان 
والحريـات ولكن أيضا انتهاكا صارخا للحريات 

الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب».
وقال موقع «لكم» على الانترنت ان السلطات 
الغضـب  عـدوى  تنتقـل  أن  تخشـى  المغربيـة 
الشـعبي في تونـس الـى المغرب، جـراء تدهور 
الوضـع الاجتماعـي في ظـل الارتفـاع المهول في 

عدد العاطلين خاصة الحاملين للشـهادات العليا 
وتزايـد ارتفـاع أسـعار بعـض المواد الأساسـية 

حسب نفس المصدر.
وتشهد العاصمة الرباط بين الفينة والأخرى 
المغربـي  للبرلمـان  المقابلـة  السـاحة  خاصـة 
مظاهرات وصدامات بين شرطة مكافحة الشغب 
وجمعيـة حملة الشـهادات الجامعيـة المعطلين، 

تنتهي دائما بتفريق المتظاهرين بالقوة واعتقال 
بعضهم، قبل اطلاق سراحهم.

وشـهدت العاصمـة المغربيـة الربـاط مسـاء 
تمنـع  الامـن  قـوات  كانـت  وبينمـا  الخميـس، 
تظاهـرة المسـاندة للشـعب التونسـي، تدخـلا 
عنيفـا لقوات الأمن ولأول مرة منذ عدة اسـابيع 
لتفريق اعتصـام لحوالي 1600 مـن الأطر العليا 

المعطلـة ممـا ادى إلـى إصابـة حوالـي 105 مـن 
المحتجين، فيما جرى نقل أكثر من عشرين مصابا 
بكسـور في الرأس والعمود الفقري وجروح في 
أطراف مختلفـة وإغماءات، فـي وضع جد حرج 
إلى مسـتعجلات المركز الاستشـفائي ابن سـينا 

بالرباط.
المواجهـات فـي  سياسـيا هيمنـت تطـورات 

تونس على مهرجان حاشد نظمته احزاب الكتلة 
الديمقراطيـة بمناسـبة الذكـرى الــ67 لتقـديم 
وثيقـة الاسـتقلال الا ان أياً من زعمـاء الاحزاب 
التونسـي  الوضـع  الـى  يتطـرق  لـم  المشـاركة 
باسـتثناء فتـح الله ولعلـو نائـب الكاتب الاول 
للاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية الذي عبر 
«عن قلقنا الشديد مما جرى ويجري في البلدين 
الشقيقين، الجزائر وتونس، على اثر ما شهدناه 
من تحركات اجتماعية احتجاجية» ويرى ولعلو 
ان تجاوز هذه الاحـداث وعدم انتقالها يكون بـ 
« التعجيل بإحيـاء ديناميكية الاتحـاد المغاربي 
بإرادة جماعية وحدوية صادقة ولا لبس فيها.»

بالمشـروع  التمسـك  أن  علـى  «نلـحّ  وقـال 
المغاربـي وفي ارتبـاط دائم وعضـوي مع إنماء 
همـا  سـيظلان  الوطنـي،  الديمقراطـي  البنـاء 
لكسـب  الأصـوب،  والطريـق  الأمثـل،  الإطـار 
رهانـات العولمـة، وتحاشـي مفاعيلها السـلبية 
علـى أقطارنـا المنفـردة، والانخـراط الناجع في 
التحـولات التـي تعرفهـا الحكامـة الاقتصاديـة 
بالعالم. كما سـيظلان الإطار الأنسب الذي يلبي 
طموحات جماهيرنا الشعبية المغاربية في الرقي 
الاجتماعـي والحضـاري وفي إنجاز الاسـتقرار 

المنشود.»

النموذج التونسي

عبـد الالـه بـن كيـران زعيـم حـزب العدالـة 
والتنمية قال في ندوة صحافية للتنديد باعتقال 
احد قياديـي الحزب دعا السـلطات المغربية الى 
توخي الحـذر حتى لا تكرر النموذج التونسـي، 
وقـال أن المغـرب مهـدد بالخطـر جـراء معاقبـة 
ومجـازاة  البلـد  بهـذا  والشـرفاء  الصالحـين 
المفسدين والفاسـدين، «وهذا الأمر من شأنه أن 

يغيض المغاربة».
واوضح بن كيران «إن الضغط يولد الانفجار، 
كما يقول المثل المعروف، على اعتبار أنه ليس كل 
رجـالات بلـد النضـال والحريـة والديمقراطيـة 

يرضـون بالوضـع الذي يعيشـه المغـرب اليوم 
بعدمـا أصبح من يملك حزبا بعيـدا كل البعد عن 
الممارسـات السياسية الشـريفة يتحكم بالمغرب 
ورجالاته». وقـال حزب النهـج الديمقراطي انه 
«يتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في تونس 
الشقيقة وما يقوم به النظام التونسي وأجهزته 
القمعية من أعمال قتـل وتنكيل واعتقال في حق 
الجماهير الشـعبية بمختلف فئاتهـا ومحاولته 

إضعاف هذا المد الجماهيري».
واضاف بلاغ للكتابة الوطنية للحزب ارسـل 
لـ»القدس العربي» «إن الهبة الشـعبية الأخيرة 
التي يعرفها المغرب الكبير تدشـن لمرحلة جديدة 
عنوانها العريض المواجهة المباشرة بين الأنظمة 
الرأسـمالية  لمصالـح  الحاميـة  الدكتاتوريـة 
الكادحـة  الشـعبية  والجماهيـر  والامبرياليـة 
المتطلعة للحريـة والعدالة الاجتماعية والكرامة 

الإنسانية.»
واسـتنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 
التونسـية  السـلطات  اسـتعمال  (مسـتقلة) 
الاحتجاجـات  لمواجهـة  الحيـة  للذخيـرة 
الاجتماعية المتعلقة بالشغل والإقصاء والرشوة 
واعتبرت الوفيات  إثر استعمال الذخيرة الحية 

هو إعدام خارج نطاق القانون. 
التونسـية  «السـلطات  المنظمـة  وذكـرت 
بالتزاماتهـا الدوليـة فـي مجال الحقـوق المدنية 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  والسياسـية 
اسـتعمال  «إيقـاف  بــ  وطالبـت  والثقافيـة» 
ضـد  العنـف  أشـكال  وكل  الحـي  الرصـاص 
الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة بتونس بما 
يضمن الحق في الحياة والسـلامة الجسمانية» 
و«احتـرام حريـة التظاهـر السـلمي والتجمـع 
والتعبيـر العمومي وفتح تحقيق مسـؤول حول 
ما ارتكب من انتهاكات جسـيمة لحقوق الإنسان 
في هـذه الأحـداث الخطيرة» و»مسـاندة دعوة 
اختصاصـات  إعمـال  إلـى  الدوليـة  المنظمـات 
المجلـس الدولي لحقوق الإنسـان بإحداث لجنة 

دولية لتقصي الحقائق في الأحداث.»  

احداث تونس تلقي بظلالها على المشهد المغربي والشرطة تفرق تظاهرة مؤيدة للمحتجين

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
قـال عبـد العزيـز رحابـي وزيـر الإعـلام الجزائري 
الأسـبق ان التعاطـي الرسـمي مـع الاحتجاجـات التي 
عرفتهـا الجزائـر خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة تميـز 
بالتذبذب والتخبط، مشـيرا إلى أن الأزمة سياسـية في 
المقـام الأول، وحلهـا لا يكون عـن طريق خفض أسـعار 

المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف رحابي في تصريحات لـ»القدس العربي» أن 
نفس الرجال في نفس الظروف وبنفس التفكير يعطون 
نفس النتائج، مشـيرا إلى أنـه في بعض الجوانب يمكن 
القـول أن الحكومة تعاملت مع هذه الاحتجاجات بنفس 
الطريقة التي تم بها التعامل مع الانتفاضة الشعبية التي 
وقعت في 5 تشـرين الأول/أكتوبر 1988، وذلك بالبحث 

عن الواقفين وراء هذه الأحداث، مع أن هذا أمر ثانوي. 
واعتبر أن انغلاق الإعلام العمومي على الأشـخاص 
الذيـن قاموا بالاحتجاجات الأخيـرة، جعل الجزائريين 
مـرة أخـرى يتجهـون إلـى قنـوات أجنبيـة مـن أجـل 
الحصـول علـى المعلومـات التي تخـص الأحـداث التي 
كانت تجري في بلدهم، مشـيرا إلى أنه في التسعينيات 
كان بالإمكان ممارسـة إغـلاق الإعـلام العمومي، ولكن 
تطور تكنولوجيات الاتصـال، وظهور فضاءات جديدة 
للتعبيـر مثـل فايسـبوك وتويتـر ويوتيـوب، جعل هذا 

الغلق لا معنى له.
وذكـر أن حريـة الإعـلام واسـتقلاليته تظهـر خلال 
الأزمات، وأن ما وقع خلال الأيام القليلة الماضية كشـف 
أن التلفزيون الحكومي في الجزائر يخضع إلى الأوامر، 
وهـذا شـيء طبيعي لأنـه حكومـي، ولكن الأوامـر التي 
أعطيـت لـم تكـن ذكيـة، لأن الغلـق وتجاهـل الأحـداث 
فـي الأيـام الأولى يمثـل تراجعا، مقارنة بمـا حدث في 5 

تشـرين الأول/أكتوبر 1988، آنذاك، يقول المصدر ذاته، 
أمـر الرئيس الشـاذلي بن جديـد بفتح التلفزيـون أمام 
جميع شرائح المجتمع، وترك الجميع يعبرون عن آرائهم 

بحرية.
وخلـص رحابـي إلـى أن الطريقـة التـي تعامـل بهـا 
التلفزيـون الحكومـي مع هـذه الأحداث، أفقدتـه البقية 
الباقية من المصداقية لـدى الجزائريين، في وقت أتاحت 
لهـم ديمقراطيـة الفضائيـات مشـاهدة كل الأخبار على 

قنوات أجنبية.
وفـي المقابـل أوضـح الوزيـر الأسـبق أن السـلطات 
خـلال  مهامهـا  أداء  مـن  الأجنبيـة  القنـوات  تمنـع  لـم 
الاحتجاجـات الأخيـرة، وكذلك الأمر بالنسـبة لأحداث 
تشـرين الأول/أكتوبـر 1988، موضحـا أنـه كان مديـرا 
للصحافـة الأجنبية بوزارة الخارجيـة وأن  الاعتمادات 
تلـك  لتغطيـة  الأجانـب  للصحافيـين  آنـذاك  منحـت 

الأحداث.

وذكـر أن الشـيء الملاحـظ فـي تعاطـي الحكومة مع 
الأزمة الأخيرة هو أن هناك تذبذبا في الخطاب الرسمي، 
لأن وزير التجارة قـال كلاما، ووزير الداخلية قال كلاما 
آخـر ووزيـر الشـباب والرياضـة قـال كلامـا مختلفـا، 
وهذا ما يوحي بعدم وجود تنسـيق بـين أعضاء الطاقم 
الحكومـي، وهـو شـيء مختلـف مقارنـة بما جـرى في 

تشرين الأول/أكتوبر 1988.
واعتبر أن هذا التذبذب مقلق وأمر خطير، لأنه يطرح 
الكثير من التسـاؤلات، فعندما خرج عبد العزيز بلخادم 
عـن صمته للـكلام عن تلـك الاحتجاجات، لـم يفهم أحد 
إن كان مفوضـا للـكلام، وهـل تكلـم بصفتـه وزير دولة 
وممثـلا شـخصيا للرئيـس؟ أم أنـه تكلم بصفتـه أمينا 
عاما لحـزب جبهة التحرير الوطني؟، فـي حين أن وزير 
الداخليـة دحو ولـد قابلية اسـتغرب العنف الـذي ميّز 
تلـك الانتفاضية، قائـلا بأنها من صنع جيـل عنيف، في 
حـين أن جيله ( وزير الداخلية) ليس جيل عنف، وكأنه 

يضرب الأجيال ببعضها البعض، يقول رحابي.
واعتبـر أن الشـيء الجديـد أيضا هو أن السـلطة لم 
تسـع للعـب ورقـة الإسـلاميين والتخويـف بهـا، مثلما 
جرت العادة، ولم تروج للخطاب الذي ينشـر الانقسام 
بـين الإسـلاميين والعلمانيين، مشـيرا إلـى أن الخطاب 
الذي يوحد كل التيارات هو خطاب الدفاع عن الحريات 
والعدالـة الاجتماعيـة، وهذا الفكر بدأ فـي مصر وتبلور 
بسرعة في تونس، لأن مطالب الحريات والعدالة ليست 

حكرا على تيار دون غيره.
وأكـد عبد العزيـز رحابـي أن أحزاب السـلطة ملامة 
أكثـر من أحـزاب المعارضة، لأنهـا تمتلـك إمكانيات أكبر 
للتحكـم في الغضب الشـعبي، مشـيرا إلـى أن الأحزاب 
عمومـا فـي العالم العربـي فقدت ثقـة الجماهير، وحتى  
الانتفاضـة التي عرفتهـا تونس لم تكـن وراءها أحزاب 
كبيـرة، بـل إنهـا عبـارة عن تكتـلات وتجمعـات لمثقفي 
الطبقـة الوسـطى، لأنـه لـم يعد مـن الضـروري وجود 

أحزاب لممارسة السياسة.
وبرأيـه فـإن الأزمـة الأخيـرة كشـفت بـأن الأحزاب 
والجمعيـات وما يسـمى المنظمـات الجماهيرية مفقودة 
فـي الشـارع الجزائـري، لأنها لـو كانت موجـودة فعلا 
لتمكنت من اسـتباق الأمور والتنبؤ بالأحـداث، ولكنها 

فشلت في ذلك.   
وأشـار إلى أن الاحتجاجات الأخيرة وجهت رسـالة 
واضحـة، وهـي ضـرورة القيـام بإصلاحات سياسـية 
الغضـب  لاحتـواء  عميقـة،  وإعلاميـة  واقتصاديـة 
والاحتقان الشعبي، مشيرا إلى أن الخطاب الرسمي في 
حاجة إلى تغيير، لأنه خطاب قديم ومسـتهلك وتجاوزه 

الزمن، ولم يعد له أي تأثير على الشباب الجزائري.  
وشـدد علـى أن هنـاك حاجـة ملحـة لوجـود نخبـة 
جديدة ذات مصداقية، وهذه النخبة لن تظهر بين عشية 
وضحاها، لأنها يجب أن تكون نتيجة مواقف وممارسات 

في الميدان لاكتساب ثقة واحترام المواطنين. 

وزير جزائري سابق: غلق التلفزيون الحكومي لم يعد له معنى في ظل وجود فايسبوك ويوتيوب

سيدة مغربية تشارك في تظاهرة بالرباط تضامنا مع الحركة الاحتجاجية في تونس مساء الخميس
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

تخصيـص  العبـري  الاعـلام  يواصـل 
حيز كبير لمتابعة المسـتجدات والتطورات 
والجنوبيـة،  الشـمالية  الجبهتـين  علـى 
ولكـن اللافـت انّـه علـى الرغـم مـن حدّة 
الازمة اللبنانية وانعكاسـاتها على الدولة 
العبرية، فان وسـائل الاعلام الاسـرائيلي 
تلقـي الضـوء اكثـر فأكثـر علـى الجبهـة 
الجنوبيـة، وتحديـدا على حركـة المقاومة 
الاسـلامية (حمـاس)، ومدى اسـتعدادها 
للمواجهـة القادمـة مـع جيـش الاحتلال، 
وفي هذا السـياق، رأت اوسـاط سياسـية 
في اسرائيل انَّ الجيش ربما يبدو مضطرا 
في حال اندلاع مواجهة عسكرية دامية مع 
حماس في قطاع غـزة الى التوجه جنوبا، 

وتحديـدا نحـو الحـدود مع شـبه جزيرة 
سيناء.

وبحسـب صحيفـة الجيـش (بماحنيه) 
ومعناهـا بالعربيّة في المعسـكر، فـانّ هذه 
التوجهـات تتعـزز في ظل تنفيـذ حماس لما 
يقـال انهـا سلسـلة عمليـات اسـتراتيجية 
مثـل اطلاق الصواريخ علـى مدينتي ايلات 
والعقبـة، التـي اطلقـت بـإذن وتوجيه من 
المجلـس العسـكري الاعلـى لحمـاس، الـى 
جانـب تواصـل محاولاتها العنيـدة لتنفيذ 
عمليات اختطاف عبر سيناء، او في سيناء 

نفسها.
ورغـم ان تقديـر حماس، بنظـر مصادر 
اسـرائيلية، يذهـب باتجـاه ان عملية عبر 
سيناء لن تخرق قواعد اللعب، في نظرهم، 
وانهـا لن تجـر اسـرائيل الى رد فعـل، لكن 
ذات المصـادر، لاسـيما المقربـة مـن اجهـزة 
تـرى  للصحيفـة،  وفقـا  والجيـش،  الامـن 
فـي كل عمليـة اختطـاف، حتـى لـو نفذتها 

منظمـة اخرى، خطـا احمر يدخـل الجيش 
الاسـرائيلي الـى غـزة. وقال مصـدر امني 
للصحيفـة العسـكرية ان الاختطـاف ليس 
شـيئا نحن مستعدون لان نسـمح به، فاذا 
كانـت حمـاس تعتقد بانهـا اذا جـاءت من 
سـيناء، فنحـن نعتقـد انهـا مخطئـة، كمـا 
لا يهـم مـن ينفـذ الاختطـاف، علـى حماس 
مسـؤولية كل ما يحصل في قطاع غزة، ولو 
كنت اتحدث مع قيادتها، كنت سأوصيهم الا 

يختطفوا اسرائيليين، على حد تعبيره.
وزادت المصـادر عينهـا سـرد مـا يمكـن 
وصفـه بلائحة المحفـزات باتجاه سـيناء، 
ان الاشـهر التـي تلـت عمليـة (الرصـاص 
ان  فـي  هزيـلا  امـلا  انشـأت  المسـبوك) 
مصـر قـد تنجح في منـع طوفـان التهريب، 
فالمصريون، بمسـاعدة فرنسية وامريكية، 
بـدأوا يبنون عائقا هندسـيا تحت الارض، 
كان يفتـرض بـه ان يقـدم جوابـا لانفـاق 
التهريب، وادخلت حماس في حالة ضغط، 

هـذا  ان  فهمـت  المطـاف  نهايـة  فـي  ولكـن 
العائق لن يوقف صناعة ما يصل الى مليار 
شـيكل في السـنة. والتقارير التـي يوفرها 
جهـاز الامن العـام (الشـاباك) للمسـتوى 
السياسـي والعسـكري تشـير الـى انه في 
السـنتين السـابقتين، لم يسـبق ان دخلت 
غزة كمية وفيرة بالسـلاح من كل نوع كان، 
وبالتالـي هنـاك ما يدفـع للقول ان سـيناء 
باتـت الظاهـرة الاكثـر اقلاقـا لاسـرائيل. 
وسـيناء هـذه، تواصل التقديـرات الامنية 
الاسرائيلية، التي استخدمت ذات مرة فقط 
لتهريب الوسائل القتالية، اصبحت ساحة 
تنفيذيـة  داخليـة  جبهـة  بمثابـة  نشـاط، 
لوجسـتية لحركـة حمـاس، واقتربـت لان 
تتحـول الـى سـاحة خلفيـة لقطـاع غـزة، 
وبعبـارة اخرى فانها اقتربـت لان توصف 

بانها مخزن هائل للوسائل القتالية. 
وتطرق التقرير في الصحيفة العسكرية 
والاقتصاديـة،  الامنيـة  الاعتبـارات  الـى 

حيـث قالـت انّ النصـف الاخر مـن الكأس 
الـذي يقدمه الشـاباك، يتعلق بـان الواقع 
كبيـر  فقسـم  جـدا،  اشـكالي  سـيناء  فـي 
مـن مخـارط الصواريـخ، ومصانـع انتاج 
الوسـائل القتالية نقلت مـن قطاع غزة الى 
سيناء نفسـها، واذا كانت حماس ذات مرة 
تهـرب كل المواد الخام للقطـاع، فانها اليوم 
تبقيها في سـيناء، تنتج صواريخ، وتدخل 

المنتج الجاهز. 
ولهذه الخطوة، وفقا لما تعتبره المصادر 
بنظـر  هامـان  اعتبـاران  يوجـد  ذاتهـا، 
حمـاس: الاعتبـار الاقتصـادي، فالانفـاق 
هي عنق الزجاجـة، وعليه بدلا من ادخال 
اطنان من المواد الخام، يوفرون في النقل، 
ينتجـون فـي سـيناء، ويدخلـون فقط ما 
يحتاجونـه من السـلاح. الاعتبار الامني، 
فحمـاس تفهـم جيـدا بـان اسـرائيل غير 
قـادرة على مهاجمـة هذه المصانـع، عندما 
تعمل فـي الاراضي المصريـة، اما المخاطرة 

فـي الانكشـاف مـن جانـب اجهـزة الامـن 
المصريـة، فانهـا تخيـف حمـاس اقـل مما 
يخيفها سلاح الجو الاسـرائيلي، على حد 

تعبير المصادر.
الـى  الاسـرائيلي  التقريـر  وخلـص 
القـول انّه الـى جانب كل ذلـك، فانه اثناء 
حملة عسـكرية اسـرائيلية، يمكـن لحركة 
حماس ان تسـتخدم سيناء موقعا لاطلاق 
صواريـخ نحـو اسـرائيل، وعندمـا يدور 
الحديـث عن صواريخ بمـدى 70كم فأكثر، 
فانهـا يمكنهـا ضـرب تـل ابيـب حتـى من 
سـيناء، ومثـل هـذه الخطـوة، وان كانت 
كفيلة بتوريـط حماس مع مصر، لكن النار 
على ايلات اثبتت بان هذا الاعتبار لا يردع 
اصحـاب القـرار فيها. من الجهـة الاخرى، 
فـان قـادة حماس يفهمـون بان اسـرائيل 
ستجد صعوبة في العمل ضدهم عسكريا، 
عندما يعملون من سـيناء، على حد تعبير 

المصادر الامنية في تل ابيب. 

قالت ان سيناء اصبحت جبهة داخلية تنفيذية لوجستية لحماس والحركة لا تخشى مصر العاجزة اصلا

تل ابيب تواصل التصعيد وتتهم حماس بتحويل سيناء الى الساحة الخلفية
■ موسـكو ـ يـو بـي آي: أعـرب الرئيـس وتعتبرها اكبر مخزن اسلحة منه ستطلق الحركة الصواريخ باتجاه تل ابيب

الفلسـطيني محمود عباس الجمعة عن دعمه 
للاتصـالات المنتظمـة التي تجريها السـلطات 
الروسـية مع قيادة حركة «حماس» وأمله بأن 
تقود هـذه الاتصـالات إلى تحقيـق المصالحة 

الفلسطينية. 
وقال عباس لوكالة «انترفاكس» الروسية 
«نحـن علـى علـم بالقضايـا التـي يناقشـها 
المسـؤولون الروس مع ممثلـي حركة حماس 
ونؤيـد مثـل هـذه المناقشـات ونوافـق عليها 
ونأمـل بـأن تتكلـل الجهـود الصادقـة التـي 
تبذلها روسـيا وغيرها من الجهـات الاقليمية 
المعنيـة بالحـل العـادل للقضيـة الفلسـطينة 
بوقف الانقسـام الداخلي الفلسـطيني وتقود 

إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية». 
سـيكون  الحكومـة  هـذه  ان  إلـى  وأشـار 
عليهـا «إجـراء انتخابـات رئاسـية وبرلمانية 
في فلسـطين لكي يختار الشـعب الفلسطيني 

بنفسه قيادته ويحدد برنامجه».
وفـي موضوع آخـر، وصف عبـاس تأخير 
إسرائيل منح السـلطة الفلسطينية التصريح 
بنقـل العربـات المدرعـة الروسـية الموجـودة 
حالياً فـي الأردن إلـى الأراضي الفلسـطينية 

بأنه غير مبرر. 
وقال الرئيس الفلسـطيني «المشكلة تكمن 
في أن إسـرائل تنكث بجميـع وعودها.. وهذا 
الموقف الإسـرائيلي المثير للجدل حيرنا وحير 

أصدقاءنـا الـروس والامريكيـين لأنـه ليـس 
هناك عملياً أسـباب معقولة تبـرر هذا الموقف 
مـن جانب إسـرائيل التي لم تسـمح لحد الآن 

بنقل ناقلات الافراد المدرعة». 
وكرر الموقف الفلسـطيني من مسـألة طرح 
مشـروع قانون يعترف بالدولة الفلسـطينية 
فـي مجلـس الأمـن، وقـال ان هنـاك مسـاعي 
حثيثـة للحصول على اعتراف الدول وانه إذا 
تعثر المشـروع في مجلس الأمن فسـيحال إلى 

الجمعية العامة. 
غير أن الرئيس الفلسطيني أعرب عن ثقته 
بالحصـول علـى الاعتـراف الدولـي بالدولـة 
الفلسطينية نظراً للدعم الدولي الواسع لهذه 

الخطوة.
وعـن الزيـارة المرتقبـة للرئيس الروسـي 
ديمتـري ميدفيديـف للأراضي الفلسـطينية، 
أعـرب عبـاس عن ثقتـه بـأن تشـكل الزيارة 
مسـاهمة كبيـرة للجهـود المبذولـة لتحقيـق 
سلام عادل وشامل وضمان حق الفلسطينيين 
في تحقيق مصيرهم وإقامة دولتهم المسـتقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانـت إسـرائيل وافقـت سـابقاً علـى أن 
تقـدم روسـيا مجموعـة مـن ناقـلات الافـراد 
المدرعـة الى اجهزة الامن الفلسـطينية شـرط 
أن تنزع المدافع الرشاشة منها ولكن لا تزال 50 
عربـة مدرعة لحد الآن ترابـط في الاردن التي 

تم نقلها اليها في 19 تموز (يوليو) الماضي.

عباس يأمل أن تقود الاتصالات 
الروسية مع حامس إلى تحقيق 

المصالحة الفلسطينية

رئيـس  أكـد  آي:  بـي  يـو  ـ  غـزة   ■
الحكومـة الفلسـطينية المقالة، إسـماعيل 
حمـاس  حركـة  تمسـك  الجمعـة  هنيـة، 
بخيار المقاومة ورفـض الاعتراف بالدولة 

الإسرائيلية.
امـس فـي  لـه  وقـال هنيـة فـي كلمـة 
غـزة خـلال حفل لإصـدار كتاب عـن وزير 
الـذي  صيـام  سـعيد  السـابق  الداخليـة 
اغتالته إسـرائيل في الحرب على غزة، «لا 
تفريـط بالثوابـت ولا اعتـراف بالاحتلال 
حتـى  المقاومـة  لخيـار  إسـقاط  ولا   (...)

تحرير الأرض». 
وشـدد علـى أن حركته لـن تتخلى عن 
مسؤوليتها في إدارة الشعب الفلسطيني، 

وقـال «حمـاس التـي اصبحـت فـي قلـب 
النظام السياسـي (...) لن تغـادر موقعها 

الذي عمد بدماء الشهداء».
واعتبر أن «أي أيادٍ عابثة لن تتمكن من 
النيل مـن الأمـن، وأن عقارب السـاعة لن 

تعود إلى الوراء، فهذه ورقة قد طويت».
وقـال إن حمـاس لـن تتنازل عـن نهج 
الشـيخ في المقاومـة والجهـاد، ولن تفرط 
لـواء  تسـقط  ولـن  الوطنيـة  بالثوابـت 

المقاومة ولن تتخلى عن مسؤوليتها».
وأضـاف «حمـاس أصبحـت فـي قلـب 
القضيـة وصنعـت تاريخا يجـب أن يبنى 
عليـه، لـذا فهي لـن تغـادر مواقعهـا التي 

جبلت بدماء الشهداء».

هنية: لن نعترف بإسرائيل 
ولن نسقط خيار المقاومة 

حتى تحرير الأرض

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

رحبت القيادة الفلسطينية يوم الجمعة باعتراف 
جمهورية غوايانا الواقعة شـمال شـرق قارة أمريكا 
اللاتينيـة بدولـة فلسـطين علـى حـدود عـام 1967، 
كسـابع دولة في تلـك القارة تعلـن اعترافها بالدولة 

الفلسطينية.
وثمـن الرئيـس محمود عبـاس القرار الـذي قال 
وحـق  الفلسـطينية  الوطنيـة  الحقـوق  يدعـم  انـه 
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وأشاد 
بالعلاقـات الثنائية التـي تربط فلسـطين بغوايانا، 
وأعـرب عن أملـه بتعزيز هذه العلاقـات وتطويرها، 

مثمنا مواقف هذا البلد الصديق.
كذلك رحب الدكتور رياض المالكي وزير الشـؤون 
الخارجيـة بالاعتـراف، وأكـد أن جمهوريـة غوايانا 
كانـت تعتـزم الاعتـراف بدولة فلسـطين على حدود 
1967، واختـارت هـذا التاريـخ قبـل شـهر واحد من 
انعقـاد قمة الـدول العربية وأمريـكا الجنوبية المقرر 
عقده في السـادس عشـر من شـهر شـباط (فبراير) 

القادم في مدينة ليما عاصمة البيرو.
وأشـار إلـى أن لجمهورية غوايانـا قنصل فخري 

معتمد لدى وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية.
وكانت جمهورية غوايانا في شـمال شـرق أمريكا 
اللاتينية، أعلنت الجمعة، اعترافها، بدولة فلسـطين 

مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967.  
وجاء هذا الاعتراف عقب اعترافات مماثلة من كل 
من البرازيل، والأرجنتين، وبوليفيا، والاوروغواي، 
والاكوادور، والتشـيلي، ليرتفع بذلك عدد الدول من 
أمريـكا اللاتينيـة التـي اعترفت بدولة فلسـطين إلى 

سبع دول.
علـى  للحصـول  الفلسـطينية  القيـادة  وتسـعى 
اعتـراف دولـي بحـدود الدولـة الفلسـطينية علـى 
حدود العام 67 التي تضم مدينة القدس الشرقية في 
ظل تعثر عملية التسوية بسبب التعنت الإسرائيلي، 
وعدم مقدرة الإدارة الأمريكية راعي المفاوضات على 

إجبار إسرائيل على تلبية متطلبات عملية السلام. 
الى ذلك اعترف مسـؤولون فـي وزارة الخارجية 
بفشل إسـرائيلي كبير في فهم الخطوات التي نفذتها 
السـلطة الفلسـطينية وحصلت على اثرها باعتراف 
الفلسـطينية  بالدولـة  اللاتينيـة  أمريـكا  فـي  دول 

المستقلة بحدود العام 1967. 
وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» الجمعـة أن موجـة 
الاعترافـات بالدولـة الفلسـطينية مـن جانـب دول 
أمريـكا اللاتينيـة وخصوصـا البرازيـل والأرجنتين 
كشفت عن فشل الدبلوماسية الإسرائيلية في القارة 

وأن إسرائيل كانت «نائمة» بينما ينفذ الفلسطينيون 
خطـوات علنيـة وأن مسـؤولين كبارا فـي الخارجية 

يصفون ذلك بـ»الإخفاق السياسي». 
وأجرت الصحيفة تدقيقا في هذا السـياق تحدثت 
خلاله مع خمسة مسؤولين كبار في وزارة الخارجية 
المعلومـات  فـي  النقـص  جانـب  «إلـى  أنـه  وتبـين 
الاستخباراتية تكشفت إخفاقات في تقييم المعلومات 
التـي وصلـت إلـى وزارة الخارجيـة وفهم النشـاط 
الفلسـطيني في البرازيل والأرجنتـين والحاجة إلى 
معالجة الموضوع بالمسـتويات السياسـية العليا من 

أجل محاولة كبحه». 
وقالت إن وزارة الخارجية «استيقظت» فقط بعد 
اعتراف البرازيل والأرجنتين بالدولة الفلسـطينية، 
وفي أعقاب ذلك عملت الوزارة بكل قوتها ومن خلال 
تجنيـد الإدارة الأمريكية لوقف «الجرف السياسـي 
في القـارة» لكن الأمر كان متأخـرا لأنه بعد اعتراف 
الدولتـين اللاتينيتـين الكبريـين أصبحـت محاولـة 
منـع دول مثـل تشـيلي أو الإكـوادور مـن الاعتراف 

بفلسطين عديمة الجدوى.
وبدأ الفلسـطينيون نشـاطهم مـن أجل الحصول 
على اعتراف بدولتهم مـن البرازيل والأرجنتين قبل 
نصف عـام تقريبـا وعلى أثـر جمود عملية السـلام 
ومـن أجـل ممارسـة ضغـط علـى إسـرائيل، ووفقا 
لــ «هآرتـس» فـإن الفلسـطينيين اختـاروا أمريـكا 

اللاتينية لأنهم أدركوا أنه في حال اعتراف البرازيل 
والأرجنتين بدولة فلسـطينية في حدود العام 1967 

فإن باقي دول القارة ستنضم إليهما.
وشددت الصحيفة على أن الخطوات الفلسطينية 
لـم تكـن سـرية وأن القيـادي فـي حركة فتـح نبيل 
شـعث قـال فـي مقابلـة صحافيـة فـي شـهر تمـوز 
(يوليـو) الماضـي إنه يعتـزم أن يطلب مـن الرئيس 
البرازيلي لويس دي سـيلفا (لولا) الاعتراف بدولة 

فلسطينية.
وقـال دبلوماسـي إسـرائيلي رفيع المسـتوى في 
أمريـكا اللاتينيـة إن وزارة الخارجيـة كانـت تعلـم 

بأهداف زيارة شعث لكنها لم تول ذلك اهتماما.
واسـتمر الفلسـطينيون في اتصالاتهم بالبرازيل 
والأرجنتـين لكـن «فـي وزارة الخارجيـة لـم يفهموا 
مدى اتسـاع الخطوة الفلسـطينية ولـم يعملوا على 
كبحها» إضافة إلى أن المعلومات الاستخباراتية التي 
وصلـت إلى دائـرة أمريكا اللاتينيـة ومركز الأبحاث 
السياسـية فـي وزارة الخارجية الإسـرائيلية كانت 

قليلة للغاية ولم تشعل «ضوءا أحمر».
واتهـم مسـؤولون فـي الخارجيـة سـفراءهم في 
أمريكا اللاتينيـة بالتقاعس عن جمع معلومات حول 
الخطـوات الفلسـطينية حتـى لـو كانت سـرية فيما 
قـال دبلوماسـيون في السـفارات الإسـرائيلية إنهم 
توجهوا إلى مسؤولين في البرازيل لكنهم لم يحصلوا 

على معلومات حول الاتصالات مع الفلسطينيين.
وتشـير التقديـرات فـي الخارجيـة الإسـرائيلية 
إلـى أن الرئيـس لـولا أخفـى حقيقـة الاتصـالات مع 
البرازيليـين  المسـؤولين  معظـم  عـن  الفلسـطينيين 

باستثناء مستشاره السياسي ووزير الخارجية.
هـذه  أن  الخارجيـة  فـي  المسـؤولون  واعتـرف 
بـين  جيـدة  علاقـة  وجـود  عـدم  كشـفت  القضيـة 
السـفراء الإسـرائيليين وصناع القرار فـي البرازيل 

والأرجنتين.
الـوزراء  رئيـس  نائـب  أن  «هآرتـس»  وذكـرت 
الإسرائيلي سـيلفان شـالوم زار البرازيل ولم يطلع 
أحـدا فـي وزارة الخارجيـة علـى وجـود اتصـالات 
برازيليـة ـ فلسـطينية وبعـد سـاعات مـن خروجه 
مـن لقاء مـع وزير خارجيـة البرازيل فوجئ شـالوم 

بإعلان البرازيل عن اعترافها بالدولة الفلسطينية.
ويأتـي هـذا «الإخفـاق السياسـي» الإسـرائيلي 
رغم أن وزير الخارجيـة افيغدور ليبرمان اعتبر منذ 
بـدء ولايتـه أن أمريـكا اللاتينية هي هدف سياسـي 
مركـزي، وزار عددا مـن الدول اللاتينيـة بهدف فتح 

صفحة جديدة في العلاقات معها. 
واعتبر ليبرمان في اجتماعـات مغلقة أنه لم يكن 
بالإمـكان منع اعتراف البرازيل ودول أخرى بالدولة 
الفلسـطينية لأن ذلـك جـاء كخطـوة ضـد الولايات 

المتحدة.

مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية يعترفون بفشلهم في فهم الخطوات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية
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صحيفـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
«يديعـوت احرونوت» الجمعـة ان الجيش 
الاسرائيلي سيبدأ جمع اسلحة المستوطنين 
بسـبب الوضع الهادئ في الضفـة الغربية 
ضـد  اسـتخدامها  مـن  مخـاوف  ووسـط 

الفلسطينيين.
وتشـمل هـذه الخطـوة مئات الاسـلحة 
الاسـرائيلي  الجيـش  سـلمها  التـي 
للمسـتوطنين في بداية الانتفاضـة الثانية 

في ايلول (سبتمبر) 2000 . 
وقال الجيش الاسـرائيلي فـي بيان انه 
«لن يقوم بجمع الاسلحة من جميع السكان 
بل الاسلحة غير المستخدمة حاليا والمخزنة 
كجزء من عملية معالجة مشـكلة الأسـلحة 
المسروقة».  واوضحت الصحيفة ان القرار 
اتخـذ بسـبب تحسـن الوضـع الامنـي في 

السـنتين الاخيرتين وبسـبب تزايد سـرقة 
الاسلحة من المستوطنات. 

الاخـرى  الاسـباب  مـن  انـه  واضافـت 
لجـوء  مـن  مخـاوف  الاسـلحة  لسـحب 
اي  علـى  النـار  اطـلاق  الـى  المسـتوطنين 

فلسطيني يعتبرونه تهديدا. 
وحسب الصحيفة، اعطي مسدس واحد 
لكل عشـرة مسـتوطنين فـي بدايـة توزيع 
الاسلحة، لكن في الواقع هناك كميات اكبر. 
ونقلـت الصحيفـة عن مصدر عسـكري 
قولـه ان «عملية الخليل» هذه سـتطبق في 

جميع انحاء الضفة الغربية. 
وقـال «يجـب ان نتذكـر ان الوضـع في 
السـنتين الاخيرتين اصبح اكثر هدوئا واذا 
دعت الحاجة سـنعيد الأسلحة الى السكان 

مع المراقبة طبعا». 

الجيش الاسرائيلي سيبدأ 
جمع اسلحة المستوطنين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
 

حذّرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في بيان 
أصدرتـه أمس مـن أن الاحتلال الإسـرائيلي يسـعى 
إلى المزيد من السيطرة على رباط الكرد، الواقع على 
يسـار باب الحديـد - قرب الأقصى وهـو أحد أبواب 

المسجد الأقصى المبارك.
ورباط الكرد هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى 
المبـارك وجـزء من الجـدار الغربـي للمسـجد، حيث 
يخطـط الاحتـلال من خـلال إجراءات قـام بها خلال 
الأسـبوع الماضي إلـى زيادة المسـاحة التي يسـيطر 
عليهـا من ربـاط الكـرد بهدف زيـادة عـدد الزائرين 
اليهود إلى الموقـع، وتحويله بالكامل إلى ما يطلقون 

عليه زورا وبهتاناً  المبكى الصغير.
الاحتـلال  أن  بيانهـا  فـي  المؤسسـة  وذكـرت 
الإسـرائيلي يضـع يـده منـذ عشـرات السـنين على 
ربـاط الكـرد، وقد حول جـزءا منه إلى مـزار يهودي 
تحـت اسـم تضليلـي كاذب (المبكـى الصغيـر)، كمـا 
أجرى الاحتلال في سـنوات سـابقة حفريات أسـفل 
الموقـع، مما أدى إلى انهيارات وتشـققات في البيوت 
(حـوش  باسـم  والمعروفـة  المجـاورة  الفلسـطينية 
الشـهابي)، وهـو جزء من ربـاط الكـرد ، وتم حينها 
وضـع شـبكة مـن السـندات والدعامـات الحديديـة 
مطلـع  قـام  الإسـرائيلي  الاحتـلال  لكـن  الكبيـرة، 
الأسـبوع بإزالة هذه الشـبكة الحديدية الإستنادية، 
وعلمـت «(مؤسسـة الأقصـى) ان الاحتـلال يخطط 
إلـى إجـراء عمليـات تهويدية تحـت اسـم التصليح 
والترميم،  كل ذلك بهدف فسـح المجال إلى زيادة عدد 
الزائريـن اليهود إلى ربـاط الكـرد، والذين يقومون 
بتأديـة شـعائر توراتيـة وتلمودية، فـي مخطط إلى 
السـيطرة الكاملة على ربـاط الكرد وبالذات (حوش 

الشهابي) وتحويله بالكامل إلى  مبكى صغير.
وأكدت «مؤسسـة الأقصـى» خطـورة الإجراءات 
الإحتلالية الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، 
كمـا أكـدت علـى أنّ ربـاط الكـرد هـو وقف إسـلامي 

خالص، وجزء من بناء المسجد الأقصى المبارك، وأن 
إجـراءات الاحتـلال هي تهويـد الموقـع بالكامل، كما 

جاء في البيان.
فـي نفـس السـياق، قالـت صحيفـة «هآرتـس» 
العبرية، الجمعة، إنّ السلطات الإسرائيلية افتتحت 
مؤخرا موقعا ملاصقا للجدار الغربي للحرم القدسي 
وفي قلب الحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس 
تخوفـات  وسـط  اليهـود  المتطرفـون  فيـه  ليصلـي 
بـأن يسـعى مسـتوطنون لاسـتغلال ذلـك مـن أجل 
الاسـتيلاء على عقارات فلسـطينية في المكان، وقال 
المحلل عكيفا إلدار إنّ ما تُسمى بسلطة تطوير القدس 
التابعة للحكومة الإسـرائيلية وبلدية القدس أزالت 
مؤخـرا دعائم في موقـع (الحائط الصغيـر)، خارقة 
بذلـك الوضـع القائم فـي أكثر الأماكن حساسـية في 
القـدس، وتم افتتـاح الموقع بصورة رسـمية للصلاة 
(عطيـرت  جمعيـة  لطلـب  اسـتجابة  والاحتفـالات 
كوهانيم) التي تسـعى إلى تهويد البلدة القديمة منذ 

عشرات السنين.
وأشـارت الصحيفة الإسـرائيلية إلى أنه بسـبب 
حساسـية المـكان فـإن الشـرطة الإسـرائيلية كانت 
تحافظ على الوضع القائم فيه وحكومة إسـرائيل لم 
تعلـن أبدا عنـه بأنه مكان مقدس. ويقـع رباط الكرد 
على بعد 175 مترا إلى الشمال من باحة حائط البراق 
وخـلال السـنوات الأخيـرة كانت تصلـه مجموعات 
من المسـتوطنين اليهـود للصلاة فيه. وخـلال أعمال 
حفريات نفذتها إسـرائيل في ما يسمى بنفق الحائط 
المبكـى في العـام 1972 كان هناك تخـوف على بيوت 
مـن  قـوس  فـوق  القائمـة  الفلسـطينيين  المواطنـين 
الحجـارة في (ربـاط الكرد) وتمت مطالبـة المقاولين 

الإسرائيليين بوضع دعائم.
وقـال أميـر حيشـين، الـذي كان مستشـار رئيس 
بلدية القدس الأسبق تيدي كوليك للشؤون العربية، 
للصحيفـة العبريـة إنه على خلفية حساسـية المكان 
رفـض كوليـك فـي حينـه طلبـات جمعيـة (عطيرت 
كوهانيم) بإزالة الدعائم وذلـك على الرغم من علمه 
أن الدعائـم لم تعد تدعم القوس، وأضاف أنه تحدث 
مؤخرا مع السـكان العـرب في المكان الذيـن قالوا له 
إنـه لم يبلغهم أحـد بإزالة الدعائم ولم يسـألهم أحد 

مؤسسة الأقصى: الاحتلال يسعى الى مزيد من السيطرة على رباط الكرد في المسجد الأقصى 
ويحوّله بالكامل إلى مبكى صغير ويسمح للمتطرفين بالصلاة فيه

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلـن سـكان فلسـطينيون يقطنـون قريـة علـى أطـراف 
مدينـة جنين شـمالي الضفـة الغربيـة أن سـلطات الاحتلال 
الاسرائيلي التي تقيم حاجزاً على مدخل قريتهم ستشرع في 

تنفيذ سياسة التفتيش الجسدي للنساء على ذلك الحاجز.
وقال سكان ومسؤولون في المجلس المحلي لقرية «برطعة» 
قضاء مدينة جنين ان سـلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتهم 
بقرارها القاضي بالشـروع بالتفتيش الجسدي للنساء على 

الحاجز العسكري المقام على حدود البلدة.
وذكـر توفيـق قبهـا عضـو المجلـس المحلـي أن سـلطات 
الاحتـلال أبلغتهم عبر مسـؤول الحاجز العسـكري بانتهاج 
والشروع بسياسة التفتيش الجسدي للنساء أثناء عبورهن 
الحاجـز، وإرغامهـن علـى خلع الجلبـاب والملابـس، بحجة 

التفتيش لـ «أسباب أمنية».
وأشار إلى أن المسؤول العسكري على الحاجز أبلغهم انه 
تلقى تعليمات من القيادة ومسؤول المعابر في إسرائيل بهذا 

الخصوص.
وقـال قبها انه سـيتم وفق القرار التعسـفي الإسـرائيلي 

الجديد الشـروع في تفتيش النساء بـ «طريقة مذلة ومهينة، 
وذلك من خلال إدخالهن إلى غرف خاصة».

وناشـد المجلس القـروي في قرية برطعـة وأهالي القرية، 
كافـة المؤسسـات الإنسـانية والحقوقيـة والـدول الصديقة 
للشعب الفلسطيني والجهات المختصة في السلطة الوطنية، 
بــ «الوقوف إلى جانبهم ووقف هذا القرار التعسـفي الجائر 
والمذل، الذي يندرج في سياسة الاحتلال ضد أبناء شعبنا». 
يشـار الى ان سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي التي أقامت 
جـدار فصل بـين أراضيهـا ومناطق الضفـة الغربيـة، أقامت 
أيضـاً خلال انتفاضـة الأقصى مئـات الحواجز علـى مداخل 

المدن والقرى.
وترفـض لغاية اللحظة إزالة هـذه الحواجز، التي حولت 
عـددا منهـا إلـى معابر رسـمية، ويعانـي الفلسـطينيون من 
سـكان الضفة الغربية كثيراً من هذه الحواجز التي قد ينتظر 
الشخص منهم لساعات أمامها للدخول من مدينة إلى أخرى. 
وخلال الانتفاضة الحالية قضى عدد من الفلسـطينيين خلال 
انتظارهم للدخول إلى المشـافي للعلاج، كما وضعت سيدات 

فلسطينيات موالدهن خلال عملية الانتظار.
وكثيـراً مـا تطالب السـلطة الفلسـطينية إسـرائيل برفع 
الحواجز أو تخفيف أعدادها، غير أن الحكومات الإسرائيلية 
التـي تعاقبت علـى الحكـم خـلال الانتفاضة لم تذعـن لهذه 

المطالب التي يؤيدها أيضاً المجتمع الدولي.

ستجبرهن على خلع ملابسهن في غرف خاصة

إسرائيل تشرع بتطبيق نظام التفتيش الجسدي 
غزة ـ «القدس العربي» للنساء على حاجز شمالي الضفة الغربية

من أشرف الهور:
لإسـماعيل  السياسـي  المستشـار  اسـتبعد 
هنية رئيـس الحكومة المقالة في غزة أن تشـن 
إسـرائيل «حرباً واسـعة» ضد القطـاع مماثلة 
لحـرب «الرصـاص المصبـوب» التـي تصادف 
ذكراها الثانية هذه الأيام، وذلك بعد يوم واحد 
من إصـدار هنية أوامر لأجهـزة الأمن بالحفاظ 
على توافق الفصائل الفلسـطينية بالتهدئة مع 
إسـرائيل، بعـد وردود تحذيـرات بنيـة جيش 

الاحتلال توجيه ضربة لغزة.
لصحيفـة  تصريحـات  فـي  رزقـة  وقـال 
ان  حمـاس  حركـة  مـن  المقربـة  «فلسـطين» 
الظـروف المحليـة والدوليـة تحـول دون شـن 
عملية عسكرية واسعة من قبل جيش الاحتلال 

ضد غزة. 
وأوضـح انه مـن المرجح ان تلجأ إسـرائيل 
إلى «شـن عمليات محدودة ومركـزة في أماكن 
متفرقـة من قطـاع غـزة، بهدف وضـع المقاومة 
الفلسـطينية فـي حالـة مـن الترقـب والضغط 

النفسي». 
وأكـد رزقـة علـى أن الحكومـة المقالـة ومن 

خلفها حركـة حماس «تنظران إلـى التهديدات 
الإسـرائيلية تجاه غزة على أنها تأتي في إطار 
الحرب الإعلامية والنفسية التي تمارسها دولة 

الاحتلال بهدف إرباك القطاع». 
علـى  «تتشـاور  حكومتـه  ان  الـى  وأشـار 
مـدار السـاعة مـع مختلـف فصائـل المقاومـة 
الفلسـطينية مـن أجل تنسـيق العمـل الميداني 
سـعيا نحو تجنيب قطاع غزة عملية عسـكرية 

كتلك التي قامت بها إسرائيل قبل عامين». 
ودعا الفصائل إلى احترام التوافق الوطني 
الذي عقدته بينها فيما يتعلق بالوضع الميداني 
فـي غزة، مشـيرا الـى أن هذا التوافـق «انطلق 
مـن تقديـر المصلحـة العامـة وحماية الشـعب 

الفلسطيني ومقدراته».
تقـوم  «سـوف  المقالـة  الحكومـة  أن  وأكـد 
بدورهـا في تعزيـز التوافـق الوطنـي والتزام 
الجميع بـه»، موضحاً أن حكومته «تقوم حاليا 
ودوليـة  وعربيـة  محليـة  اتصـالات  بإجـراء 
عـدوان  أي  الفلسـطيني  الشـعب  لتجنيـب 

إسرائيلي جديد». 
وقـال ان الحكومـة «تأخذ الحيطـة والحذر 
وتنبه العاملين في أجهزتها الأمنية والشـرطية 
والمواطنين خشية الاسـتهداف المفاجئ من قبل 
الطائـرات الحربية الاسـرائيلية كمـا حدث في 
بدايـة الحـرب السـابقة في الــ 27 مـن كانون 

الاول (ديسمبر) 2008». 
واتهم رزقة الجيش الإسرائيلي بأنه يحاول 
منذ فتـرة تصعيـد الوضـع الميداني مـن خلال 
تنفيـذ توغـلات برية، وقـال ان هـذا التصعيد 
صاحبـه تصعيـد ميدانـي يتحدث عـن تهريب 
بالمقاومة لأسـلحة وتقديم شكوى ضد المقاومة 

لمجلس الأمن بهدف إيجاد مبررات للعدوان.
وكان إسـماعيل هنية أصدر الخميس أوامر 
لـوزارة الداخليـة ولأجهـزة الأمـن الخاضعـة 
لإمرتـه فـي غـزة بالعمـل علـى الحفـاظ علـى 
توافق الفصائل الفلسـطينية بتهدئة الأوضاع 
مـع إسـرائيل، بعـد ورود تحذيـرات مـن مصر 
لحمـاس بنيـة إسـرائيل شـن هجـوم رداً على 

تصاعد عمليات إطلاق الصواريخ.
وجـاء إصـدار تلـك الأوامـر عقـب اجتمـاع 
لهنيـة مـع وزيـر الداخلية وعـدد من الـوزراء 
ومستشاريه وقادة أجهزة الأمن في غزة، تلاه 
اتصال أجـراه هنية بوزير المخابـرات المصرية 
عمر سـليمان، تباحث معـه خلاله في تطورات 

الوضع في غزة.
إلى ذلك، تطرق رزقه لملـف المصالحة، وقال 
ان هـذه المصالحة تمثـل «خيارا اسـتراتيجيا» 
ان  علـى  مشـددا  حمـاس،  وحركـة  للحكومـة 
التوافـق الداخلـي «يمثـل قـدر الفلسـطينيين 

أصحاب القضية الواحدة». 

مستشار هنية السياسي يستبعد لجوء إسرائيل 
لشن هجوم واسع ضد قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنت سـلطات الأمن المصرية يوم أمس 
تمكنها من ضبط خمسة أنفاق تهريب تربط 
حدودها مع قطاع غـزة، الى جانب ضبطها 
كميـة مـن الاسـمنت قبـل إدخاله عبـر تلك 

الأنفاق إلى القطاع.
ونقلـت وكالة «معا» المحليـة عن مصادر 
السـلطات اعتقلـت أحـد  ان  أمنيـة قولهـا 
المهربـين المصريـين بعـد مطـاردة الشـرطة 
لشـاحنة تحمـل الاسـمنت بجـوار منطقـة 
رفـح  معبـر  شـمال  الحدوديـة  الأنفـاق 
البـري بحوالـى 1500 متـر بمنطقـة القمبز 

الحدودية.
وذكـرت انـه تمـت محاصـرة الشـرطة 
للشـاحنة واعتقلـت صاحبهـا، ومصـادرة 
10 أطنـان مـن الاسـمنت كانت فـي طريقها 

للتهريب لقطاع غزة عبر الأنفاق.
باعتزامـه  اعتـرف  المهـرب  ان  وقالـت 
الشـرطة  ان  وذكـرت  الاسـمنت،  تهريـب 
تحفظـت علـى تلـك الكميـة بأحـد المخازن 

الحكومية تمهيدا لبيعها بمزاد علني.
كذلـك ذكـرت المصـادر ان أجهـزة الأمن 
ضبطت خمسة أنفاق للتهريب عند العلامة 
الدولية رقم 3 شـمال منطقة حـي البراهمة 

الحدودية.
إلى ذلك، كشـف أيضاً عـن تمكن أجهزة 
الأمن المصرية في منطقة شـمال سـيناء من 
اعتقال أربعة فلسطينيين تسللوا إلى مصر 

من قطاع غزة عبر الأنفاق.
وقالت انه تم ضبـط الأربعة على مدخل 
مدينة العريش وهم يستقلون سيارة أجرة 
قادمين من مدينة رفح بعد أن تسللا عبر احد 
الأنفاق. كذلك ذكرت انه تم ضبط شخصين 
آخرين اعترفوا بلجوئهم للدخول الى مصر 
عبر الأنفاق بسـبب عدم تمكنهم من السـفر 

عبر معبر رفح.

مصر تضبط خمسة أنفاق تهريب مع غزة 
وكميات من الأسمنت قبل التهريب

عـن رأيهم في ذلـك. وكانت لجنـة التربيـة والتعليم 
التابعة للكنيست قد عقدت اجتماعا قبل ثلاثة شهور 
فـي أعقـاب زيـارة أعضـاء اللجنـة لـ(ربـاط الكرد) 
وطالب رئيسـها عضو الكنيست زبولون أورليف من 
كتلـة (البيت اليهـودي) اليمينية المتطرفة بتوسـيع 

المكان، لكن مندوب وزارة السـياحة الإسرائيلية أكد 
خـلال الاجتمـاع على انه لا يمكن توسـيع الموقع لأنه 
يشـكل ممرا لـ17 عائلة فلسـطينية تسـكن في المكان 
وحـذر من تغييـر الوضع القائم بسـبب حساسـيته 

وقربه من الحرم ومسجدي الأقصى وقبة الصخرة.

وقـال مؤسـس حركـة (عيـر عاميـم) المناهضـة 
للاسـتيطان فـي القـدس دانـي زايدمـان إن إدخـال 
جهات متطرفة إلى قلب الحي الإسـلامي ينطوي على 
خطـر تحويل صراع سياسـي قابل للحـل إلى صراع 

ديني عنيف، على حد تعبيره.

شبان فلسطينيون يرشقون سيارة مستوطن في القدس

■ واشـنطن ـ ا ف ب: التقـى المبعـوث 
الامريكي الخاص للشـرق الاوسـط جورج 
ميتشـل الخميس فـي واشـنطن المفاوضين 
الاسـرائيلي والفلسـطيني كل علـى حـدة 
السـلام  مفاوضـات  لاحيـاء  محاولـة  فـي 
فيمـا اعلنت اللجنة الرباعية حول الشـرق 
الاوسـط عـن اجتمـاع فـي الخامـس مـن 
شـباط (فبراير) لبحث كيفية اعادة اطلاق 

المفاوضات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية 
فيليب كراولي ان ميتشـل التقـى اولا كبير 
المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ثم 

الاسرائيلي اسحق مولخو. 
بـين  المباشـرة  المفاوضـات  وكانـت 
الاسـرائيليين والفلسطينيين استؤنفت في 
2 ايلـول (سـبتمبر) الماضـي لكنهـا توقفت 
بعد ثلاثة اسـابيع مـع انتهاء العمـل بقرار 
اسـرائيل التجميد الجزئي للاسـتيطان في 

الضفة الغربية المحتلة. 
واقـرت واشـنطن الشـهر الماضـي بانها 
اعـلان  علـى  اسـرائيل  حمـل  فـي  فشـلت 

تجميـد جديـد للاسـتيطان وهو مـا يطلب 
اسـتئناف  اجـل  مـن  الفلسـطينيون  بـه 

المفاوضات. 
وكـرر كراولـي الخميـس التعبيـر عـن 
لاقتـراح  المتحـدة  الولايـات  معارضـة 
فلسطيني لاستصدار قرار من الامم المتحدة 

يدين الاستيطان الاسرائيلي. 
الامم  ان  تعتقـد  واشـنطن  ان  وقـال 
المتحـدة «هي المكان الخاطـىء لمعالجة هذه 
القضايـا المعقـدة» وانه على الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين «ايجاد طريقـة للعودة الى 
الطريقـة  باعتبـاره  المباشـرة  المفاوضـات 

الوحيدة» لحل خلافاتهم. 
الاوروبـي  الاتحـاد  اعلـن  جهتـه  مـن 
للسـلام  الرباعيـة  اللجنـة  ان  الخميـس 
فـي الشـرق الاوسـط (الولايـات المتحـدة 
المتحـدة  والامم  الاوروبـي  والاتحـاد 
وروسيا) سـتجتمع في 5 شـباط (فبراير) 
فـي ميونيـخ فـي المانيـا للبحث فـي كيفية 
الاسـرائيلية  المفاوضـات  اطـلاق  اعـادة 

الفلسطينية. 

ميتشل يلتقي المفاوضين الاسرائيلي 
والفلسطيني واجتماع للجنة الرباعية 
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سعد الحريري يستقبل الامير البرت امير موناكو في بيروت الجمعة

ـ   العربـي»  «القـدس  ـ  بيـروت   ■
وكالات: يشـهد لبنان اسـتنفارا سياسيا 
النيابيـة  الاستشـارات  لبـدء  تمهيـدا 
فـي  جديـد،  حكومـة  رئيـس  لتسـمية 
مـوازاة حركة دبلوماسـية كثيفـة برزت 
فيهـا الجمعـة دعوة فرنسـا الى تشـكيل 
«مجموعـة اتصـال» دوليـة لحـل الازمة 
سـعد  حكومـة  سـقوط  عـن  الناتجـة 

الحريري.
النائـب عبـاس هاشـم عضـو  وقـال 
«تكتـل التغيير والاصـلاح» المتحالف مع 
حـزب اللـه  ان قـوى 8 آذار (حـزب الله 
لتحديـد  الاحـد  «سـتجتمع  وحلفـاؤه) 
الموقف الملائم من الاستشارات النيابية» 

التي تبدأ الاثنين. 
واضـاف ان رئيـس الحكومـة الجديد 
«يجـب ان يتمتـع بحـس وطنـي سـليم 
وان يؤمـن بـان الوقت حـان للبنان لكي 
يتحـول من ورقة علـى طاولة مفاوضات 
اقليميـة ودولية الى دولـة تعيش العزة 

والعنفوان». 
وتابع «نحتـرم رغبة سـعد الحريري 
بعدم قدرته على تحمل الازمة السياسية 
الحالية، علما انه سبق وان اكد انه ليس 

متمسكا برئاسة الحكومة». 
وتحمل قوى 8 آذار الحريري مسؤولية 
فشل المسـعى السعودي السـوري الذي 
كان قائما لاشهر بهدف ايجاد حل للازمة 
السياسـية قبل سـقوط الحكومة نتيجة 
الخلاف المسـتحكم حول المحكمة الدولية 
المكلفة النظر فـي اغتيال رئيس الحكومة 

السابق رفيق الحريري. 
ويتوقع حزب الله توجيه الاتهام اليه 
في جريمة اغتيال الحريـري التي وقعت 
العـام 2005، ويتهم المحكمة بالتسـييس 

ويطالب بوقف التعاون معها. 
فـي المقابـل، اكـد مستشـار الحريري 
النائب السـابق غطاس خـوري ان قوى 
تعتبـر  وحلفـاؤه)  (الحريـري  آذار   14
لرئاسـة  الوحيـد  «المرشـح  الحريـري 

الحكومة». 
واسـتبعد خـوري تسـمية شـخصية 
اخرى غيـر الحريري لرئاسـة الحكومة، 
واضعا اشارات قوى 8 آذار حيال تسمية 
شـخصية اخرى في خانة «رفع السـقف 

من اجل فرض شروط على الحريري». 
واضـاف «كان المطلوب مـن الحريري 

ان يشـكك في المحكمـة الدولية وان يعلن 
موقفـا مـا مـن القـرار الظنـي حتـى قبل 
صـدوره، واليـوم يبـدو ان المطلوب منه 

اكبر، لكن هذا الامر لم ولن يحصل». 
ونقلـت صحيفة «الاخبار» القريبة من 
حـزب الله الجمعة عن مصـدر في قوى 8 
آذار قولـه ان بامكان الحريـري «ترؤس 
حكومـة تـدوم حتـى عـام 2013، فيما لو 
تعهد باسقاط مشروع المحكمة الدولية». 

واضافـت ان سياسـيي قـوى 14 آذار 
«شـغلوا بعمليات الاحصـاء.. دخلوا في 
لعبـة الحسـابات التـي يشـعرون معهـا 
بان عـودة سـعد الحريري الى السـرايا 

الحكومية لم تعد مضمونة». 
واكـدت صحيفة «النهـار» القريبة من 
فريـق رئيـس حكومـة تصريـف الاعمال 
بدورهـا نقلا عـن مصدر من قـوى 8 آذار 
قولـه «لا عـودة للحريـري الا بشـروط 
والا هناك اسـماء كثيـرة عندنا (...) كان 
مطلوبا من الحريري في المرحلة السابقة 
بيـان، والان بـات عليـه ان يلبـي دفتـر 

شروط». 
واضافت الصحيفة ان «يومي السبت 
والاحـد سيشـهدان اسـتنفارا سياسـيا 
شاملا استعدادا لتحديد المواقف النهائية 
لمختلف الافرقاء من تسمية الرئيس الذي 

سيكلف تأليف الحكومة الجديدة». 
ميشـال  اللبنانـي  الرئيـس  ويبـدأ 
سليمان الاثنين المقبل استشارات نيابية 
تسـتمر يومـين تسـمي خلالهـا كل كتلـة 
مرشـحها الى رئاسـة الحكومـة، ويكلف 
الرئيـس عـادة الشـخصية التـي تنـال 

النسبة الاعلى من التأييد. 
السـني  السياسـي  هـو  والحريـري 
الاكثر شـعبية، لكـن لا يعلم مـا اذا كانت 
ستتم تسـميته مجددا في ضوء هشاشة 

التحالفات داخل البرلمان. 
وتتجـه الانظـار نحـو كتلـة الزعيـم 
الـدرزي وليـد جنبـلاط الـذي خـرج في 
صيـف 2009 مـن قـوى 14 آذار الى موقع 
وسطي، كونها تحتل احد عشر مقعدا في 
البرلمـان ولا يعرف اين سـتصب اصوات 
نوابهـا، مـا يجعلهـا بيضـة القبـان فـي 

تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل. 
وقوى 14 آذار ممثلة حاليا في البرلمان 
بسـتين مـن 128 نائبـا، مقابـل 57 نائبـا 

لقوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه). 

والتقى جنبلاط مساء الخميس الامين 
العـام لحزب اللـه حسـن نصرالله الذي 
مـن المتوقـع ان يتطـرق الـى التطـورات 
السياسـية الحاليـة في اطلالـة اعلامية 

«قريبة». 
واثارت التطورات الاخيرة اسـتنفارا 
مصـدر  وصـرح  كذلـك.  ودوليـا  عربيـا 
دبلوماسـي اوروبـي لفرانـس بـرس ان 
باريـس تدعـو الـى تشـكيل «مجموعـة 
اتصـال» دوليـة حـول لبنان لمسـاعدته 

على تخطي الازمة. 
واوضـح المصدر ان المجموعة سـتضم 
«فرنسا وسورية والسعودية والولايات 
احتمـال  مـع  وتركيـا،  وقطـر  المتحـدة 

انضمام دول اخرى». 
«مجموعـة  تشـكيل  فكـرة  ان  وذكـر 
اسـتقبال  خـلال  طرحـت  الاتصـال» 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
مسـاء الخميـس للحريـري الـذي التقى 
صبـاح الجمعة رئيـس الـوزراء التركي 

رجب طيب اردوغان في انقرة. 
وقـال المصـدر الاوروبـي ان «فرنسـا 
اتصـال  مجموعـة  تشـكيل  الـى  تدعـو 
حـول لبنـان تضم الـى جانبها، سـورية 
والسـعودية والولايـات المتحـدة وقطر 
وتركيـا، مع احتمال انضمـام دول اخرى 

اليها». 
واوضح «سـيلتقي ممثلون عن الدول 
الاعضـاء فـي المجموعـة خـارج لبنـان، 

بسبب التوترات الحالية هناك». 
«مجموعـة  تشـكيل  فكـرة  ان  وذكـر 
الاتصال» طرحت خلال استقبال الرئيس 
لرئيـس  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
اللبنانيـة  الاعمـال  تصريـف  حكومـة 
سـعد الحريري مسـاء الخميس في قصر 

الاليزيه. 
وتابع ان الفكرة تدور حول ايجاد حل 
للازمـة السياسـية الناتجـة عن سـقوط 

حكومة الحريري. 
وفي باريس لم تؤكد وزارة الخارجية 
الفرنسـية ولم تنف نية فرنسـا تشـكيل 

مجموعة اتصال. 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  واكتفـى 
الرئيـس  ان  بالقـول  فاليـرو  برنـار 
هـو  دولـي  «بتشـاور  يأمـل  سـاركوزي 
فرنسـا  بـين  افـكار  تبـادل  موضـع  الان 

وشركائها». 

وكـرر فاليـرو خـلال مؤتمـر صحافي 
وممثلـي  «اللبنانيـين  فرنسـا  تشـجيع 
المؤسسـات اللبنانية على ان يجدوا عبر 

الحوار حلا للازمة الراهنة». 
«بالمحكمـة  فرنسـا  بتمسـك  وذكـر 
الخاصـة بلبنـان واسـتقلالها»، مشـددا 
علـى ان المحكمـة ينبغـي ان «تتمكـن من 

مواصلة عملها من دون معوقات». 
وافـاد المكتـب الاعلامـي للحريري ان 
رئيـس الحكومـة «عـاد الى بيـروت عند 
السـاعة الثانيـة مـن بعـد ظهـر الجمعة 
(12,00 ت غ)، بعد جولة شملت الولايات 

المتحدة الامريكية وفرنسا وتركيا». 
وفـور عودتـه، اسـتقبل الحريري في 
منزلـه فـي وسـط بيـروت اميـر موناكو 
البيـر الثاني الموجود في لبنان في زيارة 
رسـمية، واقـام مأدبـة غداء على شـرفه 

والوفد المرافق، بحسب ما ذكر البيان. 
وكان الحريري اجتمع صباح الجمعة 
في انقرة مع رئيس الوزراء التركي رجب 

طيب اردوغان لمدة ساعتين. 
ولم يدل الحريري بعد بأي موقف منذ 
سقوط حكومته الاربعاء نتيجة استقالة 
احـد عشـر وزيـرا بينهم عشـرة يمثلون 

حزب الله وحلفاءه. 
الا ان اردوغان قال في كلمة القاها بعد 
مغـادرة الحريـري امام مسـؤولي حزبه 
ونقلتهـا وكالة انباء الاناضول، ان تركيا 
«تلعب دورا فعالا» للتوصل الى تسـوية 

سلمية للازمة الحكومية في لبنان. 
وقال «لا يمكـن ان نقبل بانزلاق لبنان 
سياسـي»،  اضطـراب  الـى  جديـد  مـن 
موضحا ان تركيا سـتقوم بخطوات لدى 
سورية وايران اللتين تتمتعان بنفوذ في 

لبنان. 
واضاف «على كل الاطراف ان تتحرك 
مصالـح  تضـع  وان  كبيـرة  بمسـوؤلية 

لبنان فوق كل اعتبار». 

امريكا تدعو الى
 «الهدوء وضبط النفس»

ودعـت الولايات المتحدة، على لسـان 
سـفيرتها في بيـروت، الجمعـة الاطراف 
اللبنانيـة الـى «الهدوء وضبـط النفس» 
بعـد سـقوط حكومـة سـعد الحريـري، 
معتبرة ان «اسـتقالة بعض الوزراء» لن 

واشنطن تدعو الى الهدوء وضبط النفس.. فرنسا تدعو الى تشكيل «مجموعة اتصال» دولية حول لبنان.. وكندا تنتقد حزب الله

استنفار سياسي ودبلوماسي قبل بدء استشارات تسمية رئيس حكومة جديد للبنان

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان: 
يعتـزم أصدقـاء اسـرائيل فـي حـزب 
العمـال البريطانـي المعـارض تغيير نهج 
العمـل فـي النمظمة التـي تجمعهم بحيث 
تصبـح قائمـة على عضويـة الأفـراد لها، 
مـا يسـهل عليها العمـل بحرية  والسـعي 
لتكريس حل الدولتين للصراع الفلسطيني 
الاسرائيلي، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة 
الجاليـة اليهوديـة (الجويـش كرونيكل) 

في عددها الصادر الجمعة. 
وقالـت الصحيفـة ان اجتماعاً خاصاً 
سـيجري عقده فـي شـهر آذار (مارس) 
القـادم بحيث تتـم مناقشـة التعديلات 
المقترحـة علـى نظـام العمل فـي جمعية 
العمـال  حـزب  فـي  اسـرائيل  أصدقـاء 
بحيـث يتحـرك علـى أساسـها أعضـاء 
الحـزب والنقابـات العماليـة المؤيـدون 

لاسرائيل.
ومـن أبـرز المقترحـات لتغييـر نهـج 
العمل فـي الجمعية اقتـراح بفتح المجال 
مـا  غـرار  علـى  الأفـراد  عضويـة  أمـام 
تفعـل العديد من المنظمـات والجمعيات 
حقـوق  عـن  الدفـاع  فـي  الناشـطة 
الفلسطينيين وأبرزها حملة التضامن مع 
فلسطين، التي سوف يستهدفها أصدقاء 
اسـرائيل فـي حـزب العمال علـى وجه 
الخصوص في المناطق التي تنشـط فيها 
محليـاً بنجاح وذلك من خـلال مخاطبة 
جمهور المواطنين ومحاولة اسـتقطابهم 

اليها حسب «الجويش كرونيكل». 

ونقلت الصحيفة عـن المديرة الجديدة 
العمـال  حـزب  فـي  اسـرائيل  لأصدقـاء 
جينيفر غيربر قولها ان المشـهد السياسي 
اسـرائيل  مـن  للموقـف  بالنسـبة  تغيـر 
فـي أوسـاط اليسـار فـي بريطانيـا وأن 
اليساريين غير المنتمين لأي جهة سياسية 
باتـوا عرضـة لتأثير المعادين لاسـرائيل، 
معربـة عـن اعتقادهـا بـأن هنـاك فرصة 
لبدايـة جديدة لنقاش الوضـع المتقدم في 

اسرائيل. 
وذَكـرت الصحيفـة بـأن زعيمي حزب 
العمـال السـابقين تونـي بليـر وغـوردن 
فتـرات  خـلال  الجمعيـة  دعمـا  بـراون 
ولاياتهمـا، علـى خـلاف موقـف الزعيـم 
الحالـي اد ميليباند الذي لـم يتخذ موقفاً 
واضحـاً مـن الجمعيـة حتى اللحظـة كما 
أن تصريحاتـه حول حصار غزة والقافلة 
التركية أثارت الغضب في أوساط أصدقاء 

ومؤيدي اسرائيل.
تجـدر الاشـارة الى أن تقاريـر صادرة 
مـن مراكـز بحثيـة متقدمـة في اسـرائيل 
حـذرت الدولة العبرية مؤخـراً من تنامي 
العداء لها في أوروبا لصالح الفلسطينيين 
كمـا قدمـت لهـا النصائـح باطـلاق أيدي 
الجاليات اليهودية في دول العالم من أجل 
التصدي لحملات المعادين اسرائيل. وكان 
تقرير أصدره أحد هذه المراكز مؤخراً حذر 
أيضاً مـن أن العاصمة البريطانية «لندن» 
على وجـه التحديد باتت «مكـة» المعادين 
لاسرائيل والمنتقدين لسياساتها، ونصح 

بالتصدي للظاهرة.   
«أصدقـاء  قـرار  الـى  النظـر  ويمكـن 
بإحـداث  العمـال»  حـزب  فـي  اسـرائيل 

تغييـرات فـي نهـج عمله علـى أنـه يأتي 
في اطار الاسـتجابة لهـذه النصائح التي 
تواتـرت فـي الآونـة الأخيـرة علـى نحوٍ 
قـررت  الـذي  الشـعار  أن  كمـا  ملحـوظ. 
الجمعيـة اتخـاذه للترويـج لعملهـا وفقاً 
الدولتـين»  حـل  «نحـو  الجديـد:  للنهـج 
يوحـي الـى حـدٍ كبيـر بحالة القلـق التي 
تنتـاب اسـرائيل وأنصارهـا مـن تراجـع 
التأييـد لحـل الدولتـين فـي الـرأي العام 

العالمي.  
على صعيد غير بعيد، أزفت «الجويش 
كرونيكل» لقرائها خبر تعيين أول يهودي 
فـي منصـب نائـب الرئيـس لاحـدى أبرز 
المؤسسـات الفكريـة فـي بريطانيـا «تنك 
تانـك» وذلك للمـرة الأولى منـذ 180 عاماً 
علـى حـد زعـم الصحيفـة التـي كشـفت 
عـن اسـم وهويـة الشـخص وقالـت انه 
امبراطـور عقـارات يدعى دافيـد أبراهام 
وقـد عـرف باهتمامـه الخـاص بالصراع 
الاسرائيلي الفلسطيني، الأمر الذي يعول 
عليه في رفع وتيرة عمل المؤسسة في هذا 

الموضوع بتأثير منه. 
وقالت «الجويش كرونيكل» ان باكورة 
أعمـال المؤسسـة فـي ظـل ادارة الموظـف 
اليهـودي الكبيـر سـيكون مؤتمـراً يجمع 
وزراء الخارجيـة العـرب فـي لندن خلال 
الصيـف المقبـل من أجـل مناقشـة تطبيع 
العلاقـات مـع اسـرائيل واقامـة الدولـة 
الفلسـطينية. ولفتـت الصحيفـة الـى أن 
أبراهـام يؤيـد اجراء حوار بين اسـرائيل 
وحمـاس كما أنـه يرى ضـرورة لأن تعيد 
اسـرائيل ترتيـب علاقاتها مـع تركيا بعد 

واقعة سفينة مرمرة. 

صحيفة يهودية: أصدقاء اسرائيل في حزب العمال 
يغيرون طبيعة العمل في مؤسستهم تمهيداً لمواجهة 

المنظمات المدافعة عن الفلسطينيين بقوة

■ قريـوت (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: لـم تكتمل فرحة سـكان 
قريـة قريوت فـي الضفة الغربية بسـماح الجيش الاسـرائيلي لهم 
بزراعة اراضيهم القريبة من مسـتوطنة شـيلو من جديد اذ ان احد 
المسـتوطنين ادعـى انه زرع الارض فـي غياب الفلسـطينيين عنها، 

فسمح له القضاء بالاحتفاظ بها.
وتقع القرية التي يقطنها نحو ثلاثة آلاف فلسـطيني، في قضاء 
نابلس شمال الضفة الغربية، وتحيط بها مستوطنات شيلو وعليه 

وشفوت وراحيل وهيفوفيل ونوف هارحوما وجعون ارييل. 
وقـد صودر نحو 65 بالمئة من اراضيهـا اي اكثر من ثمانية آلاف 
دونم اقيمـت عليها هذه المسـتوطنات التي تمتـد ايضا على اراضي 

قرى اللبن الشرقية والسيلة المجاورة. 
ومنـذ انـدلاع الانتفاضـة الثانيـة فـي نهايـة العـام 2000، منع 
الجيش الاسـرائيلي الفلسـطينيين مـن دخول او زراعـة اراضيهم 
القريبة من المسـتوطنات او من الشـارع الالتفافي الذي يستخدمه 

المستوطنون في الضفة الغربية. 
واكدت المحامية قمر مشـرقي التي دافعت في المحكمة عن مجلس 
قـروي قريوت لفرانس برس ان الجيش اراد «اعادة نحو 60 دونما 
تشـكل جزءا من اراضي القرية لكن مسـتوطنا من شيلو ادعى لدى 

محكمة الصلح بانه يزرع هذه الارض منذ عشر سنوات». 
وتشير مشرقي بذلك الى قرار اصدرته محكمة الصلح الاسرائيلية 
فـي القـدس الشـهر الماضـي بالسـماح لموشـيه موسـكوفتش مـن 

مستوطنة شيلو بفلاحة الارض ومنع الفلسطينيين من دخولها. 
وقد اعتمدت المحكمة في قرارها هذا على قانون عثماني صدر في 
1858 وينـص علـى ان من يفلـح ارضا لم تحـرث او تفلح على مدى 

اكثر من عقد يعتبر مالكها. 
وقالت مشـرقي «لم يكن بحوزة المستوطن ادلة سوى صورة له 
يحرث في الارض»، مشيرة الى ان «القاضي اكد ان ادلة المستوطن 

غير كافية لكنه اصدر مع ذلك قرارا بحيازة الارض وزراعتها». 
واضافـت «قدمنا للمحكمة ضرائب ملكيـة الارض واخراج القيد 

وتقرير الجيش باعادة الارض لمزارعيها». 
وتابعـت المحاميـة «اسـتأنفنا الحكم قبل عدة ايـام لدى المحكمة 
المركزية في القدس لان الفلسـطينيين لم يتركـوا اراضيهم طواعية 

بل منعوا من دخولها عنوة وقهرا وبأوامر عسكرية». 
وهذا مـا اكده رئيس مجلس قريوت عبـد الناصر قائلا لفرانس 
برس «لم نهجر اراضينا بل منعنا الجيش الاسرائيلي من الاقتراب 

منها او دخولها لانها قريبة من المستوطنات». 
واشـار عبـد الناصر الذي كان يقف في سـهل قريـب من اراضي 
القريـة الواقعة تحت مسـتوطنة شـيلو وقرب الشـارع الرئيسـي 
لطريـق القدس نابلس الذي يسـتخدمه المسـتوطنون، بيده قائلا 

«لم يزرع المستوطن سوى هذه القطعة الصغيرة» من الارض. 
امـا طارق عـودة احد اصحـاب الاراضـي، فقـال لفرانس برس 
«عندمـا بـدأ المسـتوطن بحراثـة الارض قبـل نحو خمس سـنوات 

سجلنا ضده شكاوى لدى الشرطة». 
لكـن ذلـك لـم يمنعـه مـن ان يكتـب علـى لافتـة قـرب الارض 

«مستوطنة شيلو» . 
واكـد طـارق عـودة «اتصلـوا (الجيـش الاسـرائيلي) بنا ثلاث 
مـرات لحراثـة الارض لكـن عندمـا ذهبنـا اليهـا مـع جراراتنا كان 

المستوطنون يقفون لنا بالمرصاد فيعيدنا الجيش ادراجنا». 
وبـين اكوام من التراب تكدسـت على طريق كان مغلقا بسـواتر 
ترابيـة، فتـح ممـر صغيـر. وقـال عبـد الناصـر ان «الجيـش فتـح 
رسـميا هذا الطريق المؤدي الى الشارع الرئيسـي والى ارضنا قبل 
شـهرين».  واضاف «كنا نفتحه (الممـر) بالجرافات ويعود الجيش 
لاغلاقه مما يضطرنا للسفر عشرين كيلومترا اضافية للوصول الى 

القرية بسبب هذا الاغلاق». 

الجيش الاسرائيلي يسمح لسكان قرية فلسطينية 
بالعودة لزراعة اراضيهم والقضاء يمنعهم
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الجنـود، الجنـود فـي كل مـكان، فـي 
الوديـان والجبال وفي شـوارع بيروت، 
لـم ار ابـدا جنودا بهـذه الكثـرة، هل هم 
ذاهبـون «لتحريـر» «القـدس»؟ ام انهـم 
الديكتاتوريـات  كل  لتدميـر  ذاهبـون 
العربيـة؟» بهـذه العبـارات بـدأ الكاتب 
لبنـان، روبـرت  المقيـم فـي  البريطانـي 
فيسـك تعليقه على الاحداث الجارية في 
لبنان بعد انهيار حكومة سعد الحريري، 
علـى اثـر اسـتقالة نـواب حـزب الله مع 

نائب اخر منها.
ويكتب فيسـك قائلا ان هؤلاء الجنود 
بوقـف  سـيقومون  انهـم  المفتـرض  مـن 
البـلاد مـن الانـزلاق نحـو حـرب اهلية. 
ويعلق على ما يدور في الشارع اللبناني 
مـن احاديـث عـن دور حـزب اللـه فـي 
المشكلة وما يقال ان الحزب دمر الحكومة 
وهـو ما يتفـق معـه تقريبـا. والازمة في 
لبنـان هـي عـن المحكمـة الدوليـة التـي 
سـتوجه اتهامات لافـراد من حـزب الله 
فـي اغتيـال رفيـق الحريري عـام 2005، 

مشـيرا الى ان الولايـات المتحدة تطالب 
المتهمـين،  بتسـمية  المحكمـة  تقـوم  بـان 
ومعهـا فرنسـا «وطبعـا بريطانيـا» كمـا 
يقـول. وهـو امر «مسـتغرب لانـه عندما 
اغتيل الحريـري في عـام 2005 على بعد 
366 متـرا على كورنيش بيروت، اعتقدنا 
جميعـا ان السـوريين هم الذيـن قتلوه، 
ليـس الرئيـس كان حـذرا، ليـس بشـار 
الاسـد ولكـن الاجهـزة الامنيـة التابعـة 
لحزب البعث، هذا اما اعتقدته في حينه، 
لكـن مـا يقـال لنـا الآن ان الفاعـل حزب 
اللـه، صديـق سـورية وميليشـيا ايران 
علـى الاقل في لبنـان، والآن تقوم كل من 
امريـكا وبريطانيـا بقـرع طبـول الحرب 
لمقاضاة «الفعلة كما يكتب فيسـك. ويلقي 
الكاتـب باللائمـة علـى حـزب اللـه وكذا 
يحمـل المسـؤولية معـه رئيس الـوزراء 
اللبناني او قل رئيس الحكومة السـابق، 
سـعد الحريري، نجـل رفيق والـذي فقد 

وظيفته.
ويقلل الكاتب من قيمة التحليلات التي 
تقـول ان لبنان سـيدخل دوامـة الحرب 
الاهلية التـي بدأت في عام 1976 وانتهت 

عام 1980 لسـبب واحد وهـو ان «الجيل 
الجديد مـن اللبنانيين الذيـن تعلموا في 
باريـس ولندن وامريكا وعـادوا للتو لن 
يتسـامحوا مع حمـام الدم على غـرار ما 
فعله اباؤهم واجدادهم». ويكتب فيسـك 
عما سيحدث بعد انهيار الحكومة قائلا ان 
الحكومة انتهت نظريا ومعها الانتخابات 
النزيهـة التي اعطت الحريـري الحكومة 
ممـا يعنـي ان الرئيس ميشـال سـليمان 
سـيبدأ يوم الاثنين محادثات البحث عن 
رئيس حكومة جديد. وعن ما ادى للازمة 
التي اطلقهـا حزب اللـه ومطالب الاخير 
يقول ان حـزب الله خائف من ان محكمة 
هيـغ الدولية تريد تدميـر البلاد. ويعتقد  
ان مشـكلة لبنان بسـيطة، فهو كما يقول 
«بلد اعترافي» ويقصـد من هذا انه يقوم 
على فكرة المحاصصـة الدينية. ولانه اذا 
اراد لبنـان ان يصبـح  بلـدا حديثـا صار 
من الـلازم التخلي عن هـذه الفكرة التي 
كرسـها الاستعمار الفرنسـي بعد الحرب 
العالميـة الاولـى. والمشـكلة ان لبنـان لا 
يمكنه تحقيـق التحول لانه هويته قائمة 
على هوية طائفيـة وهذه المصيبة اضافة 

لمصيبة وجود ساركوزي» يتهكم». ويقول 
ان شيعة لبنان الذين يقودهم حزب الله 
ربما يمثلون نسـبة 40 بالمئة من السكان، 
فيمـا يمثـل المسـيحيون اقليـة وان كان 
للبنان مسـتقبلا فسـيكون دولة شيعية 
«قد لا نحب هـذا، والغرب قد لا يحب هذا 
ولكن هـذه هي الحقيقة، ومـع ذلك حزب 
اللـه لا يريـد حكـم البلد، ومـرة بعد مرة 
اكد انه لا يريد جمهورية اسـلامية ،تأكيد 

يتقبله جميع اللبنانيين». 
وعلـى الرغـم مـن ذلـك فحـزب اللـه 
ارتكـب اخطاء كثيـرة كما يقول فيسـك، 
فزعيمـه حسـن نصـر الله يتحـدث على 
التلفزيـون وكأنه الرئيـس، ويريد نصر 
اللـه حربا اخـرى مع اسـرائيل تنتهي بـ 
«نصر الهـي» امر وصف فيه حرب 2006. 
ولا يستبعد الكاتب ان الاسرائيليين مثل 
حـزب الله يبحثـون عن ذرائـع للحرب. 
وفي الوقـت الذي لا يريد فيه اللبنانيون 
لحـرب  دفعـا  يدفعـون  انهـم  الا  اخـرى 
جديدة يرغـب باندلاعها اصدقـاء لبنان 
المزعومون في الغرب. ويضيف ان امريكا 
وبريطانيـا تبحثـان عـن طـرق لايـذاء 

ايران وعليه ترغبـان في ان يكون حزب 
الله الطرف الملام في مقتل الحريري ومع 
هـذه الرغبة انهيـار الحكومـة اللبنانية. 
وانهيـار الاخيـرة هـو مـا لـم يسـع اليه 
حـزب اللـه لانـه خـرق لاتفـاق الدوحة 
والـذي اكـد على اهميـة عدم المـس بأمن 
فـان  وبالتأكيـد  وحكومتهـا.  الدولـة 
هـذه القـوى تقـوم بالغاء الحـل العربي 
لأحجية لبنان الطائفيـة وبهذا يحولون 
مع حلفائهم المسـيحيين لبنـان الى دولة 
خائفة، ولهذا السـبب اختفى السـائقون 
من الشوارع (الخميس)، «كلنا خائفون» 

يقول فيسك.
ويختـم قائـلا انـه مـع الخـوف الذي 
يخيـم علـى لبنـان فالبلد «كبـر (نضج) 
القـوات  زعيـم  ان  امـس  ولاحظـت 
الميليشـيات  مـن  واحـدة  اللبنانيـة، 
المسـيحية، سـمير جعجـع، وضعـت لـه 
صورة جديدة علـى واجهة بناية حزبه، 
ولكنـه ظهر فيها باللبـاس المدني، البدلة 
والكرفتـة، وليس زي الميليشـيات، هذه 
علامـة جيدة» «لن تندلـع حربا اهلية في 

لبنان» يقول فيسك. 

فيسك: لبنان بلد خائف ولن تندلع حرب اهلية فيه.. حزب الله ارتكب اخطاء 
ويبحث عن حرب جديدة وكذلك اصدقاء لبنان المزعومون في الغرب

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
عـن  المسـلمين  الاخـوان  غيـاب  أثـر 
مسـيرات يـوم الغضب الأردنـي الجمعة 
بوضوح على الزخم الجماهيري المرتقب 
والمتوقع لهذه الإحتجاجات بعد سلسـلة 
من اتصالات الطوارىء رفيعة المسـتوى 
فـي  رسـمية  شـخصيات  أجرتهـا  التـي 

الدولة مع قيادات الحركة الإسلامية.
ومن الناحيـة الواقعية تركزت جرعة 
الغضـب الأساسـية فـي مسـيرات يـوم 
سـمير  الـوزراء  رئيـس  علـى  الغضـب 
الرفاعـي وحكومتـه، فالهتافـات الأبـرز 
في نحو ثماني مسـيرات شـهدتها البلاد 
بالتزامن طالبت برحيل الرئيس الرفاعي 
واعتبرتـه الخصـم الأول للمواطنـين في 
البلاد مع تذكيره بسـقوط حكومة والده 
زيـد الرفاعـي شـعبيا وقبل ذلـك بعقود 
رحيل حكومة جده سمير الرفاعي الأول.

وأظهـرت الهتافـات سـخط الأردنيين 
علـى مجلس النواب الـذي منح الحكومة 
لــ  وصلـت  قياسـية  ثقـة  أسـابيع  قبـل 
111 صوتـا مـن أصـل 119 حيـث هتـف 
المشـاركون في المسـيرات بوضـوح ضد 

ممثليهم في البرلمان.
السياسـي  الرصـد  عمليـة  وتدلـل 
لمسـيرات الغضـب الأردنيـة الخالية من 
كان  كمـا  الهـادر،  الجماهيـري  الإيقـاع 
متوقعـا علـى ان عـدد كل المشـاركين فـي 
المسـيرات فـي ثمانـي مناطـق لا يتجاوز 
بأحسـن الأحوال 12 الف مشارك أغلبهم 
يمثـل نشـطاء اليسـار ولجانـا عماليـة 

وبعض المتقاعدين العسكريين.
الإحتياطـات  ان  علـى  ذلـك  ويدلـل 

التـي  المزدوجـة  الأمنيـة  ـ  السياسـية 
دشـنتها السـلطة قبل يومين من المسيرة 
نجحت فـي تحقيـق الأهداف الأساسـية 
وهـي إحتواء الزخـم الجماهيـري ومنع 
الإحتكاكات الأمنية والتركيز على إخراج 
مسـيرات الغضـب بدون غضـب حقيقي 
مـع نـزع الدسـم السياسـي منهـا، الأمـر 
الـذي تعـاون لإنجازه مـع الدولة وليس 
الحكومـة قـادة الاخوان المسـلمين الذين 
أظهـروا بدورهـم فـي السـياق «مرونـة 
سياسـية» إيجابية ومسـؤولية أخلاقية 

في إدارة  مشهد الأزمة.
علـى  الأمـس  مسـيرات  وإقتصـرت 
نشـطاء الحزب الشـيوعي وحزب التيار 
الوحـدة  وحـزب  والبعثيـين  القومـي 
لجـان  مجموعـات  وبعـض  الشـعبية 
المتقاعدين واللجان العمالية، كما شـهدت 
تمردا محدودا لبعـض النقابيين في نقابة 
المهندسـين وفـرع الحركـة الإسـلامية في 
إربد بقيادة الصقوري الشيخ علي العتوم 
حيث قاطع هذه المسيرات النقابات المهنية 

وحزب جبهة العمل الإسلامي.
وبوضـوح شـديد حاولـت السـلطات 
إحتواء المشـهد عبر سياسـة الأمن الناعم 
فمـرت مسـيرات الجمعـة بـدون صخـب 
وبهـدوء كامل وبسـلام إلى حـد ما، حيث 
حصلـت احتـكاكات بسـيطة جـدا لا تكاد 
تذكـر في مدينتـي إربد والكـرك فقط فيما 
شـارك الأهالي فـي مدينة ذيبـان جنوبي 
عمـان العاصمة والسـلط ومخيـم البقعة 
فـي  العشـائر  وقـادة  الوجهـاء  ونجـح 
تخفيـف حـدة مشـاركة محافظـة معـان 
الجنوبيـة المتوترة بالعادة في مسـيرات 

الغضب.
الوحيـد  الصاخـب  الإيقـاع  سياسـيا 
للمسـيرات تمثل في السخط على حكومة 

يوم الغضب الأردني: مسيرات منزوعة الدسم وبلا زخم بسبب التفاهم
على غياب الاخوان المسلمين.. وجرعة الغضب طالت الرفاعي فقط

يافطات اردنية تقول «اين انت عزيزي» للخبز خلال مسيرات في شوارع عمان الجمعة

الرفاعـي وهي مسـألة مـن الواضـح انها 
ستؤثر على حصة شعبية الحكومة لاحقا، 
فيما أظهر الإسـلاميون مرونـة يتوقع ان 
يكافأوا عليها سياسـيا لاحقا بعدما غابت 
الاعلام الخضراء الممثلة للإسـلاميين عن 
المسـيرات مقابـل حضـور قـوي للأعـلام 

الحمراء التي تمثل نشطاء اليسار.
وسياسـة الأمن العـام تجلت بوضوح 
فقـد روقبت المسـيرات عن بعـد واتخذت 
إحتياطـات أمنيـة مكثفة فقط فـي محيط 
بعض المحافظات وغابـت المظاهر الأمنية 
تمامـا عـن مسـيرة العاصمة التي شـارك 

فيهـا نحـو 1500 مواطـن فقـط لا غيـر تم 
تنظيـم حركتهم عبـر فرع أمن المـرور ولم 
يتطلـب الأمـر في المـدن الرئيسـية تدخل 
احتجبـت  التـي  الوطنـي  الـدرك  قـوات 
عـن عمـق المسـيرات وبقيـت فـي المحيط 

إحتياطا.

تغير مسار المحكمة الخاصة بلبنان.
وقالـت السـفيرة مـورا كونيلـي فـي 
بيان صدر عن السفارة بعد اجتماعها مع 
النائب ميشـال عون المتحالـف مع حزب 
اللـه، ان «الولايات المتحـدة تدعو جميع 
الاطـراف السياسـية الى التـزام الهدوء 
وممارسـة ضبـط النفس في هـذا الوقت 

الحرج». 
واضافت ان «الولايات المتحدة تستمر 
في دعم المحكمة الخاصـة بلبنان كأفضل 
أمـل للشـعب اللبنانـي لوضـع تاريخـه 
المأسـوي والدموي من العنف السياسي 
«المحكمـة  ان  البيـان  وتابـع  وراءه».  
الخاصـة بلبنـان مسـار قضائـي دولـي 

غيـر قابل للالغـاء، وعملها ليس مسـألة 
في السياسـة بـل فـي القانـون»، مؤكدا 
ان «اسـتقالة بعض الـوزراء في لبنان لا 

تؤدي الى تغيير في هذا الوضع». 
وحثـت كونيلـي «جميع الاطـراف في 
لبنان على العمل معا لايجاد حل للقضايا 
العديدة امام الشـعب اللبناني»، مشددة 
علـى «الاهميـة، اكثر مـن اي وقت مضى، 
بأن تلتزم جميع الاطـراف الحوار البناء 

وتتجنب تصعيد التوتر في البلد». 
تأليـف  «تتوقـع  بلادهـا  ان  وقالـت 
حكومـة جديـدة مـن خـلال الاجـراءات 

الدستورية». 
كما جـددت التأكيد على ان «التزامات 

الولايـات المتحـدة تجـاه لبنان لـم ولن 
تتغيـر»، قائلـة «سـوف نواصـل العمـل 
مـع رئيـس الـوزراء الحريـري، كرئيس 
لحكومة تصريف الاعمال في لبنان، على 
كل القضايـا ذات الاهميـة الحيويـة فـي 

العلاقات الثنائية الامريكية اللبنانية». 

كندا تنتقد استقالة وزراء حزب الله 
وحلفائه من الحكومة اللبنانية

ونددت كندا الخميس بسقوط الحكومة 
اللبنانية، معتبرة ان استقالة وزراء حزب 
الله وحلفائه تهـدف الى «تقويض الامن» 

في لبنان و»لا يمكن التسامح معها».

وقال وزيـر الخارجية الكندي لورانس 
كانـون فـي بيـان ان «كنـدا تواصـل دعم 
لبنان القوي والمستقل كما تستمر في دعم 

زعامة رئيس الوزراء سعد الحريري». 
واضـاف «اننـا نحث الافرقـاء المعنيين 
مواجهـة  مـن  للتمكـن  حـل  ايجـاد  علـى 
التحديـات الكثيـرة التي تواجه الشـعب 
الافرقـاء  «جميـع  داعيـا  اللبنانـي»، 
النفـس  ضبـط  اظهـار  الـى  السياسـيين 
فـي هـذه المرحلـة غيـر الواضحـة المعالم 

سياسيا». 
ورأى كانـون ان «اطاحـة حـزب اللـه 
لتقويـض  واضحـة  محاولـة  بالحكومـة 

سلطة المحكمة الخاصة بلبنان». 
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«روزاليوسف»: مكونات قنبلة الاسكندرية خارجية
ونبـدأ مـع «روزاليوسـف» اليوميـة والتي تصدرهـا خبر إنفردت به حول سـير 
التحقيقات في حادث كنيسـة الإسـكندرية تقول الصحيفة: حصلت «روزاليوسف» 
علـى الملامح الرئيسـية في تقريـر الطب الشـرعي «النهائي» لواقعة تفجير كنيسـة 
القديسـين بالإسـكندرية، قبـل الإعـلان عنـه، وكشـف عـن أن كل الجثـث مصريـة 
ولا توجـد أي جثـة أجنبيـة، ولم تسـاعد «الاذن» التـي حصل عليها فريـق الأطباء 
الشـرعيين في المعاينة الثانية في الكشـف عن هوية صاحبها بعد تحليل الـ «دي إن 
إيه»، لعدم تكامل الأجزاء، لكنه أفاد أن الأذن لرجل لا سيدة، وجدد التقرير الإشارة 
إلـى أن نقطـة بداية الانفجار غيـر معلومة مما يؤثر على معرفة مـا إذا كان الانفجار 

بسبب «انتحاري» أو «عبوة ناسفة». 
وكشـف مصدر من فريق الأطباء الشرعيين عن أن محتويات العبوة لا تصنع في 

مصر، بينما تجميعها تم في الداخل. 

هل كان الشرطي الذي اطلق النار
 في القطار مريضا نفسيا؟

فـي سـياق متصل، أمـر النائب العـام بإحالـة مندوب الشـرطة «عامر عاشـور» 
مرتكـب واقعة قطار سـمالوط لمحاكمة عاجلة في محكمة أمـن الدولة العليا طوارئ، 
لاصدار حكم رادع له ولكل من تسول له نفسه محاولة النيل من هذا الوطن والعبث 
بروح أبنائه، فيما ازدحم مكتب المستشار عمرو مختار المحامي العام لنيابات شمال 
المنيـا بفريـق المحققين في الحـادث وتواصل الاسـتماع لشـهود العيان، فـي الوقت 
الذي كشـف تقرير الطب الشـرعي عن أن القتيل الوحيد «فتحـي غطاس» مات بعد 
دخول رصاصة من صدره وخروجها من الظهر، وتركز التحقيقات الآن على التاريخ 
المرضي للقاتل مندوب الشـرطة وكيفية تسلمه «سـلاح ميري» من مركز شرطة بني 
مـزار. واعتـرف القس داود ناشـد وكيل مطرانية سـمالوط بالفشـل في السـيطرة 
علـى المتظاهريـن الأقباط، مؤكـدا أنه دعاهم للهـدوء وعدم الخروج مـن المطرانية، 
فيما أسـفرت اشـتباكات المتظاهرين الأقباط الذي قطعوا طريق «الأوتوستراد» عن 

إصابة ضابطين وأمين شرطة وإتلاف 10 سيارات خاصة.

القبض على 20 متظاهراً 
لمطالبتهم باقالة وزير الداخلية

ألقت قوات الأمن القبض على ما يقرب من 20 ناشـطا من حركة 6 أبريل وشـباب 
من أجل العدالة مسـاء الخميس بعد محاولتهم تنظيم وقفة أمام كوبري قصر النيل 
للمطالبة بإقالة وزير الداخلية على خلفية وفاة «السـيد بلال» الشـاب السـكندري 
السـلفي. وكما تشـير «الدسـتور» و»الشـروق» والوفـد فقد حاصرت قـوات الأمن 
المركزي المنطقة المقابلة لكوبري قصر النيل ومنعت النشـطاء من تنظيم الوقفة، مما 
اضطرهـم ذلك للتحرك نحو ميدان التحريـر ومنه إلى نقابة المحامين لتنظيم الوقفة 
هناك، إلا أن قوات الأمن تعاملت معهم بعنف شديد وتعرضت لهم بالضرب مما أدى 
إلـى إغماء ثلاث من الفتيـات، قبل أن يقوم عدد من قوات الأمـن بإلقاء القبض على 
ما يقرب من 20 ناشـطا ومنهم محمد عواد وحسـام الجوهري وعبدالله السعداوي 
وحسام الصياد وعبد الرحمن فارس ومصطفى مجدي ووجدي الهواري، ووضعتهم 

في سيارات ميكروباص وانطلقت بهم إلى مكان غير معلوم.

أزمة نواب الوفد تصل للمحكمة
 يشـهد حـزب الوفد أزمة بسـبب إعلان الأعضاء السـبعة الذين رفضـوا مقاطعة 
الجولـة الثانية مـن انتخابات الإعادة في البرلمان عن بـدء إجراءات تحريك دعوى 
في القضاء المدني ضد قرار التجميد بعد توجيه خطاب رسمي لرئيس الحزب السيد 
البـدوي يطالبون فيه بعدم الاعتداد بقرار التجميد لمخالفته لائحة الحزب،  وصوت 
 20  من أعضـاء الهيئة العليا للحرب مقابل 13  طالبوا بفصل الأعضاء وبطلان صوت 
واحـد،  لمصلحـة تقديم النـواب طلبـا بتجميد عضويتهـم خلال الدورة التشـريعية 

الحالية على أن يعد رفض العضو لتقديم هذا الطلب في حكم الاستقالة . 
وجاء قرار الهيئة العليا كما تشـير «الأهرام» بعدما رفض النواب السـبعة اللواء 
سـفير نور ومسعد المليجي وطارق سباق ومحمد المالكي وعاطف الأشموني وماجد 
النويشـي وحمادة منصور،  تقديم اسـتقالاتهم من مجلس الشـعب،  استجابة لقرار 
الحزب بعدم تمثيله في مجلس الشعب والانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات 

التشريعية الأخيرة . 
وقـال النواب لـم نواجه بما هو منسـوب إلينا،  ولم يحقق معنـا،  ولم نلتق حتى 
هـذه اللحظة باللجنة الخماسـية في اجتماع مكتمل لأعضائهـا،  وكل الذي دار بيننا 

وبين بعض أعضائها هو تخييرنا بين الفصل أو الاستقالة . 

منع طلاب 6 أبريل من الإمتحانات
ومـن «الدسـتور» جناح إبراهيم عيسـى نقـرأ منعـت إدارة كلية حقـوق جامعة 
عين شـمس 3 طلاب ينتمون لحركـة 6 ابريل من دخول لجـان الامتحانات الخميس 
بزعم صدور قرار بحرمانهم من دخول الامتحانات عقاباً على مشـاركتهم في تنظيم 
. وأشـار المتحدث باسـم شـباب الحركة إلى أن إدارة الكلية قامت بمنع كل من معتز 
أحمـد ومصطفـى فـؤاد وعصام محمـد ناشـطي الحركة بزعـم صدور قـرار تأديبي 
ضدهـم بالحرمـان من الإمتحـان رغم تقديم الطـلاب نص الحكم القضائـي الصادر 
قبل أيام بوقف العقوبات التي وقعتها الكلية عليهم لمشاركتهم في مسيرات وتنظيم 
معـارض وتوزيع منشـورات تدعو للتغيير بسـاحة الكليـة دون الحصول على إذن 

إدارة الجامعة.
وقـال الطـلاب ان إدارة كليـة الحقوق قامـت بإصـدار العقوبـات الجديدة دون 

إحالتهم للتحقيق أو اتخاذ قرار بإحالتهم لمجلس تأديبي مثلما 
يحـدث في مثل تلك المواقف الأمر الذي يشـكك في قانونيـة قرار الكلية خاصة أن 
القرار الصادر لم تعتمده إدارة الجامعة بحسـب قول الطلاب ويدعو لتأييد مطالب 

التغيير السبعة وتوزيع بيانات تأييد المطالب بساحة الجامعة.

لماذا اعطوه السلاح طالما كان مجنوناً؟
أكـد المستشـار هانـي عزيز مستشـار البابـا ورئيس جمعيـة محبي السـلام في 
تصريحـات خاصة لـ»الدسـتور الأصلي» التي يصدرها إبراهيم عيسـى على موقع 
الصحيفـة الألكترونـي أن قانـون دور العبادة الموحـد لن يرى النـور إطلاقا، حيث 
أن هناك إشـكاليات فنية وقانونية تحول دون صدور هـذا القانون، وأضاف عزيز: 
هنـاك بديل يعد حاليـا ولكنه لن يكون بديلا موحدا بل سـيفصل بين بناء الكنائس 
وبناء المسـاجد وسـيكون لكل منهم ضوابطه الخاصة، وأشار عزيز إلى أن الكنيسة 
لن تطلع على هذا المشروع حتى الآن، وعند إقراره سوف ترى الكنيسة لو كان هناك 

اخطاء عند الممارسة فسوف تطالب بتعديلها ولكنها لن تدخل قبل ذلك.
وحـول واقعة المنيا الأخيرة قـال عزيز إن معالم القضية لم تضح حتى الآن ولكن 

لو صح الحديث أن لديه ظروفا نفسية فلماذا أعطوه السلاح من البداية؟.

الفقي: القاعدة مخترقة من إسرائيل
أكـد الدكتور مصطفـى الفقي رئيس لجنة الشـؤون العربيـة والخارجية والامن 
القومـي بمجلس الشـورى ان تنظيم القاعده مخترق من قبل الموسـاد الاسـرائيلي 
بدليـل أنك لن تجد عملية واحدة للقاعدة في اسـرائيل، والعقل الاسـرائيلي لا يكف 

عن استخدام هذه الشراذم لتحقيق اهدافه، واكد في ندوة نقلتها «الدستور» وعدة 
صحف ان حل مشـكلات الاقباط لن يأتي منعزلا عن الاصلاح في مصر لان الاصلاح 
منظومة متكاملة في التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية فالحال في مصر مؤسف 

حيث ان الفقير يزداد فقرا.
وأشـاد الفقي بوطنية البابا شنودة الثالث موضحا أنه رفض أن يكون الاحتفال 
بعيد القيامة عيدا رسـميا مثل عيد الميلاد رغم أن بعض المسـؤولين في مصر عرضوا 
عليـه ذلـك إلا أن البابا رفض الأمر قائلا إنه سـيؤذي مشـاعر الإخوة المسـلمين لأن 
العقيدة الاسـلامية تعترف بالميلاد ولا تعتـرف بالصلب والقيامة لذا فلا داعي لذلك 

ويكفي عيد شم النسيم.
وأضاف الفقي في الندوة التي عقدتها الهيئة القبطية الانجيلية أول أمس الثلاثاء 
تحـت عنوان»من الفتنة إلى الوحدة.. مسـتقبل التعايش في مصـر»، أن البابا فعل 
ذلك لأنه يرى أن مصر مسـتهدفة وهناك رسـائل تؤكد ذلك منها ما يحدث في جنوب 
مصر في السودان وفي الشمال من إسرائيل لذا فنحن نحتاج لتغيير العقل المصري 

لمواجهة هذه التحديات.

 104  قتلى ومصابين في حوادث الطرق 
تسـببت الشـبورة المائيـة الكثيفة صبـاح أمس في وقـوع  8  حـوادث تصادم في 
طريـق القاهـرة الإسـكندرية الصحراوي،  وطريـق الواحات والشـرقية والبحيرة 
أسـفرت عن مصرع  4  أشخاص وإصابة  104  آخرين من بينهم 3  ضباط و  5  شرطيين،  

وتم نقل جثث المتوفين والمصابين للمستشفيات . 
فعلى طريقي الإسـكندرية الصحـراوي والواحات،  وقعت 3  حـوادث تصادم بين 
 24   سـيارة أسفرت عن إصابة  74  شـخصا بإصابات مختلفة من بينهم ثلاثة ضباط 
شرطة وخمسة شرطيين في أثناء رفعهم حطام السيارات التي تسببت في الحوادث 
وتسيير حركة المرور،  فأطاحت بهم سيارة نقل مسرعة محملة بالزلط كانت تتسابق 
مع أخـرى،  وانتقل إلى مكان الحوادث اللواءان عمر الفرماوي مسـاعد الوزير لأمن 
أكتوبـر وأحمـد عبدالعال مديـر المباحث،  حيث تبـين تصادم 7  سـيارات واصابة  28  

شخصا .

البابا يعود من أمريكا لصلاة عيد الغطاس
يعـود للقاهرة يوم الإثنين المقبل قداسـة البابا شـنودة الثالث بابا الإسـكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقسـية ، بعد زيارة لم تسـتغرق سـوى نحو عشـرة أيام،  وفي 
تصريحـات خاصة لـ»لأهرام» أكد الأنبا أرميا السـكرتير الشـخصي لقداسـة البابا 
والمرافق له في رحلته العلاجية أن كل التحليلات التي أجراها البابا شنودة جاءت 

لتؤكد أنه في حالة صحية جيدة تماما . 
وأشـار أرميا إلى أن البابا شنودة سـيحتفل مع أقباط مصر بعيد الغطاس،  وقال 
أرميـا :  تابعنـا في أمريـكا حادث قطار سـمالوط وليس لنا تعليق علـى هذا الحادث 

وفي انتظار تحقيقات النيابة . 

صورة مصر تضررت كثيراً بعد حادث الكنيسة
قـال الدكتـور بطـرس غالـي، رئيـس المجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان، إن 
تصريحات عدد من دول الاتحاد الأوروبي بشـأن حماية الأقليات الدينية والأقباط 
فـي مصر تأتي في سـياق ظاهـرة العولمة، ووجـود تيار جديد للتعليـق على قضايا 
حقوق الإنسـان بين الدول. وأضاف لـ»المصري اليوم» على هامش لقائه وفد وزارة 
الخارجية السـويدية، أمس: «لا نسـتطيع أن نمنع أحداً مـن التعليق على الأحداث، 

ولا يمكن أن نعتبر هذا الرأي تدخلا في الشؤون الداخلية».
وقـال غالـي في حوار مع مجلـة «دير شـبيغل» الألمانية، أمس إن مذبحة كنيسـة 
القديسـين بالإسـكندرية عززت الروابط بين المسـلمين والأقباط فـي مصر، وأوضح 
أنـه لا توجد توترات دينية، مشـيراً إلى خروج الطرفين في مظاهرات مشـتركة ضد 

الإرهاب في أعقاب الهجوم.

وأضاف أن الهدف من الحادث هو إثارة الاضطرابات وزعزعة الاستقرار في مصر، 
وإذا اسـتمر المجتمع الدولي في الحديث عن وجود صراع بين الأقباط والمسـلمين في 
مصر، فسـيؤدي ذلك إلى انقسـام طائفـي، مؤكداً أن «صورة مصـر تعرضت بالفعل 

لضرر خطير بسبب هذا الحادث».

أبو الغيط خائف على مستقبل لبنان
قال أبوالغيط: إن مصر تحرص على اسـتقرار لبنان وتسـعى لدعمه، مشيراً إلى 
الأهميـة التي يكتسـبها إيجاد حل عاجل للأزمـة الحالية على قاعـدة احترام اتفاق 
الطائف وتحقيـق العدالة والأمن والحفاظ على الاسـتقرار واحترام تعهدات لبنان 

الدولية.

كلينتون للزعماء العرب: شعوبكم سئمت من الفساد
أهتمـت «المصـري اليـوم» بتصريحـات وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلارى 
كلينتـون التي دعت قادة الـدول العربية إلى الإصلاح، محذرة من أن التطرف يمكن 

أن يملأ الفراغ فى المنطقة.
واسـتخدمت كلينتـون كلمات شـديدة اللهجـة، خلال افتتـاح الدورة السـابعة 
لـ»منتـدى المسـتقبل لمجموعة دول الثماني ودول الشـرق الأوسـط الكبير وشـمال 
أفريقيـا» التـي بـدأت فعالياتهـا، أمس، بالعاصمـة القطريـة الدوحـة، وقالت: «إن 
شـعوب المنطقة سئمت من المؤسسـات الفاسدة والسياسـات الراكدة مقابل تراجع 

الثروات المائية والنفطية على حد قولها».
وحـذرت مـن أن دولا قليلـة جـداً فـي المنطقـة لديهـا خطـط للتعامل مـع الرؤية 
المسـتقبلية القاتمـة، معتبـرة أن هنـاك أماكـن كثيرة مـن المنطقة، تغـرق الرأس في 

الرمال.
وأشـادت بالنمو الاجتماعي والاقتصادي في دول الخليـج التي زارتها في الأيام 
الأخيـرة. وقالـت إن «الشـرق الأوسـط الجديـد والديناميكي يجـب أن يتعزز على 

أسس أصلب ويتجذر وينمو في كل أنحاء المنطقة».

 مليون خطاب للمصريين لحضهم على التظاهر
بدأت الجمعية الوطنية للتغيير الإعداد لإرسـال مليون خطاب شـخصي بالبريد 
إلـى المواطنـين في منازلهم كوسـيلة للتواصل معهم لشـرح فكـرة التغيير، والهدف 

منها.
وعلى صعيد تضافر الجهود لدعم قضية شـهيد الإسكندرية قال السيد الغضبان 
المتحدث الإعلامي باسم الجمعية إن الجمعية كلفت لجنة قانونية بإعداد ملف حول 
حادث مقتل المواطن السـيد بلال الذي يتهم أهله رجال مباحث أمن الدولة بتعذيبه 
حتـى الموت، تمهيـداً لتقديم بـلاغ للنائب العام للمطالبة بمحاسـبة المسـؤولين عن 
تعذيبه وقتله حسـب قوله، وقال: سنتولى قضية مقتل بلال قضائياً حتى محاسبة 

مرتكب «الجريمة».
فيمـا تلقـت الأمانـة العامة مـن الدكتـور محمـد البلتاجي عضو مجلس الشـعب 
السـابق تقريـراً أكـد فيـه أن البرلمـان الجديـد سـيتكون مـن 100 عضـو تقريباً من 
الشخصيات العامة ونواب سابقين وممثلين عن الأحزاب، على أن يتم إعلان البيان 
التأسيسي له الأحد المقبل في مقر حزب الغد «جبهة أيمن نور» وتعقد أولى جلساته 
خلال أسـبوعين في مقار أحزاب المعارضة بالتناوب، بسبب تأجيل حزب الوفد قرار 

استضافته.
واختتم أبوالغيط تصريحه بالإشـارة إلى أنه سـيجري اتصالات مكثفة مع عدد 
من نظرائه العرب والأجانب، بهدف بحث سـبل توفير الدعم للاسـتقرار في لبنان، 

أخذاً في الاعتبار أن المسؤولية الأساسية في 
ذلـك تقع على عاتـق اللبنانيين أنفسـهم أولاً 

وقبل أي طرف آخر.
وحيـا أبوالغيـط، سـعد الحريـري، على 
المواقـف التـي اتخذهـا علـى مـدار الفتـرة 
الماضيـة، بهدف تأمـين الاسـتقرار للأوضاع 

داخل لبنان.

أبو المجد: قلت لمبارك
مصر تحتاج ثورة

قال الدكتور أحمد كمـال أبوالمجد، النائب 
السـابق لرئيـس المجلـس القومـي لحقـوق 
الإنسـان، إنه أرسـل خطابـاً للرئيس مبارك 
أكـد فيـه أن المجتمـع المصـري يحتـاج إلـى 
ثـورة سـلمية يمارسـها الرئيس بنفسـه في 
الحكـم، لكـن لـو تخلى عنهـا فسـوف تكون 
نسـبة المخاطر التي يتعرض لها أمن المجتمع 
المصري أكبر بكثير مما يحدث حالياً. وأضاف 

أبوالمجد، خلال كلمته في مؤتمر نظمته رابطة المرأة العربية بالمجلس الأعلى للثقافة، 
أمـس، حول كوتة المرأة فـي الانتخابات البرلمانية، أن المجتمـع المصري يعاني وهماً 
شـديداً ورؤية فاسدة تعتبر المعارضة غير وطنية، مؤكداً أهمية المعارضة باعتبارها 

الصوت الآخر.
 وأشـار إلـى أنـه لا يصح وجـود نظـام سياسـي دون معارضة، وأكـد أن تحول 
المجتمـع إلى «مشـتمة» يحرمه من حريتـه، ويجب ألا يتحول الأمـر إلى حرب معلنة 

بين المعارضة والحكومة كما يحدث الآن، فالرأي الآخر قد يكون فيه الرشد.

ماذا بعد الجريمة؟
وإلـى الكتاب حيث مازال الإهتمام كبيراً بآثار حوادث كنيسـة القديسـين ولذات 
القضيـة يشـير المفكر جلال أمين إلى مشـروعية المخـاوف التي تعتري الشـارع بعد 
تفجيرات كنيسة القديسـين والتقصير الرسمي في المواجهة العلمية لمناخ الإحتقان 
الطائفـي الـذي يسـود البـلاد يقـول «لا بد مـن الاعتـراف بـأن النظـام الحالي في 
مصـر ليس راغبا أصـلا في القيام بهـذه الإصلاحات الضرورية مهمـا صدر عنه من 
تصريحات بعكس ذلك. لا المسؤولون عن التعليم، ولا عن الإعلام، ولا عن الاقتصاد 
يريدون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من التوتر بين المسـلمين والأقباط، ومن 
ثـم فإن تقديم النصح لهم يكاد يكون مضيعة للوقت. ويتسـاءل»أليس فؤ الوزارات 
والهيئات المسـؤولة عن هذه المجالات الثلاثة الرئيسـية، من يهمـه صلاح هذا البلد 

والقضاء على الفتنة؟». 
ويعقـب أمين بأن هذه الوزارات والهيئات مليئـة بالفعل بالوطنيين الذين يهمهم 
صـلاح هذا الوطـن، بل هم الغالبية فى كل هذه الوزارات والهيئات، ولكنهم ليسـوا 

أصحاب القرارات الحاسمة والمؤثرة.
والسـبب فؤ ذلك، بصراحة، أن القرارات المطلـوب اتخاذها من أجل القضاء على 
الفتنـة الطائفيـة تتعـارض مع مصالـح أخرى هي في نظـر هؤلاء أهـم وأولى. هذه 

المصالح الأخرى تتلخص في ثلاث كلمات «البقاء في الحكم».

الفتنة ستقضي على الجميع
وحـول نفس القضيـة وذات الهواجس كتـب رئيس تحريـر» الجمهورية» محمد 
علـي إبراهيم يقـول: أخطر ما يهددنـا أننا صرنا ننسـى الوطن عند أي اشـتباك أو 
حـادث ونقول «احنـا.. وهما».. احنا وهُما لا تنفع مع مبدأ المواطنة.. ولا مع دسـتور 
1923 الذي قضى بضرورة مدنية القوانين.. في عام 1910 حدثت أول ظاهرة طائفية 
فـي مصر عندما عقد بالقاهرة المؤتمر القبطي الأول وترددت فيه أقاويل عن ضرورة 
حراسـة الكنائـس من خـلال جنود مسـيحيين أو قـوات الاحتـلال البريطاني.. في 
عـام 1911 أي بعـده بعام واحد عقد ما سـمي بالمؤتمر المصري الذي أزال أي شـائبة 
أو ضغينـة من مؤتمر الأقباط.. يذكر أن السـبب الرئيسـي لعقد مؤتمـر الاقباط كان 
اغتيال بطرس باشـا غالي عـام 1909 .الاغتيال كان سياسـيا لمواقـف وتصريحات 
الوزيـر التي لم تعجب البعض رغم أن كثيريـن كانوا يرونه وطنيا ومصريا رائعاً.. 
وهكـذا انتصـرت المصريـة علـى القبطيـة قبـل 110 أعوام، فمـا الذي جـرى ليجعل 

الطائفية والدينية تعود من جديد! 
السـبب أننا صرنا نحيا بالهوية الدينية وليس الهوية الوطنية.. نعيش ونموت 

على الأديان وهذا خطر بالغ.

البرادعي يحيي التوانسة
أشـار الدكتور محمد البرادعى المدير السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية في 
تعليـق لـه قائلا «قلبي مع أهلنا في تونس. سـلب حريات الشـعوب وغياب العدالة 
الاجتماعيـة وانعـدام سـبل التغيير السـلمي يـؤدي إلى مـا نـراه الآن. الحق فوق 

القوة». 
وفـى إشـارة لتونـس كذلـك أوضـح البرادعـي «تونـس: قمـع « غيـاب العدالـة 

الاجتماعية « انعدام قنوات التغيير السلمي يساوي قنبلة موقوتة». 
وأضـاف البرادعـي «أدوات التغييـر السـلمي: التوقيـع علـى البيـان، مقاطعـة 
الانتخابـات، المسـيرات الحاشـدة، التغييرعمل جماعي يتوقف علـى وحدة الصف 

وقوة العدد وتوزيع الأدوار». 
 

2000 جندي في محاكمة الجاسوس
تنظـر محكمة جنايـات القاهرة اليوم أولى جلسـات محاكمة الجاسـوس طارق 
عبدالـرازق حسـن «37 سـنة» صاحـب شـركة اسـتيراد وتصديـر والإسـرائيليين 
الهاربين ايدي موشيه وجوزيف ديجور بتهمة التخابر والتجسس لصالح إسرائيل 

والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
عقـد اللـواءان عابديـن يوسـف مسـاعد وزيـر الداخليـة لأمن حلوان وحسـن 
السـوهاجي مدير الإدارة العامة لمباحث حلوان عدة اجتماعات مع القيادات الأمنية 
بالمديريـة وقـادة الترحيلات وقـوات الأمن والمباحـث والدفاع المدنـي وبحث معهم 
خطة تأمين المحكمة وتوزيع القوات وحراسة المتهم تجنباً لأي أعمال قد تحدث أنثاء 
نظر الجلسـة خاصـة ان محاكمة الجاسـوس تتزامن مع محاكمة أخـرى هامة وهي 

محاكمة المتهم بتفجيرات المعبد اليهودي.
يشارك في عملية تأمين الجلسة حوالى ألفي جندي بالإضافة إلى سيارات الإطفاء 
والسيارات المصفحة وسوف يتم وضع الحواجز الحديدية أمام جميع نوافد المحكمة 
والأبواب الالكترونية وكاميرات المراقبة أمام القاعات المختلفة وسـيتم نشر الكلاب 
البوليسـية بجميـع قاعات المحكمـة خاصة القاعات التي ستشـهد الجلسـة للبحث 
عن المفرقعات وسـيجوب رجـال المباحث جميع طوابق مبني المحكمة وسـيتم وضع 

القناصات أعلى المحكمة والمباني المجاورة لها.
كان المستشـار الدكتـور عبدالمجيـد محمـود النائـب العام قـد أمر بإحالـة المتهم 
محبوسـاً وإسـرائيليين هاربـين إلى المحـــاكمـة العاجلة أمام محكمـة جنايات أمن 
الدولـة العليا طوارئ بتهمة التخابر لصالح إسـرائيل والاضـرار بالمصالح القومية 

للبلاد.

الشرارة التونسية ونتائجها
يشـعر المصريون بحالة من الإنبهار والدهشـة تجاه جنـين الثورة الذي نبت في 
تونس عنوان الشـرارة التونسـية، كتـب عماد الدين حسـين حول طوفـان التمرد 
والثـورة الـذي يعتري كل تونـس يقول: لـم يخطط التوانسـة المقهـورون للثورة 
أو التمـرد، لكـن إناء القهر لم يعد يتحمل المزيد.. نزلوا الشـوارع، قابلتهم الشـرطة 
بالرصـاص الحي، ونعتتهم بكل التهم الممكنة وغيـر الممكنة، والتي يبدو أنها قائمة، 
تهـم ترددها كل أجهـزة الأمن من أول إثارة الشـغب نهاية بالعمالـة لجهات أجنبية 
مـرورا بالطبـع بحكايـة الأصابـع الأجنبيـة.. والتـي تختلـف من بلد لآخر حسـب 
ظروفه.. فمرة تكون هذه الأصابع هي «القاعدة» ومرة تكون «الموساد»، ومرة ثالثة 
تكون «السـي آي ايـه»، أو «الحرس الثـوري الإيراني»، وأحيانا فـإن أجهزة الأمن 
الفكاهية وأجهزة إعلامها الأكثر فكاهة تجعل الشـخص أو الحزب أو حتى الصحيفة 

عميلة لكل هذه الأجهزة معا في وقت واحد.
ما يحدث فب تونس هذه الأيام بالغ الدلالة والخطورة وبدأ يتجاوز الحدود إلى 

بعض المدن الجزائرية.
الدرس التونسـب يقول بوضوح للمواطنين في كل مكان إنه بإمكانكم مع حسـن 

التنظيم وسـلمية التحرك ان تحققوا ما تشـاءون شـرط أن تكونوا مستعدين لدفع 
الثمـن الذي تجاوز الخمسـين قتيـلا، لكن دماءهم تمكنـت من إقالة وزيـر الداخلية 
ومحاكمة بعض الفاسـدين واقنـاع الحكومة ان ظلمها لا يمكن أن يسـتمر حتى ما لا 

نهاية.

صح النوم يا مصريين
دشـنت حركة شـباب 6 أبريـل الجمعة حملـة «صح النـوم» الهادفه إلـى مطالبة 
الشـعب بالتحرك لمواجهة الفسـاد والمحسـوبية والسـرقة وللمطالبة بإنقاذ مرافق 

الدولة .
وكما تشير الوفد فقد وزع الناشطون 3 الاف منشور من الحملة بالقليوبية، وفي 
مناطق شـبرة الخيمة وبهتيم لتشـجيعهم إلى عدم دفع الإتـاوات المفروضة من قبل 

مجلس المدينة. 
 تهـدف الحملة إلى توعية أهالي القليوبية، بأهمية التحرك من أجل نيل مطالبهم 
والقضـاء على السـرقة والوسـاطة والمحسـوبية وسـوء الخدمـات وخصوصاً في 

المواصلات والتعليم والصحه، وكذلك التخلص من الغرامات المفروضة عليهم.

هل ينجو السودان من السقوط؟
حول هذا السؤال كتب على المغربي في «الأخبار» مذكراً بالماضي التليد لهذا البلد 
الذي يواجه مخاطر الزوال يقول: هل يتخطى السـودان الصعاب؟ هل يستطيع ان 
يعبر بارادة للسـلام؟ هل نطمع مع الاشـقاء ابناء السـودان ان نعيش في سـلام .. 
وننسـى او نتناسـى زمان وايـام الحروب الضـروس التي حصـدت الالاف ومزقت 
الاوصال .. وشـردت وافقرت مئات الالاف؟ هل يستطيع السودان العظيم .. الوطن 
الشامخ .. اكبر واقوى دولة افريقية ان يتماسك ويحافظ على سمعته وكيانه وسط 
عالـم يرقـب ويتربص بـه .. عالم يتحدث عن السـلام ويراه امامـه يتمزق وتتقطع 
ثيابه واسـتاره هنا وهناك .. وفي مقدمتها ارض فلسـطين الطاهـرة المباركة .. هذه 
الاسئلة تفرض نفسها على الساحة السياسية .. عربيا وعالميا واسلاميا .. ومصريا 
قبل هذا وذاك .. وهذا الاسبوع هو الاسبوع الحاسم في تاريخ السودان .. حيث تعلن 
نتائج الاستفتاء والذي صار من المنتظر ان يعلن عن انفصال جنوب السودان .. عن 
شـماله .. ولكل دولة .ه. يضيف ظل السودان .. قوة .. منذ ان جمع محمد علي باشا 
الكبير الجنوب مع الشمال وتسلم ابنه ابراهيم باشا الكبير مقاليد الحكم بعد ان قاد 
حملته المشـهورة الناجحة في افريقيا .. ووقفنا مستسلمين ومسلّمين لاستفتاء عام 
1957 الذي بموجبه انفصل السـودان عن مصـر .. وتمزقت وحدة وادي النيل .. من 
يومها والسـودان يتخبط .. وهو الدولة الغنية برجالها وشبابها وجندها وثرواتها 
الطبيعيـة وجـوف ارض السـودان مكتـظ بالبترول والمعـادن الثمينة .. وسـودان 
اليوم هو امل العالم في حل مشـكلة الغذاء .. فهو بإجماع الخبراء والعلماء «هسـلة 

حبوب العالم ».. واكبر مصدر للثروة الحيوانية .ه

جيهان فاضل: اقدم أجرأ 
أدواري في «الفاجومي»

انتهت الفنانة جيهان فاضل من تصوير كل مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد 
«الفاجومـي» مـع خالد الصاوي وصلاح عبدالله والمخرج عصام الشـماع لتعود من 

جديد إلى السينما بعد غيابها عنها لسنوات منذ أن قدم فيلم «سهر الليالي».
عـن دورها فـي الفيلم الجديد تقول شـعرت بأنه دور الفــــتاة الشـعبية، الذي 
سـأقدمه في هـذا الفيلم سـيكون أهـم دور قدمتـه منـذ أن احترفت التمثيـل كما أن 
الشـاعر «أحمـد فـؤاد نجم» الذي نجسـد سـيرته الذاتيـة فـي الفيلم كان مـن أكثر 
الأصدقـاء المقربين لوالدي واعتدت علـى رؤيته في منزلنا منـذ أن كنت طفلة، لذلك 
حفظـت أغنياتـه ونشـأت عليها مـن قبـل أن ادرك معناها ولذلـك اسـتمتعت كثيراً 
بتصويـر كل مشـهد فـي الفيلم لأنني شـعرت بأنني عـدت من خلال هـذا الفيلم إلى 
طفولتـي ومنزلنـا القديم خاصة أن «نجم» من أكثر الشـخصيات التي أثرت فيَّ على 

المستوى الشخصي.
أضافت: دوري في الفيلم دور سـيدة شـعبية تدعي أم آمال وهـو عبارة عن دور 
مجمع لعدد من السـيدات اللائي جمعتهن علاقات عاطفية بنجم والهدف الأساسـي 
مـن هذا التجميع هو أن يكـون الدور معبراً عن الحارة المصريـة بصفة عامة في هذا 
التوقيـت الـذي كان أكثر شـيء يميـزه وجود وعي سياسـي عنـد كل الناس بغض 

النظر عن مستوياتهم التعليمية.

عمرو أديب: أشبه الكلب في وفائي
وصـف مقـدم البرامج اللامـع عمرو أديـب نفسـه بالـ»بالكلب الوفـي لأصحابه 
وبالتالـي مـن غيـر الممكـن أن يترك الأوربـت وأضـاف قائلا:»لو عندك كلـب أو قرد 
بتربيـه بقالك عشـر سـنين وحصـل بينك وبينه مشـكلة.. فهـل من الممكـن أن يترك 
المنـزل بسـهولة؟ لو فعلها سـوف يكون قرد معنـدوش أصل، أنا بقى القـرد ده وأنا 
عندي وفاء للمحطة إللي قدمتني وكذلك سـيكون عندي وفاء لقناة إم بي سـي لأنها 

اختارتني ووقفت بجواري في وقت كل القنوات كانت بتهرب مني فيه».
وأضـاف عمرو أديب في تصريحات نقلتها «الدسـتور» أنـه هيفضل طوال عمره 
مذيع توك شو وسوف يموت وهو مذيع توك شو، وقال خلال المؤتمر أنه يعزي مصر 
كلها في شـهداء كنيسة القديسين، مبديا أسفه على تأخر العزاء، ومشيرا إلى أنه لم 

يكن لديه وسيلة يعبر من خلالها عن مشاعره ورأيه فيما حدث.

 ووصف عمرو أديب العمل مع شبكة إم بي سي بأنه تجربة محترمة ودعا الجميع 
لمشـاهدة البرنامـج، ومن جهتهـا أكدت نجوى كرم أن شـركة روتانا ليـس لها دخل 
بتعاقدها على تقديم البرنامج مع إم بي سي، مشيرة إلى أن مابينها وبين روتانا هو 
ألبوم غنائي وليس برنامجا تليفزيونيا، كذلك أوضحت أنه لا توجد خلافات من أي 

نوع بينها وبين روتانا.

ثمن لوحة الخشخاش 800 جنيه
ثمن التكلفة الفعلية للوحة الفنان العالمي فان غوخ التي تمت سـرقتها من متحف 
محمـد محمود خليل بالدقي لا تتعدى 800 جنيه وأن هذا المبلغ ليس له قيمة في تلك 
الأيـام.. بهـذه الكلمات طالب دفاع المتهم محسـن شـعلان وكيـل أول وزارة الثقافة 
ورئيـس قطـاع الفنـون التشـكيلية ببراءتـه من التهـم المسـندة اليه بعـدم اتخاذ 
الاجراءات والتدابيـر اللازمة بما يحمي مقتنيات المتحـف لقيامه بتحرير المكاتبات 
للجهات المعنية ولكنه ليس مسـؤولا عن عدم التنفيذ. واشـار إلى انه رغم تفويض 
شـعلان مـن قبـل الوزيـر الا ان الامكانيـات المتاحة له ليسـت كافية للقيـام بأعمال 
التطوير وان مسـؤولية المتهم هي الاشراف فقط. اسـتنكر الدفاع خلو قائمة الاتهام 
من الزوار للمتحف وعددهم 9 أشخاص وقررت محكمة جنح مستأنف الدقي تأجيل 
اسـتئناف محاكمـة المتهمـين الاحد عشـر من مسـؤولي المتحف على الحكـم الصادر 
ضدهم بالحبس 3 سـنوات مع الشـغل لجلسـة 3 فبراير المقبل لسـماع مرافعة دفاع 

باقي المتهمين. 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ابراهيم عوض وعضوية المستشارين محمد 
خليـل وعماد الديـن جمعة بحضور محمـود الحفناوي رئيس نيابة شـمال الجيزة 

بأمانة سر أحمد يحيى ومحمود صابر. 

صحف الحكومة تنقل اخبار تونس بحذر والصحف الخاصة تفرد لها المساحات وتكيل لها الثناء.. نواب الوفد يلجأون للمحكمة بعد تجميد عضويتهم

6 إبريل تدشن حملة صح النوم والبرادعي يحيّي اهل تونس.. بدء كشف الجناة في تفجير الاسكندرية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبوطالب:

يهتم المصريون في الوقت الراهن بمشاهد الثورات التي تعصف بها سائر المدن والقرى التونسية والتمرد في الجزائر والقلاقل في مناطق أخرى، 
ويطالع المصريون الصحف باســتحياء شــديد ولسان حالهم يقول انهم تلاميذ فاشلون في مدرسة الحرية، وبينما ساهمت الحوادث الطائفية في 
إنعاش سوق الصحف الراكدة جاءت أحداث تونس لتذكر المصريين بحظهم العاثر وفشلهم في الخروج من الطوق.. وحرصت الصحف الحكومية 
على تناول أحداث تونس باهتمام لا يخلو من الحذر، بينما سعت الصحف الخاصة لمتابعة الأحداث هناك باهتمام، ومن الموضوعات الأخرى التي 
تناولتها الصحف اخبار السودان والإستفتاء في الجنوب والمعارك بين رجال الأعمال وسعي رجال جمال مبارك للبحث عن دور، وهجوم على عدد 
مــن رجــال الأعمال أبرزهم صلاح دياب احد اهم ملاك صحيفة «المصري اليوم» وهجوم على الملياردير أحمد بهجت وعلى الوليد بن طلال، وســبب 
تلك الهجمة التي لهتمت بها صحيفتا «الوفد» و»الدستور» إستيلاء رجال الأعمال على مساحات هائلة من اراضي الدولة بأثمان بخسة، والى بعض 

مما جادت به صحافة مصر يوم الجمعة:
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ادعاء نصر الله بأنه «حامي لبنان» سيتبدد ويتوجب على اسرائيل عدم الانجرار الى تدخل آخر في لبنان

الوف بن

انعطافـة  الخليـج  حـرب  أحدثـت   ■
فـي مفهوم الامـن الاسـرائيلي. لاول مرة 
منـذ 1948 جـرت المواجهـة فـي الجبهـة 
الداخليـة وليس فـي الجبهـة. صواريخ 
سـكاد العراقية التي اطلقـت نحو غوش 
الاسـتحكامات،  تجـاوزت  وحيفـا  دان 
فـرق المدرعـات واسـراب سـلاح الجـو، 
وضربـت التجمعـات السـكانية المدنية. 
شـخص واحد فقـط قتل، والضـرر الذي 
لـم يكـن كبيـرا، ولكـن  لحـق بالامـلاك 
مـن  أسـابيع  سـتة  فـي  شـلت  الدولـة 
الحرب. عشرات الالاف فروا من منازلهم 
فـي مناطـق الخطـر، ورفضـت شـركات 
الطيران الاجنبية الهبوط في اسـرائيل، 
والسـكان الذين بقوا في بيوتهم وأماكن 
عملهم وتحصنوا في الغرف شـعروا بان 
الجيـش الاسـرائيلي لا يمكنـه أن يدافع 

عنهم. 
لقـد نجـح صـدام حسـين فـي اخافـة 
الاسـرائيليين، وأثار نجاحه سلسـلة من 
المحاكاة. فقد نقل الفلسطينيون الانتفاضة 
من المناطـق الى داخـل اسـرائيل، بداية 
بطعن السـكاكين وبعـد ذلـك بالعمليات 
الانتحارية. سـورية، ايـران، حزب الله 
واسـعة  بمنظومـات  تـزودوا  وحمـاس 
مـن المقذوفات الصاروخيـة والصواريخ 
التي تهدد «دولة تـل أبيب»، حيث يتركز 
معظم السـكان ويكاد يكون كل النشـاط 

الاقتصادي.
الحـرب التي انتهـت بانتصار امريكي 
ادت الى المسـيرة السـلمية الاسـرائيلية 
– العربية، التي بدأت في مؤتمر مدريد. 
شـمير  اسـحق  الـوزراء  رئيـس  ولكـن 
لـم يحسـب الضرر الـذي لحـق بالجبهة 
الداخليـة كسـبب لتغيير سياسـته التي 
رفضت كل انسحاب من المناطق أو ابطاء 

للاسـتيطان. وقـد جـر الـى مدريـد فقط 
تحت الضغط الامريكي.

أول  كان  رابـين،  اسـحق  خليفتـه، 
الذيـن  الاسـرائيليين  السياسـيين 
استوعبوا التهديد على الجبهة الداخلية 
واسـتخلص منه اسـتنتاجات سياسية. 
كوزير للدفـاع قلق رابين من قدرة صمود 
السكان حتى قبل حرب الخليج حين رأى 
اصابات الصواريخ في «حرب المدن» بين 
بغـداد وطهـران في المراحـل الاخيرة من 
الحرب الايرانية – العراقية. الايرانيون، 
الذين تعرضوا لقدر اكبر من الصواريخ، 
استسـلموا وطلبوا وقف النار. في اثناء 
فـي  نائبـا  كان  عندمـا  الخليـج،  حـرب 
المعارضـة، نـزل رابين ثمانـي طوابق من 
شـقته في حي نافيـه افيفيم الـى الملجأ. 
التجربـة غيـر اللطيفة أثـرت عليه، لدى 
عودتـه الـى الحكـم، للسـعي نحـو حـل 
والسـوريين.  الفلسـطينيين  مـع  وسـط 
وعلـل رابـين نهجه بالخوف مـن أن يجد 
مواطنـو اسـرائيل صعوبة فـي الصمود 
امام هجوم واسع على الجبهة الداخلية.

وجـد الجيـش الاسـرائيلي صعوبـة 
فـي الاعتـراف بالتهديـد الجديـد. وزير 
الدفاع في حرب الخليج، موشـيه آرنس 
فرض علـى الجيـش تغييـرات تنظيمية 
فـي أعقاب الحـرب: اقامة قيـادة الجبهة 
الداخليـة ومنظومة الوسـائل الخاصة، 
وحيث تطوير منظومة «حيتس» لاسقاط 
الصواريخ. ولكنه اعتبر في نظر الجنود 
كمواطـن مثيـر مشـاكس. ايهود بـاراك، 
الذي عين رئيسـا لـلاركان بعـد الحرب، 
رأى فـي منظومـة الدفـاع مبـادرة مدنية 
«معارضة للخطة متعددة السـنين». نهج 
الجيـش كان أنـه لا يمكـن الانتصـار في 
الحـرب بوسـائل دفاعية، ومـن الافضل 

تعزيز الذراع الهجومية. 
مرت 15 سـنة وقدرة الصمود للجبهة 
الداخليـة اختبرت مرة اخـرى في حرب 

لبنان الثانية. الثلث الشـمالي لاسرائيل 
تعرض للهجـوم الصاروخي مـن لبنان. 
هـذه المـرة اطلـق علـى اسـرائيل نحو 4 
الاف صـاروخ، اكثـر بمئـة ضعـف ممـا 
فـي حـرب الخليـج. مئـات الالاف فـروا 
مـن مناطـق الخطـر، المنظومـات المدنية 
وجدت صعوبة في اداء مهامها والجيش 
الاسـرائيلي لم ينجح في وقف نار حزب 
الله. مخيم اللاجئين الذي اقامه في رمال 
نيتسانيم، رجل الاعمال اركادي غايدمك 

كشـف عجز الحكومة والجيـش. الحرب 
انتهت بالتعادل. ولكن في الجيش فهموا 
الحاجة الى ملاءمة المفاهيم ومبنى القوة 

مع التهديد المتغير. 
لقـد دارت حـرب الخليج فـي معظمها 
بعيـدا عـن اسـرائيل: مركـز البـلاد بقي 
حـرب  فـي  الصواريـخ  مـدى  خـارج 
لبنـان الثانيـة. ولكن الحربـين اوضحتا 
التحديات التي سـتقف امامهما اسرائيل 
علـى  الصعـب  مـن  شـاملة.  حـرب  فـي 

الاستخبارات ان تحذر من نار الصواريخ، 
التي لا تحتاج الى استعدادات بارزة مثل 
تحريـك فك المدرعات. ومـن الصعب على 
الاذرع الهجوميـة العثـور على صواريخ 
العـدو وتدميرهـا ولا سـيما الصواريـخ 
قصيرة المـدى. ويتمزق جنود الاحتياط، 
الذين يعتمد عليهم الجيش الاسـرائيلي 
والعاملـون فـي المشـاريع الحيويـة بين 
شـقي المعضلة: فهي يدافعـون عن البيت 
والعائلـة أم يمتثلـون الـى الخدمة أم في 

خط الانتـاج والاعتماد علـى الدولة بان 
تحرص على اطفالهم؟ الطرق الرئيسـية 
التي يفتـرض ان تخدم انتشـار الجيش 
تغلـق بآلاف السـيارات الفارة. منشـآت 
الطاقـة  توليـد  محطـات  مـن  حيويـة، 
والموانـىء وحتى المستشـفيات والمخابز 
تجـد صعوبة فـي اداء مهامها. منظومات 

المعلومات والاتصالات متعرضة للشلل.
ويتـزود  جيـدا  ذلـك  يفهـم  العـدو 
بالصواريـخ والمقذوفـات الصاروخيـة، 

يحسـن قوة التدمير والدقة فيها، بحيث 
تتمكـن مـن ضـرب قواعـد سـلاح الجـو 

ومواقع هامة اخرى. 
ايهـود بـاراك، الذي عـين بعـد لبنان 
معاكسـا  نهجـا  تبنـى  للدفـاع  وزيـرا   2
اليـوم  وهـو  لـلاركان.  كرئيـس  لموقفـه 
يؤيـد بحماسـة منظومـات الدفـاع ضـد 
الصواريـخ مثـل حيتس وقبـة حديدية، 
ويؤمـن بانه في غضون خمس سـنوات 
سيكون ممكنا تحصين الجبهة الداخلية. 
الجيـش الاسـرائيلي يفهـم بـان قيـادة 
الجبهـة الداخليـة، التـي خلفـت الدفـاع 
المدنـي العجوز، سـتكون القيـادة الاهم 
فـي الحرب التي «سـتصبح فيها تل أبيب 
جبهـة»، علـى حـد قـول رئيـس شـعبة 
الاسـتخبارات المعتـزل اللـواء عامـوس 

يدلين. 
الخطة متعددة السـنين الجديدة التي 
يبلورهـا رئيـس شـعبة التخطيـط فـي 
الجيش الاسـرائيلي، اللواء أمير ايشـل، 
تعـزز المدماك الدفاعـي في مبنـى القوة. 
منظومـات اسـقاط الصواريخ، وسـائل 
الدفـاع السـلبية، مثـل توزيـع المنشـآت 
والاحتياط، وتدريب المنظومات الحيوية 
على العمل تحت نار الصواريخ، يفترض 
أن تعطي حرية عمل للقيادة السياسـية. 
في الجيش لا يرون في هجوم صاروخي 
على الجبهـة الداخلية تهديـدا وجوديا، 
مثـل التخـوف – الذي ازيـل حاليا – من 
غـزو لقـوات مدرعـة تمـزق اجـزاء مـن 
الدولة. في الحرب القادمة، كما يقدرون، 
سيقع مئات القتلى المدنيين وليس الالاف، 
مثلمـا فـي التوقعـات المقلقة التي تنشـر 
احيانـا. يتوقعـون بأنـه بعـد امتصاص 
الجيـش  سـينجح  الاولـى  الضربـة 
الاسـرائيلي في تخفيض نار العدو حتى 

وان لم يتمكن من وقفها تماما. 
الاعتراف بقوة النار المتصاعدة لحزب 
اللـه وحماس يؤثـر على اسـرائيل التي 

تبتعـد عـن نشـاطات عسـكرية وتمتنع 
عـن هجـوم علـى منشـآت النـووي فـي 
ايـران. ولكن حتى لو تغيـر التهديد على 
اسـرائيل، فان الرد العسكري يبقى على 
حاله من حيث الاسـاس. ومثلما في عهد 
وينغيت ودافيد بن غوريون اليوم ايضا 
يسـتعد الجيش الاسرائيلي لنقل الحرب 
الى ارض العدو، اذا ما تعرضت اسرائيل 
التهديـد علـى الجبهـة  للهجـوم. وضـد 
الداخليـة الاسـرائيلية، يقتـرح الجيش 
الاسـرائيلي الهجوم علـى مواقع حيوية 
فـي الجانب الاخـر يهدد حكمـه وبقاءه، 
ما يسـمى «عقيدة  الضاحية». وبلغة أقل 
كياسة، دمار مقابل دمار. مثل بن غوريون 
فان كبار قادة الجيش الاسـرائيلي اليوم 
يعتقدون بان اسرائيل ملزمة بان تسعى 
الى حرب قصيرة – يوم، يومين، ثلاثة – 
والا تنجر الى مواجهة طويلة تتآكل فيها 
شـرعية عملها، ويتسـع الضـرر المعنوي 
والاقتصادي بالجبهـة الداخلية ويتمكن 
العدو مـن الادعاء بانه «بقيت واقفا على 

قدمي وانتصرت». 
ولكـن مـع كل تأثيرهـا علـى الوعـي، 
فـان حـروب الجبهـة الداخليـة وتطـور 
التهديدات لن تحسـم الخلاف التاريخي 
هـذا  بقـي  فقـد  واليمـين.  اليسـار  بـين 
على حالـه، بالضبـط مثلما اراد شـامير 
الاحتفـاظ بالمناطـق ورابين الانسـحاب 
منهـا مقابـل السـلام. مـن يؤمـن، مثـل 
شمعون بيريس، انه في عصر الصواريخ 
توجـد لـلارض اهميـة اقل، مسـتعد لان 
وهضبـة  الغربيـة  الضفـة  مـن  يخـرج 
بنيامـين  مثـل  يعتقـد،  ومـن  الجـولان. 
نتنياهـو بان لا بديل عن السـيطرة على 
الارض، حتـى عندما تتطايـر الصواريخ 
مـن فـوق، يرغـب فـي أن يبقـى الجيش 

الاسرائيلي على الارض. 

هآرتس 2010/1/14

اسرائيل ملزمة ان تسعى الى حرب قصيرة والا تنجر الى مواجهة طويلة كي لا يتمكن العدو من الادعاء انه انتصر

صدام نجح في ترويع الاسرائيليين

بن كاسبيت

فـي  الامنيـة  القيـادة  فـي  تجـري   ■
اسرائيل دراما. وقد انكشفت هنا قبل أكثر 
من سـنة، عند انكشاف الجدال العاصف 
بين الثنائيين. في احـدى الزوايا، رئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهـو ووزير الدفاع 
الرئيـس  الثانيـة  الزاويـة  فـي  بـاراك. 
اشـكنازي.  الاركان  ورئيـس  بيريـس 
ودار الجـدال حول المسـألة الايرانية، او 
لمزيـد من الدقة امكانية مهاجمة ايران في 
محاولة لصد برنامجها النووي. وتعزى 
بيريـس  قاطعـة.  معارضـة  لاشـكنازي 
يؤيـده. امـا بـاراك، مـن الجانـب الاخر 
فيتميز غضبـا. نتنياهو يؤيـده (وان لم 

يكن بالفم المليء).
وهمـي.  الصـراع  هـذا  بالمناسـبة،   
فـي يـوم الامـر، لا يمكـن أن نعـرف كيف 
سـيعمل بـاراك ونتنياهـو. ليـس لهذين 
الرجلـين سـجل مـن العدوانيـة. كمـا أن 
الشـجاعة ايضـا ليسـت النقطـة القوية 
لديهما. بـاراك، منذ أنهى قيـادة الوحدة 
الخاصة «سـييرت متكال»، يركز اساسـا 
على الاقوال. عندما كان رئيسـا للوزراء 
هـدد كل العالم وصـرح باننا «سـنعرف 
مـاذا سـنفعل»، ولكن عندمـا كان مطالبا 
بان يفعل شـيئا ما، لم يفعـل. هكذا تجلد 
علـى اختطاف (وقتـل) ثلاثـة جنود في 
هار دوف، وهكذا في حالات اخرى. ليس 
نتنياهـو سـجلاً  مغايـراً. بالعكـس. هو 

ايضا يتحدث عاليا ويعمل منخفضا.
التقرير الصحافي اياه اشعل النار بين 
اشـكنازي وباراك، الـى أن اصبحت هذه 
حريقا فتاكا ومعربدا، ولا سـيما من جهة 
جدِ  المناشدات نفعا بما  ُـ وزير الدفاع. لم ت

فيها من كاتب هذه السـطور، الذي تطوع 
لان يفحص بآلة الكذب وان يجيب هناك 
على الاسـئلة اذا كان قد تلقى تسـريبات 
من رئيس الاركان او مـن محيطه. باراك 
ورجالـه لم يرغبوا في السـمع. ايران لم 
يهاجموها ولكنهم هاجموا اشـكنازي بل 
وقامـوا بعمل جميل. قريبـا الكتاب الذي 

سبق أن كتبه اثنان من منفذي قولهم.
 

القصة الحقيقية

مـع كل الاحتـرام لهـذا الصـراع بـين 
وزير الدفاع ورئيس الاركان (المنصرف) 
فـان القصـة الحقيقية تجري فـي ايران. 
الجـدال فـي هـذا الموضـوع فـي القيادة 
الامنية الاسـرائيلية يستمر بل ويحتدم. 
في الاسبوع الماضي خرج من الظل رئيس 
الموساد مئير دغان. وحسب المنشورات، 
فان دغان ضد الهجوم. يمكن ان نضيف، 
ربما، بانه يمكـن التقدير بان دغان يقود 
هذه المعارضة. أكثر قطعا من اشـكنازي، 
اكثـر جرأة من يدلين (المتردد)، أكثر لذعا 
حتى من يوفال ديسـكن. هذا مفاجىء اذ 
ان لدغان يوجد سـجل لمن حتى السـماء 
ليسـت حدوداً له. فـي شـبابه كان كثير 
الفعـل، ودرج علـى أن يقتـرح عمليـات 
تقشـعر لها الابـدان كان يمكنهـا ان تولد 
عـددا لا حصـر لـه مـن الكـوارث ولجان 

التحقيق. 
ولكـنّ هـذا كان منذ زمن بعيـد. دغان 
اليوم هو رجل واع تعلم قيود اسـتخدام 
القـوة. وكان يمكنه أن ينهي ولايته الجد 
ناجحة في الموسـاد بهدوء والذهاب الى 
البيـت ولكنـه فضل بـان تتسـلل حقيقة 
معارضتـه القاطعـة للهجوم علـى ايران 
الـى الخارج. بشـكل عـام، يعـرف دغان 
مـاذا يفعـل. فـاذا اراد ان يعـرف العالـم 

بـان رئيس الموسـاد يفكـر بـان الهجوم 
علـى ايـران هـو عمـل متسـرع، أخـرق 
ومحمـل بالمصيبـة، فهـذا دليل علـى أنه 
يعتقد بان هذا ضروري. ولا سـيما الان، 
عشـية انتهاء ولاية رئيس الاركان غابي 

اشكنازي. 
نهـج المعارضـين للهجوم علـى ايران 

يقوم على أسـاس فرضية العمـل بانه لا 
يمكن منع دولة بحجم ايران، قوة عظمى 
اقليميـة، من الوصـول الى النـووي، اذا 
كانـت اتخذت قـرارا صريحـا بالوصول 
اليـه. يمكن التأخيـر، التأجيل، الارجاء. 
فللقدرة العسـكرية في هـذا المجال يوجد 

«حد محدود». 

الزعيم الاعلى في ايران، علي خمينائي 
يفترض أن يصلي خمس مرات في اليوم 
من أجل هجوم اسـرائيلي. فهذا سيسمح 
له، حسـب هذا النهج، بـان يوحد اخيرا 
كل الاقليـات العراقيـة فـي ايـران، يكبح 
جماح المعارضة ويرص صفوف الشـعب 
الايراني، المنشق والمتنازع، خلف الحكم. 

هجوم اسـرائيلي علـى ايران سـيؤخر، 
ربمـا فـي جيل كامل، سـقوط حكـم آيات 

الله هناك. 
هجـوم  ذلـك:  عـن  وفضـلا  هـذا 
اسـرائيلي سيسـمح لايـران بـان تقـول 
للاسـرة الدوليـة اننـا «حتـى الان لعبنا 
حسـب القواعـد، فنحـن موقعـون علـى 

كل المواثيـق، هاجمتنـا دولـة ذات قدرة 
نووية تسـتخف بكل القواعـد ولم توقع 
علـى المواثيق، وعليـه فاننـا نضطر الى 
أن نـرد لها بالمثـل ونحن نعلـن على الملأ 
باننا نجعل مشـروعنا النووي مشروعا 

عسكرياً. ببساطة لا بديل امامنا». 
ولم نتحـدث بعد عن الرد. حزب الله، 
حمـاس، الجهـاد وربمـا ايضـا سـورية 
وسـتتعرض  الدائـرة.  الـى  سـتنضم 
اسرائيل الى الاف الصواريخ والمقذوفات 
الصاروخيـة في عمق جبهتهـا الداخلية. 
وخلافـا لقصـف المفاعل السـوري، الذي 
يعـزوه الغرب الى اسـرائيل، هناك نجح 
مـن نجح فـي التأكـد مـن أن سـورية لن 
تفتـح الحـرب، فـان التقديـر هـذه المرة 
معاكس.  في احـد الاحاديث المغلقة التي 
اجراها قال دغان في هذا السياق ان هذه 
المرة لن تكون هذه دبابات لواء 7 في خط 
الجبهة حيال السـوريين، بل كل مواطني 
دولة اسرائيل. سـورية لن تهاجم طبريا 
بالدبابـات، بـل تـل أبيـب بالصواريـخ. 
ولحزب الله، كما قـال دغان، قدرة نارية 
اعلى مما لدى 90 في المئة من دول العالم. 
كل هذه النار ستمطر على قلب اسرائيل، 
سـتزرع خسـائر فادحـة وتلحـق ضررا 

هائلا بالاقتصاد، وتفجر الفقاعة. 
وشـيء آخـر: الدخـول الى مثـل هذه 
المواجهـة يحتاج الى الدفاع من نتائجها. 
يـدور الحديـث عـن قـدرة اسـتراتيجية 
متداخلـة تنفـذ فـي نفـس الوقـت عـدة 
أعمال: تشـخص مصادر النار، تمس بها 
بسرعة، تسـقط الصواريخ في طيرانها، 
وتضـرب اهدافـا أليمة للخصـم. وعليه، 
يـكاد كل قـادة اذرع الامـن يقولـون ان 
هجومـا اسـرائيليا علـى ايـران هو خطأ 

جسيم. ربما حتى تاريخي. 
لاعـداد  حاجـة  لا  ان  يعنـي  لا  هـذا 

الخيـار العسـكري. هنـاك حاجـة. قدرة 
كهـذه يجب أن تكـون متوفرة. موضوعة 
علـى الطاولـة. ظاهـرة امـام العيون في 
ايران. احتياطا لكل مشكلة قد تقع. ولكن 
اسـتخدامها يجـب أن يكـون فقـط اذا ما 
انتهت كل الامور الاخرى. للحرب، حسب 
هذا النهج، على اسـرائيل أن تخرج فقط 
عندما يكون السيف على الرقبة، يضغط 
حتى على الشـريان الرئيسي. ليس قبل 
ذلـك. الـى الحرب يجـب ان نخـرج فقط 
عندمـا نعـرف انـه توجـد قـدرة حسـم 
شاملة. هذان الشـرطان لا يتوفران بعد. 

نحن لسنا هناك. 
تأخيـرات  يشـهدون  الايرانيـون 
عسـيرة في طريقهـم الملتويـة والطويلة 
نحو القنبلـة. صحيح حتـى الان، تقدير 
دغان هـو أنهم لـن يصلوا قبـل منتصف 
بشـرط  ايضـا  وهـذا   ،(2015) العقـد 
الا يكـون هنـاك مزيـد مـن التأخيـرات. 
العقوبـات تعمـل بـل وسـتحتدم. وكـذا 
اعمـال الاحباط الهادئـة. النظام يترنح. 
امـور تحصـل. تجـب مواصلـة الضغط، 
بـكل القـوة، الـى أن تجلـب الثمـار. فـي 
النهاية هذا سيحصل. موجة برد اخرى، 

فأخرى، فيتفتح الكرز. 
السـكان الايرانيـون شـباب، معظـم 
الايرانيـين لـم يكونـوا على قيـد الحياة 
عنـد الثـورة. معظـم الشـباب ينفـرون 
من النظـام ويتوقون الـى الحرية. هدف 
اسـرائيل والغـرب لا ينبغـي ان يكـون 
اسـقاط القنبلـة الايرانيـة، بـل اسـقاط 
النظـام الايراني. بحكمة، وليس بلمسـة 
يـد انسـان، بمثابـرة وتصميـم. دغـان 
سـاهم كثيرا في هذه المسـيرة. الان دور 

تمير باردو. 
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اذا اراد دغان ان يعرف العالم بان رئيس الموساد يفكر بان الهجوم على ايران هو عمل متسرع فهذا دليل على انه يعتقد بان هذا ضروري

الحرب على ايران سيؤخر سقوط حكم آيات الله

■ الازمـة التي اندلعت فـي لبنان هذا 
اللـه تعكـس  الاسـبوع بمبـادرة حـزب 
الواقـع المتعـذر الذي يسـود لـدى الجار 
الشمالي. كيان سياسي متعدد الطوائف، 
حـاول لعشـرات السـنين الحفـاظ علـى 
بـين  مسـتقرا  كان  وان  كاذب  تـوازن 
(وكعقبـى  والشـيعة  والسـنة  الموارنـة 
الـدروز ايضـا)؛ يعيش في ظل سـورية، 
التـي لم تعتـرف باسـتقلاله؛ تمـزق في 
حروب أهلية وصراعات بين ميليشـيات 
عائليـة؛ اضطـر المـرة تلـو الاخـرى الى 
دعـوة تدخل غربـي وعربي؛ واستسـلم 
لسـيطرة م.ت.ف التـي أقامـت فيه دولة 

داخل دولة في الجنوب. 
اجتياح الجيش الاسرائيلي الى لبنان 
فـي العـام 1982، وليـد قـرار فضائحـي 
لحكومـة مناحيم بيغن وارئيل شـارون، 
أمـل  الشـيعية  المنظمـات  صعـود  حـث 
وفي اعقابهـا  حزب الله. ايـران الثورية 
بسطت رعايتها على حزب الله، اسرائيل 
أصـرت على ان ترفع الى رئاسـته زعيماً 
شـاباً، كفؤاً ونشـيطاً، حسـن نصرالله، 
بـدلا من عباس موسـوي الـذي اغتالته، 
عمليـا  نصراللـه  سـيطر  وبالتدريـج 
على بيـروت. حـرب 2006 لـم تغير هذه 
الحقيقـة. لشـدة العجـب، لم تفعـل ذلك 
ايضا التطورات في أعقاب اغتيال رئيس 
الوزراء رفيق الحريـري، اخراج القوات 
السـورية من لبنان، اقامة حركة برئاسة 

ابن الحريري سـعد ووصوله الى رئاسة 
الـوزراء. فسـعد الحريري حكـم برحمة 

قتلة أبيه وسورية،
دفعتـه  حـين  الاسـبوع،  هـذا  حتـى 
اعتبـارات نصرالله الى سـرقة الاوراق، 
الدوليـة  المحكمـة  تقريـر  نشـر  قبيـل 
للتحقيـق باغتيـال الحريـري. أحـد ما ـ 
حـزب اللـه أو أحد مـن رجالـه ـ يفترض 
أن يدان في التقرير. ادعاء نصرالله بانه 
«حامي لبنـان» سـيتبدد. ولضيقه فضل 
اتخـاذ مبـادرة واثبات حيويتـه في منع 
حرب أهلية متجددة واستدعاء التسامح 
تجاهـه. وكأنه قال، ليس مهمـا الاغتيال 
ايـاه – المهم منع مذبحـة الاف اللبنانيين 

الآن. 
نصرالله من شـأنه أن يصـرف النار، 
بـكل مـا فـي معنـى الكلمـة من بسـاطة، 
منـه نحو اسـرائيل. ولكن هـذا بالضبط 
هـو الوقـت لان يصمـت العاقـل ويتابـع 
التأهـب  علـى  ويحافـظ  الخـارج  مـن 
ويضع سـلاحه جانبا. هذا تحدّ لحكومة 
اسـرائيل وعلـى مـا يبـدو أيضـا اختبار 
أخير لنفـوذ رئيس الاركان المنصرف ذي 
نزعـة التهدئة، غابـي اشـكنازي: ضبط 
النفـس وعـدم الانجـرار الـى تدخل آخر 

في لبنان. 

أسرة التحرير
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دوري غولدنصر الله سيشعل الحرب

■ الاسـتفتاء الشـعبي الذي جرى 
هـذا الاسـبوع حـول اسـتقلال جنوب 
السـودان يشـكل ضربة قاسـية لاحد 
الانظمـة الظلاميـة في العالـم. النظام 
البشـير  عمـر  للجنـرال  الاجرامـي 
التخلـي  الـى  فقـط  ليـس  سـيضطر 
عـن سـيطرته علـى نحو ثلـث اراضي 
السودان بل وايضا عن نصفها، وربما 
أكثـر، من مصـادر النفـط فيـه، والتي 
سيضطر الى تقاسمها مع جاره الجديد 
من الجنوب. الضربة لحكومة البشـير 
جاءت «بحق وليس بصدقة». فمنذ أن 
صعـد الـى الحكم في انقلاب عسـكري 
في العام 1989، شـغل البشـير جيشه 
اساسـا في اعمـال الذبح، فـي ما حوّل 
بلاده الى احـدى كبرى الدول الداعمة 

للارهاب الدولي. 
مراقبـون كثيرون ليسـوا على علم 
تـام بحجم دور السـودان في الارهاب 
الدولـي. نقطة الانعطافة فـي الانتقال 
الذي قام به السودان الى دولة مؤيدة 
للارهـاب وجـدت تعبيرها فـي الحلف 
السياسـي للبشير مع حسـن الترابي، 
زعيـم الجبهـة الاسـلامية الوطنيـة – 
السـودانية لمنظمـة الاخـوان  الـذراع 
المسلمين.  كانت هذه عمليا المرة الاولى 
التـي يصـل فيهـا الاخـوان المسـلمون 
 ) الاوسـط  الشـرق  فـي  الحكـم  الـى 

المـرة الثانية كانت في العـام 2006 في 
الانتخابات للسلطة الفلسطينية، حين 
صعـدت حماس الى الحكم). على مدى 
السـنين شـكل السـودان ملجـأ لمعظم 
المنظمـات الاسـلامية المتطرفـة، بـدءا 

بالقاعدة وانتهاء بحماس. 
 1991 (أبريـل)  نيسـان  فـي  مثـلا 
اسـتضاف السـودان مؤتمـرا مناهضا 
واحـد  سـقف  تحـت  فجمـع  لامريـكا 
عناصـر اسـلامية متطرفـة بمـا فيهـا 
حمـاس، الجهاد الاسـلامي، مجاهدين 
افغانيين واسـامة بـن لادن الذي عمل 

من السودان حتى العام 1996. 
شـارك  ذلـك  بعـد  المؤتمـرات  فـي 
حـزب اللـه ايضـا. فـي هـذه الفتـرة 
فتحـت حمـاس معسـكرات تدريب في 

السودان.
اسـتضاف السـودان ليس فقط بن 
لادن بل عمل ايضا على تعزيز علاقاته 
مـع ايـران. فـي 1991 وصـل الرئيـس 
رفسـنجاني في زيـارة الـى الخرطوم 
علـى رأس وفـد كبير. وقـدرت وكالات 
الاسـتخبارات في الغرب علـى أنه في 
هـذه الفترة نقلت ايران نحو 2000 من 
رجال الحرس الثوري الى السـودان. 
ونبع الاستثمار الايراني في السودان 
فـي قسـم من الامـل في تحويـل مدينة 

لسـلاح  قاعـدة  الـى  سـودان  بـورت 
البحريـة الايرانـي فـي اللحظـة التي 
يصـل فيهـا هـذا الى مسـتوى يسـمح 

بوجود سفن في البحر الاحمر.
اضافة الـى ذلك، في كانـون الثاني 
( ينايـر) 2009 نقلـت ايـران ارسـالية 
سلاح بعيد المدى الى حماس. وحسب 
مصـادر امريكية، فان طائـرات قتالية 
اسرائيلية دمرت القافلة في السودان. 
واكتسـب السـودان صيتـه السـيىء 
على المسـتوى الدولي اساسـا بسـبب 
دوره فـي قتل الشـعب. فحملات القتل 
فـي دارفـور والتـي بـدأت فـي  2003، 
جبت حياة مئات الاف المواطنين الذين 
قتلوا على ايدي الميليشـيات المدعومة 

من الحكومة.
وزارة الخارجيـة الامريكية وصفت 
القتـل فـي دارفـور كقتـل شـعب. فـي  
أمـر  الدوليـة  2009 اصـدرت المحكمـة 
اعتقـال بحـق الرئيس البشـير بتهمة 

قتل شعب.
العناصر التي هرعت لنجدته كانت 
دولا ً عربيـة. وفـي الاسـبوع الاخيـر 
اعرب عـن القلق في الصحف العربية، 
مثـل «الحيـاة» مـن ان مـا يحصـل في 
السـودان سـيتحول الى «مرض معدٍ» 
سينتشـر في العالـم العربـي ويؤدي 

الى تفكيك دول عربية اخرى.
من ناحية اسرائيل، رغم أنه ينبغي 
التهنئـة باسـتقلال جنوب السـودان، 

فـان مزيدا مـن الانفصالات فـي العالم 
العربـي من شـأنها ان تضعـف قدرتها 
على التصدي لتآمر ايران،التي ستكون 

الرابحة الاكبر من هذه العملية.

اسرائيل اليوم 2011/1/14

العالم العربي سيشهد المزيد من الدويلات

هدف اسرائيل والغـرب يجب ان يكون اسقاط النظام الايراني

استقلال جنوب السودان يستوجب تهنئة اسرائيل

الاحتفاظ بالجولان والضفة الغربية لا يوفر الأمن لإسرائيل
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أحجار شِبه 
كريمة!

شاهد نفي

عمر العسري ٭

«فتنة حكاء عابر» لمحمود شرف:

ذات تسرد تاريخها
■ لم يعد بإمكاننا اليوم أن نعالج الشعر الحديث بمعزل عن 
الفنون الأخرى، وخاصة فن الحكي، لأن ما جاء في بنية الشعر 
أصبـح يعنى بمعطيات سـردية تتـرك أثرا على مفهوم الشـعر، 
فانعكـس ذلـك علـى المفاهيـم البانية للنـص الشـعري، وعلى 
فهمنـا لهويتـه الدلالية؛ أي ما يريـد أن يقوله هذا الشـعر. فإن 
من الصعب على النقد أن يدرك ما طرأ على الشعر من تغيير، أو 
يتبين لوظائفه التي تغيرت بإحلال واسـتدعاء أنظمة سردية، 

فهي لم تزح روح الشعر، وإنما ذابت في شعريته.
فنحـن اليـوم، بـدل أن نقـول «شـعر خالص»، نقول: شـعر 
حكائي أو شـعر قصصي، لأننا لا ننظـر إليه على أنه لغة، وإنما 
ننظر إليه على أنه خطاب مؤسـس على معطيات شـعرية تمتح 
من الحكـي مقوماته ومعطياتـه. ولعل اختلاف وظيفة الشـعر 
ومصـادره هـي ما حدا بنا لقـول مثل هذا الـكلام، فقد خيم على 
الشعر طقس جديد سـنتبين حدود اشتغاله من خلال أضمومة 

«فتنة حكاء عابر» للشاعر المصري محمود شرف.
أول مـا نلحظـه في قـراءة «فتنـة حـكاء عابر»1، هـو المناخ 
الحكائي الذي يسـم القصائد، فهي في شـكلها الشـعري تشـير 
إلى ذات تسـرد وقائـع وأحداث، تصف مواقف وأشـياء، وكان 
الإحسـاس الطاغـي في هـذا الحضـور المفـرط للـذات يجعلها 
محور كل شـيء، لذلك تضطر لنقل أجـواء عالم الليل، والحب، 
والخيبـة، والفقد، والريـف، والأصدقاء...هي صور تسـتحيل 

إلى ديمومة الحياة، وكأن ما تبقي من الشعر هذه الأحداث.
تحفل قصائد الديوان، كما لمحنا، بحواش شـرحية وأحداث 
تفصيليـة داخلـة في مناسـبة القصيدة، ولعل الشـاعر محمود 
شـرف قد اضطلع في ديوانه أن يضمه حكاية تشير إلى أحداث 
معينة مـن تاريخ الناس، وتاريخه الشـخصي، فبدت القصائد 
تتمتع بعين راصدة لما وقع، وبتعيين دقيق ووصف شـارح، مما 
جعلها ذات صـلات وروابط حدثية تسـرد وتقودنا إلى الحكي 
مباشـرة. للتمثيل أكثر ننصـت إلى هذين المقطعـين من قصيدة 

«أشياء مؤجلة لرجل كذلك»:
كل أشيائي مؤجلة
أنا الرجل المؤجل،
أقول لكم حقائقي:

أحلامي أعلقها الفضاء
بلا أمل تقريبا

منتظرا الغد الذي لا يأتي غالبا
وأحلم:

سأهبط على سطح النجمة
التي تسطع لي

في الصباح
وأحترق وحدي هناك،

سأعزف لحنا جديدا،
أسمعه صديقي الصغير

لاويا عنقه.
سيمرق ..ضجرا

ويقول لي: هل تتكلم بجد؟
نعم يا صديقي (2 )

تتألف هذه القصيدة من ستة مقاطع، هذا ما نلحظه مباشرة 

فـي التقسـيم، أو التوزيع الطباعي، غير أننـا اكتفينا بالمقطعين 
الأولـين حتـى نتبين حـدود اشـتغال الحكـي في الشـعر. يمثل 
المقطع الشعري أعلاه، من زاوية زمنية، وحدة متماسكة يستأثر 
بها الزمن من خلال محددات ومؤشرات لفظية، تضع المقطع في 
سـياق زمني خاص، وباسـترجاع قرائي تشـير أحـداث المقطع 
إلـى ما يحتمـل أن يقع: منتظرا الغد/ سـأعزف لحنا جديدا. كما 
تقترن هذه البنية بتعيينات مكانية صرفة اسـتدعاها الشاعر، 
حتى انه لا يلبث أن يرددها، وهو بذلك يحددها: سـطح نجمة/ 
هناك. رغم كونها بعيدة عن المباشرة، فإن مقاطع شعرية أخرى 
احتفلـت بالمـكان وحددتـه. إن هـذه البنيـة المكانيـة والزمنية 
لتضمـن لذاتها تحقيق ترابط متين وذلـك بالتزامن مع الوظيفة 
المضمونيـة الدالة على المتكلـم، والذي لمحنا إليـه بالذات. وفي 
القصيـدة هذا الرجـل الحالم المنتظـر، فإنيته مؤجلـة وحياته 
كذلك يسـردها على نحو سـريع ومتداخل، وهي أحداث ناتجة 
عـن حلول زمني قوي ودال «في الصبـاح» كما أننا نتعرف على 
صفـات دالة على حالة الذات، وعلى حالة القوى الخارجية: أنا 
الرجـل المؤجـل/ بلا أمل/ أحتـرق وحدي...لاويـا عنقه. صفات 
تبـدل ملامـح الـذات، وتوفـر لنـا مشـهدا متواليا مـن الحالات 
والأفعـال والصفات والوضعيات، دون أن نتبين العلاقات التي 

تنتظم هذا التوالي.
لاحظنا أعلاه تحديدا زمنيا واحدا، وتقاطعا مكانيا، وتلاحقا 
في الصفات، بل إن سـائر الأفعال لا تدل على أحداث  فحسـب، 
بل على حالات نفسـية يركنها الشاعر ليدل على حدث معين، أو 
موقف إنسـاني ووجودي خالص. عندما يلجأ الشـعر إلى نمط 
من التعبير، ونقصد الكتابة برؤية سـردية، فإن التعبير « يفيد 
معنى الإخبار» (3) الذي يعمد إلى نقل صور ومشـاهد، وادعاء 
الـكلام، واختلاق الحـوار، فالصياغـة التعبيريـة التي حكمت 
ديـوان فتنة حـكاء عابر لم تذهـب أبعد من نقل ما تـراه العين، 
وما ادعته من كلام، ومثل هـذا التعبير يمتلك قدرة على الإيهام 
بموضوعيته، لأنه يوظف جملا تقريرية إسمية، مثال على ذلك 

قصيدة «خيانة». يقول الشاعر:
أيها الوغد..

كيف تركتني انتظرك على مقهى الغرباء
وهم لا يعرفونني

يرمقونني بأعين ناعسة
وقطاراتهم السوداء تلمع

كغريب لا يعرف ماذا يفعل بيديه
يخبئها أحيانا..

ويعقد اصابعها بشكل شبكي
ثم أطلقتها فجأة على وجه أقربهم

كيف تركتني ايها الوغد
أنتظر

ثم أنتظر مجددا (4) 
ثمة في هذا السـياق من التعبير الشـعري تذويـب لليومي، 
ونفي لرمزيته عبر عكس الواقعة أو الحكاية وتفريغها من دلالتها 
المتداولـة، لكي تتطابق مع المعنى الذي يقصد الشـاعر توليده. 
وبلجـوء محمود شـرف إلى هذه الصيغة الأسـلوبية، هو يريد 
أن يجعل الموقف الإنسـاني، والأشـياء تقول وتنطق بلسانها، 
بلغتهـا، بعفويتهـا. فالأحـداث تتوالـى وتتعالـق وفـق منطق 
سبـبي، الأمر الذي يذكي الطابع الحكائي للمقطع الشعري. كما 
تتيح لنا معطيـات هذا المقطع صياغة عدد من المقترحات نتمكن 

بواسـطتها من التعرف على سمات هذا الشـعر، الذي يعمد من 
خلاله الشـاعر إلى تفكيك النظام الترميزي الشـعري، لكنه في 
المقابـل يبني نظاما آخر، وعالما شـعريا بديـلا، ينتمي إلى زمن 
محدد، فتنهض معه زاوية الرؤية بعيدا عن الإيحاء لتقترب من 
المباشـرة، لها بنية عالم متماسك مشدود إلى حدثية قادرة على 
إحالـة القارئ إلى عالم متخيل لكنه قائم، له وجود ومقومات، 

وهنا تطرح مسألة نظام ترميزي جديد.
واضـح أن مثـل هذا الشـعر ليقـوم على ثلاثة مسـتويات: 
مسـتوى الرؤية، ومسـتوى الأداء، ومسـتوى اللغـة. يقترن 
المسـتوى الأول بتقـديم صورة جديـدة للعالم، أما المسـتوى 
الثانـي فيطـرح إمكانية منح هذا العالم بنيـة لغوية جديدة، 
وذلـك بالقيـاس إلى الموروث الشـعري، ونمثل للمسـتويين 
بجـل نصـوص الديـوان، التـي تحفـل بمعجـم خـارج عن 
المألوف الشعري. أما المسـتوى الثالث فيعنى أساسا بمدى 
الاشـتغال على اللغـة وتمتيعهـا بطاقة جماليـة وتعبيرية 

خارقـة ولكـن بتناول بسـيط جـدا، وقـد لا حظنا كـون كل 
قصيدة قد تبدت فيها هذه المستويات بنسب متفاوتة طبعا.

لعل هذا التحديد قد وجـد إمكانية من خلال نصوص ديوان 
«فتنـة حـكاء عابر»، وذلـك على مسـتوى المجهـود النقلي للغة 
المحكومـة برؤيـة الشـاعر، أي بالموقـع الـذي منـه يـرى، وهي 
زاويـة رؤياه فـي موقع ما. يقول الشـاعر في قصيـدة «أريكتي 

الزرقاء»:
عندما أرجع..

لن أقف طويلا أمام الموتى
سيكون لوقفتي معنى حقيقي

غير ما كان بعد ذلك
لو تنتقل إلى مكان آخر في جسدي

سيكون أفضل..لا شك (5)
يتميز هـذا المقطـع بخصوصية بنائيـة تخولنا قـراءة عالمه 
الشـعري الذي لا يبنى تركيبا أو تراصفا، بل ينهض في سـياق 
له منطقه الداخلي الخاص، نوضح ذلك بكشف وحداته. ليست 
قصيدة «أريكتي الزرقاء» مجرد نص شعري يستمد جذوره من 
الحياة، إنما هو حكاية كما حدثت، إذ يبدو أن ما استقر في وعي 
الشـاعر ولا وعيه مـن منظر والده هيكلا عظميا، بقدر ما سـكن 
النص، فلم يغادر ذاكرة الشـاعر، وللنصوص الأخرى حكايتها 
التـي تنطلـق من تلـك اللقطـة المفزعـة، ممـا تولد عنـه صورة 
شـعرية لابن مفجوع من فقـد والده لتحاكي ما زلـزل الوعي أو 
المعادلة باللغة، حيث انبثق قلق الموت والكتابة. يقول الشـاعر 

في القصيدة نفسها:
مرارة الأزرق فوق أريكتي

وعودة بلا أمل
كل ما في الأمر أنني سأبكي

فوق شعورهن
المستعارة

فليقوموا إذا لميت آخر 
ميت جديد. (6)

باعتبـار الموت أقسـى تجربـة ترتد بالإنسـان عموديا داخل 
حياته، هكذا صارت كل الكلمات تعويذات شعرية منبجسة من 
تداعيات حكي حزين يدين حادث فقد إنسان عزيز، وعلى إيقاع 
الابتهال نعى محمود شرف حزنه واختصره في لحظة صادمة، 
وما يمكن أن يترتب عنها من أوجاع واحتفاظ بأوهام تنم عليها 

رؤيته المذعورة، فبشاعة الحدث أقسى من 
أن تحوطـه الحـواس، وكأن الشـاعر يعيد تمثيـل طقس مفجع 
بعبـارات عبثيـة لا تخلو من حـس قدري لتحتـوي الحدث من 
خـلال ربطه بفعل فـوق المسـاءلة، للتدليـل أكثر نجتـزئ هذه 
البنيات الجملية من القصيدة ذاتها: هذا الشـعر الذي تساقط/ 
نلاحقهم بورود بلاستيكية/ واقف بجوار جرو لاهث. لم يكتف 
الشاعر بسرد حكاية موت أبيه فحسب، وإنما عمد إلى ترويض 
نفسـه على النسـيان ومقاومة الضعف، وبحركة دائرية تذوب 
الحكايـة فـي القصيـد بمعيـة فعـل التذكـر وارتعـاش النفس، 

وتسهم اللغة في نقل مشهد انهيار الذات أمام هذا الحدث.
هكذا، لشـعر محمود شـرف عالـم خاص ينهض بـه النص، 
وهـو عالم متخيـل تخلقه اللغـة بالتعالق مع حدثيـة تبني بما 
تحيـل عليه، وتحققـه من ديناميـة، وبما تخوله لنـا من إعادة 
بنـاء هذا العالم وفق شـروط خـرق نظام الشـعر، والدنو أكثر 
من ذات تسرد تاريخها ووقائع عابرة. هذه الذات التي ما فتئت 
تغادر كينونتها، عالم الذات السـاكن، لتنشغل بالتقصي لإقامة 
علاقة مـع (الآخـر)، العالم الأرحـب المتحرك، مسـتبطنة رؤية 
إنسـانية عاليـة التقصي فـي قـراءة وتأويل الوجـود بأزمنته 
وأمكنتـه وحوادثه. وبالتالي فهي تمثل انتصاراً على السـكون 
والبغضـاء والموت، واحتفـاءً بالحركة والمحبـة والحياة. ذات 
تنطـوي على الحب، بوصفه خروجـاً للبحث عن جوهر الذات، 
لكـن خيباتهـا كثيـرة إذا مـا أرادت أن تحقق التوحد مع شـيء 
مفقـود. وبانفتاحهـا علـى العالـم والتماهي معه سـتنقل حكيا 

يقوله دائما حكاء عابر.

٭ شاعر وناقد من المغرب
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■ ســيرة الحجر في التاريخ البشــري تنافس سيرة الانسان، لكنها 
في ثقافتنا العربية ذات دلالات اخرى، فالحجر كبســولة تحتشد فيها 
مضامــين متناقضــة، فهو وثن عُبد ثــم حطّم، وهو ايضــا مقدس يقبّله 
الناس تيمنا بالرســول الذي حمله عندما اشــتبك الناس من حوله على 
من يحظى بحمله، وهو ايضا توأم الأبدية الذي يحسده على بقائه على 
حاله الشــاعر الفاني كما فعــل تميم بن مقبل عندما تمنــى لو انه حجر 
كي تنبو الحوادث عنه. وهو ايضا أداة الرّجم ، ســواء لإبليس او الزّناة 
حســب تعاليــم الدين وفقــه العقاب، لكنه ايضــا القنبلــة البدائية التي 
اســتخدمت في المنجنيق واخيراً سلاح انتفاضة هي الأبرز في النصف 
الثاني من القرن العشرين، وأذكر ان فلسطينيا من احدى القرى قال لي 
ذات يوم: لقد أسأنا للحجارة لأننا استخدمناها في طفولاتنا في العراء 
لأســباب لا تليق بها، لكننا اعدنا اليهــا الاعتبار ليس بصفتها اوثانا بل 
بصفتها ســلاحا رمزيا في قبضات الاطفال، الذين سماهم البعض في 

تلك الآونة جنرالات الحجارة!
امــا الحجر التمثال ســواء كان لآدمي او لحيــوان او لتكوين مجرد، 
فله شأن آخر، لأنه يشبه ما اهتدى اليه الانسان عندما اخترع التصوير 
الفوتوغرافي كي يأسر اللحظة الهاربة ويجمدها، وكان الشاعر كيتس 
قد كتب شعرا عن مزهرية تسمر عليها غزال وهو يعدو واقفا، فالتصوير 
تجميد للحظة يبقى المشهد كما هو الى النهاية، تماما كذلك الموقف الذي 
أثار انتباه فرجينيا وولف ولعله كان من مشاهد طفولتها التي مارست 
نفــوذا كبيرا على وعيهــا الروائي فيما يتعلق بالزمــن التراجيدي، فقد 
روت انها شــاهدت ذات يوم من نافذة القطار الــذي يمر بإحدى القرى 
امرأة تنشــر الغسيل على شرفة، ومكثت المرأة الى الأبد في ذاكرتها اما 
الغســيل فقد حكم عليه ايضا بالبقاء مبلولا بحيث تجففه الشــمس في 

اي مكان آخر خارج ذاكرتها!

٭ ٭ ٭
مــا اثــار هــذه التداعيات حــول الحجــر اعــلان طريف عن نــوع من 
المجوهــرات الزائفة، وعلــى عكس ما دأبــت عليه الاعلانــات وثقافتها 
المضلّلــة، اعتــرف هذا الاعــلان بأن الحجــارة التي ترصّــع المجوهرات 
الزائفــة هــي من النوع غيــر الكــريم ... فالاحجار الكريمة لا ســبيل الى 
تزويرها، لأنهــا خلاصة كيمياء، وزواج فريد بــين عناصر الطبيعة لأن 
منهــا ما لا يتجوهر ويكتمــل الا اذا اخترقه البرق مــرات عديدة، وحبذا 
لو يقتدي المعلنون بهذا الاعــلان الصريح، خصوصا اذا كان المعلن عنه 
كتابــا او منجــزا معرفيا او فنيّا، فالاشــباه على هــذا الصعيد اكثر من 
أن تحصــى، بحيث اصبحت الأصول أندر من الاحجــار الكريمة ذاتها، 
واوشــكت العملــة الرديئــة ان تطرد العملــة الجيدة في هــذه البورصة 

المشرعة الأبواب للهواة والمغامرين والأفاقين والحُواة!
الحجر غير الكريم اذن هو الشبيه المصنّع والذي لا تاريخ له او سيرة 
ذاتية، انه اشبه بالعسل المغشوش، حتى لو كان من افراز نحل معلوف 
بالســكر المطحون بدلا من الرحيق، ولكي يكــون هذا الحجر كريما عليه 
ان يبــدأ مــن ذلك الجــذر الطبيعــي والعضوي ثــم يتعــذّب ويكابد كي 
يتحــول من عارض الــى جوهر، تماما كما هي ســيرة الناس، فهو فحم 
تعذّب وتقلّب وتحول ملايين الســنين في باطــن الارض كي يتجوهر... 
واذا كانت نســبة الاحجار الكريمة او الماس الحقيقي بالنسبة للأشياء 
لا تزيــد في ايامنا عن واحــد في المليار، فإن هذه النســبة قابلة للهجرة 
من الاحجار والمجوهرات الى الثقافة، والاحجار غير الكريمة في الثقافة 
الان لا تحصى لكن ليس للثقافة حراس او ســدنة كهؤلاء الذين يملكون 
شركات كبرى لتصنيع المجوهرات وترصيعها بالاحجار الكريمة بحيث 
يفعلــون مثلهم دفاعا عــن الاصول، وما يفعله هؤلاء هو ببســاطة انهم 
يشــترون من الاســواق كل السّــلع المقلدة والتي تحمله اســماء السلع 
الحقيقيــة ثم يحتفلون في ســاحات عامة بأن تســحق حافلات كبرى 
بعجلاتها هذه الاشــباه! ان كرم الحجر من فيــض عذابه وبالتالي فهو 
تاريــخ مكابداته مع الطبيعة لهذا يتعذر تقليده، فيخجل حتى من يتاجر 
به من ان يخفي حقيقة كونه مجرد شبيه، كذلك الاعلان الذي استوقفنا 
عن الاحجار شــبه الكريمة ... لكن ما لم يخطر ببال صاحب الاعلان هو 
ان كلمة شــبه عندما ترد في ســياق كهذا تعني النقيض وليس الشبيه، 
لأن مــا يذكرنا بغياب الاصل هو ما يشــبهه او يحاول ان يتماهى معه، 
ســواء كان هذا الاصل انســانا او نصّا ادبيا او حتى نظاما سياســيا، 
فأشباه شكسبير او دانتي أو السهروردي او الحلاج هم نقائض هؤلاء 
تمامــا، لأنهم يثيرون فضولنا وشــهوتنا لما ينتجه هؤلاء، ثم نكتشــف 
بأن ما حدث هو ضرب من الاســتمناء وان الاشــباع كان كاذبا، وحين 
يقال ان فلانا من الكتّاب هو شكسبير العرب او مولييرهم او بودليرهم 
او فولكنرهــم، فإن هذا بحدّ ذاته يثير الســخرية، فالصورة هي نقيض 
الأصــل رغم الشــبه التــام احيانا بينهمــا، فالفارق لا يدركــه الناظر او 
المتلقــي على الفور، وعليه ان يتذوق شــيئا ولو قليلا مــن هذا ليجد انه 

نقيض ذاك ...
لكن كيف يمكن لملايين البشــر ممن تربوا فــي حاضنات متخصصة 
في الخلط بين الاصل والشبيه ان يدركوا الفروق وان يكونوا في منجى 

من التضليل؟
لنــدع الحجــارة وكرمها جانبــا، ونأخــذ امثلة سياســية، منها نظم 
حكم وكيانات تمتلك كل عناصر الدولة ومؤسســاتها وأجهزة اعلامها 
وصحفها وســفاراتها.. لكن حاصل جمع هــذه العناصر لا يفضي الى 
دولــة، فالدولة هي الفائض غير المرئــي الذي ينتج عن حاصل جمع كل 
هذه المظاهر الاســتعراضية وينطبق هذا بقدر او بآخر على المثقف، فهو 
ليس ذاكرة معرفية او خزانة معلومات متراكمة، لأن الحواسيب تنوب 
عنه فــي هذه الحالة... انه ايضا الفائض الناجم عن معارفه ومعلوماته 
ومجمــل خبراتــه وهذا الفائــض هو اخلاقــي وتاريخي فــي آن، ومنه 
يتشــكل موقفه ازاء العالم بدءا من الواقع الذي يخضع لشــروطه، وقد 
عرف عالمنــا العربي بالتحديد ســلالة من الاكاديميــين والكتاب يفاجأ 
القارىء بعــدد مؤلفاتهم على الغلاف الدعائي لمــا يصدر لهم او مقدمة 
الناشــر، هؤلاء لهم آراء في الصواعق والزلازل والمائيات والبرمائيات 
والزواحف، لكــن لا نجد لهم موقفا واضحا من الاســتبداد او التخلف 

كما يتجسد في بيئاتهم.

٭ ٭ ٭
اذا كان هنــاك اخصائيــون وخبــراء لفــرز الحجــر الكريم عن شــبه 
الكــريم، فإن النقد كان منوطــا بهذا الفرز، لكنه للأســف كان من اوائل 
ضحايا الارتهان للسياسة وسطوة المال والوظيفة اضافة الى مكاسب 
صغــرى لا تتجاوز أغراضا ســياحية، واذا كانت العملــة الرديئة تهدد 
العملة الجيدة فــي أزمنة التضخّم والتعويم وســهولة تزوير العملات، 
فإن الأحجار شــبه الكريمة تمارس مثل هذا التهديد لكل ما هو كريم من 
الاحجــار والنصوص والمواقف، وقد لا يعــرف الا الله وحده كم يعاني 
هؤلاء الذين شــقّق الظمأ شــفاههم وأصروا على عدم الشــرب من نهر 
الرقيق وهو أســوأ وأكثر اســتنقاعا مــن نهر الجنون حســب الحكاية 

المعروفة ..
لقــد خدعتنا الاحجار غيــر الكريمة لبعــض الوقت ومنــا من جازف 
بشــراء حاضنات ذهبية لها، لكن لحظة الكشــف أزفت وأصبحت هذه 

الاحجار عصا لا تخدع حتى الاطفال!!!

خيري منصور 

أَبْتَسِمُ لَكَ. 
مَا هِي الابْتِسَامَةُ؟

ضَوْءٌ أَرْسَلَتْهُ نَجْمَةٌ 
إِلَى نَجْمَةٍ..

رَائِحَةٌ تَرْبِطُ 
اخِبِ بَيْنَ أَعْشَابِ الْحَقْلِ الصَّ

لَوْنٌ لَطِيفٌ
وْنُ الأَخْضَرُ اللَّ

لِعَيْنَي وَهُوَ يَمْتَزِجُ 

بَيْنَ أَصَابِعِي.

بَيْنَ يَدَيْكَ
هَذَا الْجَسَدُ الْهَامِسُ

ابِيَةِ لِلرَّ

مُحِيطُ الْعُشْبِ
قِ وَالْقَاسِي يَحْكِي يِّ الضَّ

تيِن  عَنْ عَيْنَيَ اللَّ
تَنْظُرَانِ إِلَى مَا لاَ نِهَايَة

                تَبْتَسِمُ لِي..

فِي الْمَاضِي كُنْتُ أَكْتُبُ

قَصَائِدَ
عُ الآنَ كَمَا أُوَزِّ

قُبُلاَتِي.

قُبُلاَتِي هُنَّ الآنَ أَرْخَصَ
قَصَائِدِي هُنَّ الآنَ

ةٍ أَكْثَرَ قِلَّ

الآنَ أَكْتُبُ
قَصَائِدَ فَقَطْ

عِنْدَمَا يَجْرَحُنِي
لَوْنُ وَرْدَةٍ

أَوْ عِنْدَمَا يَلْمَسُ
افٌ،  خُطَّ

يْلِي، فِي رَحِيلِهِ اللَّ
وَجْنَتَيَّ

لُ فِي كُلِّ  أُقَبِّ
فَصْلٍ

لَبَ لُ الطَّ أُقَبِّ
اءَ  الأَطِبَّ

ذِينَ الْتَقَيْتُهُمْ عَرَاءُ الَّ الشُّ
دْفَةِ بِمَحْض الصُّ

فِي مَا بَعْد هُمْ يَجْعَلُونَ مِنْ 
قُبُلاَتِي
قَصَائِدَ

كَمَا أَنَا، 
عُ الْقُبَلَ أُوَزِّ

عَبْرَ مَجْمُوعَاتٍ، 
بِسُرْعَةِ

وَمِنْ دُونِ أَنْ أَنْتَبِهْ..

ترجمة: محمد القنديل

قصيدتان للشاعرة البولونية هالينا بوسفياتوفسكا

نائب رئيس جامعة ليل الفرنسية للشؤون الثقافية والارث العلمي:

الآخر ليس بالضرورة أن يكون الغريب فكل منا آخر الآخر!
عمان ـ « القدس العربي» 

ـ  من سميرة عوض:

يذهب البروفيسـور أسـتاذ العلـوم ونائب رئيس 
والإرث  الثقافيـة  للشـؤون  الفرنسـية  ليـل  جامعـة 
العلمي الدكتور نبيل الحجار  إلى أنه «لن يكون هناك 
حـوار صحي داخل المجتمـع والثقافـات والحضارات 
دون المرور بالجسـر الذي يؤدي للآخر، والآخر ليس 

بالضرورة أن يكون الغريب فكل منا آخر الآخر». 
ويؤكـد الدكتـور الحجـار فـي محاضـرة ألقاها في 
العاصمـة الأردنيـة نظمتهـا أمانـة عمـان عنوانهـا ( 
المجتمع المدني حـول الثقافة والعلاقة مع الآخر)، « أن 
وجود علاقة صحية شـرط لتكويـن أي مجتمع مدني، 
وان علاقـة الجماعـة بالآخر رافقت التطور البشـري، 
وان العلاقة البشرية مستمرة التطور إلى أن أصبحت 

الآن أهم أركان الحضارة والديمقراطية». 
واسـتعرض الدكتور الحجـار معلومـات تاريخية 
عـن المجتمـع المدنـي الـذي كانـت بدايـة ظهـوره عند 
اليونـان القدامـى، وعـن الشـروط المطلوبـة لبنـاء 
المجتمـع المدني في أي دولة، مشـيرا إلـى « أن المجتمع 
المدني الحديـث يعرف على انه تجمع يتحلى بتعددية 
اعضائه والملتفين حول هدف مشـترك ذي اسـتقلالية 

وغير ملتزم بأي ارتباط عائلي او حزبي». 
وأضاف أن رؤية سقراط للمجتمع المدني ركزت على 
ان كل المشـاكل يجب ان تجد حـلاً  بالنقاش، وبتبادل 
الـرأي العقلانـي بـين النـاس، فيمـا رأى أفلاطون أن 
المجتمع المدني هو المجتمع العادل الذي يسمح للجميع 
جمعيـة  وبأنـه  العـام،  الصالـح  لخدمـة  يعملـوا  ان 

جمعيات حسب رؤية ارسطو بالقرن الثالث». 
وأشار الدكتور الحجار إلى ان الاقطاعية انتصرت 
على السياسـية في عصر الظـلام بأوروبا حيث ازيل 
على اثر ذلك مفهوم المجتمع المدني الجيد وادخلت بدلا 
ً منه الحرب الجيدة ، فيما اسـتطاع التنويريون صنع 

ثورة فكريـة والقضاء على الانظمة الاقطاعية واعادة 
المجتمع المدني. 

بالعالـم  المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات  ان  وكشـف 
ارتفعت من 6 الاف في عام 1999 الى 50 الف مؤسسـة 
عـام 2006، وان تلك المؤسسـات قدمت نحـو 15 مليار 
للدول الفقيرة خلال تلك الفترة، فضلا عن مسـاهمتها 
فـي عدة قضايا كمنع زراعة القنابـل  المضادة للافراد، 

ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية. 
وفـي مداخلـة لأمـين عمـان اشـار الـى البرنامـج 
التنمـوي الذي تعمل عليه الامانة وخصصت له جزءاً 
ـ  واسـعاً  فـي الخطـة الاسـتراتيجية للاعـوام 2011 ـ

2013 التي وافق عليها المجلس مؤخرا. 
وتعقيبا على سؤال لأمين عمان إن كان يرى المحاضر 
خلال العقود الثلاثة الماضية تقبل شرائح الشباب في 
عمـان للمجتمـع المدني ورؤيته للنهوض بذلك، أشـار 

الحجـار إلـى ان بناء اي مجتمع مدني يتطلب سـنين، 
ولا يتم دون البداية اصلا في بناء مجتمع مدني. 

واضـاف ان بناء مجتمع مدني يتطلب من الطبيعي 
وضـع الاسـس لتجميـع جمعيـات عمانيـة او اردنية 
ضمـن مقاييـس معينة والالتفـاف من خلال مشـروع 
مشترك، لافتا إلى ان العمل بالانتماء هو ركيزة لاقامة 

المجتمع المدني. 
واكـد ان هناك قدراً كافياً من العمانيين والعمانيات 
ممن لديهم مشـاريع يمكنهم الالتفاف وبرعاية الامانة 

لوضع آلية العمل والاهداف. 
يذكـر ان الدكتـور الحجـار هـو مؤسـس المنتـدى 
الفكري « ارخميدس» ومدير مجموعة الكتب الصادرة 
عنه، وهو مؤسـس ومدير المجلة الفكريـة الجامعية « 
أخبـار ارخميدس»، وعضـو مجلس بلـدي لمدينة الن 

الفرنسية.

«بلا هوية بلا... عنوان» 
جديد التشكيلي إياد كنعان

بيروت ـ « القدس العربي»:

ســوليدير  من  بدعــوة 
افتتــح   (Solidere  )
في غاليري بيــس يونيك 
 ،(Piece Unique)
في قريــة الصيفي الفنية 
فــي   (Art Zone  )
اللبنانية  العاصمة  وسط 
بيــروت، فــي السادســة 
من مســاء يــوم الأربعاء، 
للفنــان  جديــد  معــرض 
إيــاد كنعــان  التشــكيلي 
يحمل عنوان « بلا هوية...

بلا عنوان». 
المعرض،  هــذا  يجــيء 
وهــو الأول للفنــان إيــاد 
العاصمــة  فــي  كنعــان 
عربيا،  والثالــث  بيــروت 

كخلاصــة بحــثٍ مضــنٍ مــن الاشــتغال فــي إشــكالات اللوحة والســطح 
التصويري والخامات الجديدة، عكس رغبةً الفنان في اســتلهام « الجســد» 
بأبعــاده الواقعيــة والعاطفيــة والتصويريــة، كي تقــارب الواقــع المعاش 
للإنسان العربي، الذي لا يكاد ينجو من مأزق وجودي حتى يسقط في آخر، 
فتأتي هذه الأعمال التي اســتلهم فيها الفنان فكرة « الضحية المجهولة»، أو 
مــا يعرف بـــ « جثث منزوعة الهويــة»، محاولة منه لفضح مــا يُقترف بحق 
الإنســان العربي الأعزل من جرائم بشــعة، ســواء من قبل المحتل المعتدي، 
أو في ســياق النزاعات الطائفية والمذهبية والسياسية والقبلية، التي يدفع 
ثمنها الأبرياء، وذلك في ســياق التعبير عن أوجاع الإنســان العربي، الذي 
بات يتعرض لشتى أنواع التنكيل، ضمن منظومة تستهدف وجوده وحياته 

وثقافته، وتهدف إلى تدمير مظاهر حضارته الراسخة.
يذكــر أن إياد كنعــان حاصل علــى دبلوم الدراســات العليا في الرســم 
والتصويــر مــن معهد الفنــون الجميلة فــي الجامعــة اللبنانية عــام 1998، 
ويتابع دراســته في نفس الجامعة للحصول على درجة الماجســتير العملي 
في الفنون التشــكيلية، وله عدد كبير من المشــاركات فــي كثير من المعارض 

والبينالات والمهرجانات التشكيلية العربية والعالمية.  

الدكتور نبيل الحجار خلال الندوة  (القدس العربي)

لوحة الغلاف  (القدس العربي)
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بيروت ـ « القدس العربي»

 ـ من مازن معروف:

اللبنانيـة،  الحكومـة  سـقوط  مـن  يومـين  قبـل 
افتتحـت الدورة الثالثة لمهرجان المسـرح العربي في 
بيروت. وتحت سـقف قاعة الأونسـكو فـي بيروت، 
اجتمـع لبنانيـون وعـرب، ليناقشـوا فـي كلماتهـم 
الافتتاحيـة، حـال المسـرح العربـي، وإن مـن بـاب 
الإصرار على إيجاد سـبل لضـخ الأمصال المغذية في 
عروق هـذا الفن وحمايته، وليس لمجـرد الامل. ربما 
كانت بيروت في حاجة منذ وقت طويل  لهذا التمثيل 
العربي المسرحي، برمزيته، كي تتنفس هواء نظيفا، 
خـارج فقاعة السياسـة التي تتقلـص وتخنقها يوما 
بعد يوم وخـارج التقاعس الواضح لـوزارة الثقافة 
اللبنانيـة حيـال الفـن، عمومـا  وغيـاب التخطيـط 
والدعـم المالي والمعنوي. حفـل الافتتاح، أوحى بثقة 
المنظمين، وعنادهم في متابعة المسيرة بتعزيز ركائز 
المسـرح العربي، وقد شـددت الكلمـات على ضرورة 
الالتزام بهـذا الفـن، وتطويره، وعـدم الوقوف عند 
تعاريـف محـددة لـه، واسـتقدام التقنيـات اللازمة 

للارتقاء به، وعصرنته. 
وجـاءت كلمـة اسـماعيل عبداللـه، الأمـين العام 
للهيئـة العربية للمسـرح، مضيئة الرغبـة الدامغة « 
بـأن يكون هنـاك وئام مسـرحي حقيقي لـم يتحقق 
للعـرب في مجالات أخرى». أما رسـالة اليوم العالمي 
العراقـي  المسـرحي  وألقاهـا  كتبهـا  فقـد  للمسـرح، 
المخضـرم يوسـف العانـي، صاحـب التجربـة التي 
يتجـاوز عمرها السـتين عاما. والعاني لـم يُخفِ  في 
خطابه شـعوره بالفرح لتوحد العرب تحت شـعار، 
اعتبـره العانـي مبـارَكا: « المسـرح العربـي». وقال 
العاني في رسـالته: « إننا ورغم ما أشرت إليه علينا 
أن نعيد النظر في تجاربنا نحو الإيجاب والسـلب.. 
وأن نؤكـد علـى أهميـة تعـاون وتبـادل الخبـرة في 
البلـد العربـي الواحـد أولاً بين المسـرحيين المبدعين 
أنفسـهم لا أن تقـف كل مجموعة ضد أخـرى من أجل 
إلغاء عطاء الآخـر وحتى المبدع فيه! بل أن يكون في 
منافسـة شـريفة نحو الأفضـل  وأن تتم الاسـتفادة 
مـن الرعيل الأول بما اغنوا وبمـا أبدعوا، وأن نتبنى 
الشـباب بصدق حماسـتهم المثقفة، بمـا يقدمون من 
محـاولات إبداعية مطـورة لمـا كان، وألا نقف موقف 
المتعالي على الكفاءات الجديدة، فهي مفتاح المسـرح 
الآتـي. لا بـد أن نكـون أمنـاء فـي اختيار مـا نعرض 
فـي كل مهرجـان عربـي أو دولـي. وأن تكـون هناك 
تجربـة جديـدة مضافة إلـى تجارب أخـرى لنتوحد 
فيها ونسـير معها على درب المسـرح الذي نريد. لقد 
صـار العالم صغيراً لكن الأمل الـذي كان يحكم فنان 
المسـرح قـد اتسـع واتسـع حتـى صـار حلمـاً يحكم 
الشـباب والشـيوخ». والجديـر ذكـره هنـا أن هيئة 
المسـرح العربي أنشـئت بتاريخ 28 تشـرين الاول ( 
أكتوبـر) 2007 بمبادرة من الشـيخ الدكتور سـلطان 
بـن محمد القاسـمي حاكـم الشـارقة وعضو المجلس 
الأعلـى للاتحاد في دولة الإمـارات العربية المتحدة، 
واتخـذت مقرا لها في القاهرة أما مقـر أمانتها العامة 
فهـو في مدينة الشـارقة. وهـي تعمل بمنـأى عن أي 
توجيـه حكومـي، وتعنى بشـؤون المسـرح العربي 
وترتبـط بصلة وثيقـة مع المنظمـة العربيـة للتربية 

والثقافة والعلوم ( الإلكسو). 
إلا أن هذه الخيمة العربية، والمُحكمة، التي سـعى 
المنظمون فيها إلى تظليل المسرح، لم تحل دون بعض 
الاعتبارات التنظيمية، التـي غيبت عن عمد، العديد 
مـن المسـرحيين عن حفـل الافتتـاح، فلم توجـه لهم 
دعوات رسمية، فيما تم التركيز في المقابل على نجوم 
التلفزيـون، وبعض « ممثلي» المسلسـلات القادرين 
علـى اجتذاب الكاميرات، والذيـن لم يطأ واحد منهم 
خشـبة المسـرح مرة واحدة في حياته. كان واضحا 
الغيـاب النسـبي للصحافـة الثقافيـة فـي بيـروت، 
كمـا وغياب وجـوه مسـرحية رائدة في لبنـان، وقد 
افصـح بعض المغيّبين عن هـذا المهرجان، لـ « القدس 
أن  معتبريـن  الشـديد،  اسـتيائهم  عـن  العربـي»، 
تجاهلهم بهذه الطريقة، يُعَدُّ صفعة في وجه المسـرح 
اللبنانـي، ويعكـس الاعتبـارات الشـخصية لمن قام 

بتوجيه الدعوة لبنانيا. 
غيـر أن المهرجـان فـي المقابـل، سـعى إلـى تكريم 

أنطـوان ولطيفـة ملتقـى كشـخصيتين مسـرحيتين 
بارزتـين، رائدتـين، ومؤثرتـين فـي تاريـخ المسـرح 
العربـي المعاصر. رغـم أنه، كان بالإمكان، اسـتغلال 
تواجـده في بيـروت، لإلقـاء الضوء علـى المزيد من 
المسرحيين الرواد كذلك، والذين باتوا يقبعون اليوم 
في منازلهم، بعد أن استحالوا إلى مجرد أرشيف في 
الذاكرة، أو الجوارير. وتأتي في « الندوات الفكرية» 
التـي تنظم على هامـش المهرجان، أسـئلة تبحث في 
تربة المسـرح العربي بـين الجماهيريـة والنخبوية، 
والمقاربـة بـين الفهم الخاطـئ للمسـرح الجماهيري 
وتدهور هذا الفن، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة 
والتكنولوجيـة فـي الفكـر والفرجة معا، كمـا يُضاء 
علـى تجربـة الفنـان انتصار عبـد الفتـاح، والمخرج 
جواد الأسدي، وروجيه عسـاف ومسرح الحكواتي 
ومتتالياتـه الإبداعية، بالإضافـة إلى تجربة الكتابة 
التـراث  بـين  مـا  تـزاوج  التـي  المغايـرة،  العربيـة 
والحاضر، وتبحـث في صياغات عربيـة جديدة من 
خـلال تجربة الكاتب المسـرحي التونسـي عز الدين 
المدني. افتتح المهرجان بعرض المسـرحية التونسية 
« حقائب» ( تأليف: يوسـف البحري، إخراج: جعفر 
القاسـمي)، التـي تناولـت رحلـة الممثـل، باعتبـاره 
حقيبة تجـر وتحمل وتدفـع فحقيبة الممثـل هي هذه 
الحقيبة العجيبة والمبهمة. إحساسـه حقيبة، صمته 
حقيبة، حركته حقيبة، آلامه حقيبة، أحلامه حقيبة، 
قيافته حقيبة، موسيقاه حقيبة وفضاؤه حقيبة، أما 

الخشبة فهي المفتاح لكل هذه الحقائب. 
دولـة الإمـارات تشـارك في مسـرحية بعنـوان « 
السـلوقي» ( إخراج حسن رجب) يطرح فيها الكاتب 
اسـماعيل عبدالله سـؤالا وهو « هل يمكن أن يتحول 
الانسـان إلى كلب؟» وهو نص مسـرحي مأخوذ عن 
رواية الكاتب الروسي ميخائيل بوليغاكوف، والتي 
يطرح فيها إشكالية تأثر الانسان بمن حوله، وكيفية 
تحوله إلى نموذج مختلف بحسب ما تريده السلطة. 
أمـا « طائر الصـدى المفقود» ( إخراج عـادل حربي)، 
التـي تقدمهـا الفرقة القوميـة للتمثيل ( السـودان)، 
فيطـرح فيهـا المؤلف عثمـان جمال الدين، بأسـلوب 
فلسـفي، ما يدور فـي العالم من قتـل ودمار وحروب 
وتيه وصراعات وضياع يؤدي بالإنسـان إلى فقدان 
آدميتـه، فيصيـر العالم أكثـر ظلاما. الأردن يشـارك 
بـدوره بمسـرحية « سـكان الكهف» ( إخـراج خليل 
أنصيـرات)، يحكي فيهـا المؤلف ( وليام سـارويان) 
عن حـال أسـرة تعمل فـي المسـرح طـوال تاريخها، 
وتعيـش الجـوع والتشـرد، فتلجـأ لبنـاء مهجـور، 

يتضح بعد ذلك أنه خشـبة مسـرح سـيد البيت. لكن 
هـدم الأبنيـة القديمـة متواصـل وسـيطأ قريبـا هذا 
البناء المهجور، مؤذنا بدفن الجمال الممثل بالمسـرح. 
غيـر أن الحـب والطيبة والأصالـة والأمل تجتمع في 
نفوس أهل المسرح، في إشارة إلى الولادة والمستقبل 
والأمل في إيجاد مسـرح جديـد ودائم. ومن العراق، 
يسـتقدم المهرجـان مسـرحية « Camp» ( تأليـف 
وإخـراج مهند هـادي)، التي تعالج وضـع العراقيين 
الهاربـين أو السـاعين إلى الهروب مـن وطنهم خوفا 
مـن المـوت والحـرب والخيبـة. فتلتقي شـخصيتان 
عراقيتان امام مكتب لـلأمم المتحدة في إحدى الدول 
المجاورة، ورغم انهمـا لا يعرفان بعضهما بعـضاً، إلا 
أن المشـكلات المشتركة تجعلهما شـريكين في الحياة 
والمـوت والهروب، فهنـاك من اختـار الرحيل وهناك 
مـن فضّل البقاء وآخـر يأمل بالعـودة، وتمثل بغداد 
فـي النهاية كمريـض في غرفـة الإنعـاش، فيما الكل 

يراقبها من بعيد على أمل استفاقتها. 
وبعيدا عن بغداد، فإن قرية « تاتانيا» الفرنسـية 
التي يقدمها المسـرح الكويتي ( كتابة: بدر محارب و 
إخراج: عبـد العزيز صفر)، تقبع في وسـط الجبال، 
وتعانـي العزلـة التامـة عـن أي مظهـر حضـاري أو 
مدينـي، يتحكم فيهـا قس، وتطاول سـلطته قرارات 
العمـدة والشـرطة أيضا، ما يبشـر بحتميـة الصدام 
مـع الاسـتاذ الآتـي إلى هـذه القريـة لتعليـم أبنائها 
ومحـو اميتهم. أما الليبيون، فيشـاركون في الدورة 
الثالثة للمهرجان بمسرحية « الإطار» ( تأليف: وليد 
إخلاصـي، وإخـراج: عبـد السـيد آدم عبد السـيد). 
وهـي حكايـة مواطـن « شـريف» يفجـع فـي القيـم 
التـي تربى عليها، فيجد نفسـه فـي دوامة اجتماعية 
كبيرة مـن الكذب والغش والزيف والقهر، مما يفقده 
اتزانه، لكنه يعود ليعلن حبه لوطنه في نهاية الأمر، 
الحب الـذي قد يأخذه إلى حافة المـوت. وفي « حمار 
الليـل» ( تأليـف عبد الكريم برشـيد، إخـراج: محمد 
بلخضير)، المسـرحية المغربية، تقـرر عائلة أن تهجر 
المدينة وترحل نحو مكان آخر، بعيد. لكن، ومع تأخر 
السـفينة التي سوف تقلهم بسبب عاصفة، تتغير كل 

مصائر شخصوص المسرحية. 
أما مصر، فتقدم « عجايب» ( تأليف: عاطف النمر، 
إخراج: سامح بسيوني)، التي تتناول انهزام المثقف 
أمـام السـلطة، وجبروتها. فهـو يجبر علـى أن يتبع 
نفسـه بنسـق عام فـي خدمة النظـام. وتـراه كذلك، 
مواجها لقمع فكري، وإيـذاء بدني، على يد التيارات 
الرجعيـة. يحمـل النص تصورا رمزيـا لعلاقة العقل 

والعاطفة بعلاقـة إيزيس وأوزوريـس، وانتظار 
ميلاد حورس الجديد كأمل بالخلاص.

 أما السـوريون، فقدموا فـي تجربة إخراجية 
لأيمن زيدان، مسـرحية « راجعين» المأخوذة عن 
قصة « الشـهداء يعودون هذا الاسـبوع» لطاهر 
وطـار، وهـي تطـرح إشـكالية قيمـة الشـهداء، 
بـأن  يحلـم  أب  خـلال  مـن  المعنـوي،  وحقهـم 
ابنـه الشـهيد قد بعـث له برسـالة يخبـره بها 
بأن الشـهداء سـوف يعـودون، فيتوجـه إلى 
مركز البريد باحثا عن رسـالته وسـط دهشـة 
واسـتغراب كل مـن يلتقيـه. أمـا مسـرحية « 
المنعـم  عبـد  وإخـراج  تأليـف   ) سـيليكون» 
عمايـري) السـورية أيضـا، فتتنـاول النفاق 
الاجتماعـي والأسـلبة والريـاء بـكل أنماطه 
ومسـتوياته وأوجهه عبر شخوص منافقين. 
اللبنانيـون، لهم الحصة الاكبر من المسـرح، 
عبر المشـاركة بخمسـة أعمال. ففـي « مدينة 
المرايـا» ( تأليـف وإخراج وتمثيـل: روجيه 

عسـاف)، سـيحاول عسـاف أن يطـرح أسـئلة على 
نفسـه تتعلـق بصديقـه الفنـان التشـكيلي الراحل 
بـول غيراغوسـيان. فهـو يـرى فـي هـذا الصديـق 
جسـرا للعبـور بـين القـدس وبيـروت، ويدخـل في 
إشـكاليات القيـم الإنسـانية، والتهجيـر والمأسـاة 
والحـرب،  واللبنانيـين،  والفلسـطينيين  الأرمنيـة 
وتهويـد القـدس، مسـتعينا ( عسـاف) فـي ذلك بما 
يعرف بالفيديو دراما التي سـيعرض عبرها لوحات 
لغيراغوسـيان، بالإضافـة إلـى الفيديـو والصـوت 
اللذيـن يتدخلان ليتممـا حركة الزمن والسـؤال في 
مونولـوغ المسـرحية. أمـا « ينعـاد عليـك» ( كتابـة 
يـارا أبـو حيـدر ووحيـد عجمـي، إخـراج: وحيـد 
عجمي) فهي المسـرحية التي قد تكون افضل الأعمال 
المعروضـة من حيـث المعالجـة الدراميـة، والإخراج 
والتمثيـل والبنـاء، والتجديـد، فإنها تشـمل حوارا 
مـا بين زوجين، في إحـدى العواصم الأوروبية حيث 
تطرح إشكالات الهجرة والحرب والعائلة. وفي هذه 
المسـرحية، يتم التركيـز على علاقة الممثـل بالفضاء 
المسـرحي وتمازجه مع عناصـر السـينوغرافيا، من 
اكسسـوارات وأشـرطة صوتية لخدمـة فكرة النص 
الأساسـية، ولوضـع أسـس فنيـة تصـوغ الأحداث 
والشخصيات في ابتعادها واقترابها ضمن الفضاء، 
حيث ينفصل الجسـد. وبدورها، تقدم جنى الحسن، 
ن  تأليفـا وإخراجا  مسـرحية « مسـاحات» التـي تبيَّ
فيهـا فتاة يعشـقها رجـلان، فتميل إلـى واحد وتنفر 

من الآخر وذلك عن طريق الإيماءات والحركة 
للروائيـة هـدى بـركات،  الجسـمانية. وعـن نـص 
وإخـراج نبيل الأظـن، تمثل رندة الأسـمر دور المرأة 
التي تسـتنفر التاريخ والحـرب وعلاقتها بأبيها، في 
مسـرحية « فيفا لا ديفا»، وهو نـص باللهجة المحكية 
اللبنانيـة، إلا أن قوتـه الأدبيـة، والمعالجـات التـي 
يطرحهـا ظلت أقوى مـن إمكانية لعبها على المسـرح 
بالطريقـة التـي اعتمدها الأظـن، أي أن النص غالب 
الإخـراج، ومـع ذلـك، فإنها تعـد عملا فريـدا يعكس 
طبقات درامية عديدة، وتقلبات لكائن أنثوي يعاين 

الحرب اللبنانية من منظور شخصي. 
ألـف   » مسـرحية  تـدرج  أن  المفيـد  مـن  ولعلـه 
وردة ووردة» ( تأليـف: نعمـة نعمـة، إخـراج: كريم 
الدرامـي  العمـل  لأنهـا  المهرجـان،  ضمـن  دكـروب) 
الوحيـد المخصص للاطفال، وهي مسـرحية عرضت 
فـي أوروبـا، والعديـد مـن الـدول العربيـة، كمـا أن 
مشـاركتها في هذا المهرجان، حفظ ماء وجه المنظمين 
الذيـن اغفلوا علـى ما يبدو مسـرح الطفـل، إذ حتى 
النـدوات لـم تتضمـن أي إشـارة لتنشـيط وتفعيل 
هـذا الحيز الضـروري وأهميتـه في تحفيز مسـاحة 
الوعي لـدى جيل عربي، مما يؤهلـه لأن يكون قادرا 
على تجاوز أمراض المجتمع. في هذه المسرحية، يعاد 
للأذهان الجانب الإبداعي لمسـرح الدمى، وحضوره 
عربيا، فالبذرة سـتطير وتمضي في رحلتها الطويلة 

لتتحول إلى وردة مكتملة في النهاية.

 تداعيات تداعيات
إذا الشعب يوما أراد 

الحياة.. فعلا
أمجد ناصر 

■ لا أعرف من الذي قال إن الناس في بلادنا كانوا ينتفضون من أجل 
الكرامة وليس الخبز. حســناً، لقــد فقد الناس، منذ أمــد طويل، الأمرين 
معــاً، فلا كرامة ولا خبز.. ولا انتفــاض. ولكن ليس إلى ما لا نهاية، ليس 
بعد اليوم. فهذه ملامح انتفاضة تتكون في الأفق العربي. بدأها شــباب 
تونس وامتدت إلى الجزائر، وهــا هي تحط رحالها في الأردن.. ولم تمر 
بعد، للأســف، في المكان الأكثــر حاجة الى الانتفــاض: مصر. ولكن من 
يدري. فأرض مصر تحتضن كل بذور الانتفاض الذي إن حصل ســيغير 
وجه المنطقة نهائيا، فلا تيأسوا من مصر. الدور قادم، والمصريون الذين 
أغرقوهــم بالمسلســلات والمهرجانــات والغنــاء الهابط وأعبــاء الحياة 
اليومية وفتتوا قواهم الحية وألهوهم بالشــقاق الطائفي لن يتأخروا عن 

ركوب الموجة العالية.

٭ ٭ ٭
الأســواق  بــأداء  التنبــؤ  يمكــن  الجويــة،  بالأحــوال  التنبــؤ  يمكــن 
والبورصات، يمكن التنبؤ بردود أفعال الأفراد، ولكن من الصعب التنبؤ 
بانتفــاض الناس وثورتهــم، فهذه عمليــة اجتماعية وسياســية تتكون 
ببطء وعلــى نحو معقد وتختــزن مفاعليها في داخلهــا، خصوصا، في 
ظل تدجين النظام العربي للناس طويلا وقهرهم، بل تركيعهم، بالخوف 
والقمــع ولقمــة الخبز. لكنَّ حجراً واحداً يرميه شــاب متمرد في شــارع 
عمومــي قــد يفجر غضباً مكبوتاً، قــد يصنع ثورة، عود ثقاب قد يشــعل 
هشــيما متراكما.  لــم يكن هناك نظــام عربي قادر علــى احصاء أنفاس 
الناس، التحكم في كل شــاردة وواردة في السياسة والاعلام والنشاط 
العــام لبلاده، مثــل النظام التونســي، فماذا حدث؟ شــاب يدعى محمد 
البوعزيزي أقدم على احراق نفســه بعدمــا اجتمعت عليه الآفتان: غياب 
الكرامــة الآدمية واســتحالة لقمة العيــش. لم يجد البوعزيــزي ما يملكه 
ليعبرعن احتجاجه ســوى جســده فحوله الى عريضة احتجاج ملتهبة. 
جســده هو منبره في ظــل افتقاد كل المنابر وانســداد آفــاق التعبير عن 
وضعه ( ووضع معظم الشــباب من أمثاله). كتب رسالته بالنار فامتدت 
النار من ذلك الجسد الشاب، المعزول، المقهور، المحتج على غياب الكرامة 
ولقمة الخبز إلى مدن وقرى ودســاكر، كأن هشــيماً، حطباً يابساً، كان 

بانتظارها، كأن هناك ظمأ لتلك النار المقدسة. 

٭ ٭ ٭
لقد بلــغ الســيل الزبى كما يقولــون. بعبــارة أخرى: طفــح الكيل. لم 
يعــد هناك مجال للمزيــد من القهر والخوف. فعندمــا يصل الخوف الى 
ذروته، إلى أقصاه، لا يعود يخيف. عندها تتساوى الأشياء. فالمغلولون، 
الراســفون في القيود، لا يخســرون عندما ينتفضون سوى قيودهم. ها 
هم التوانســة يحطمون ذلك القيد  الحديــدي الذي غل أيديهم وأعناقهم. 
كسروا جدار الخوف الوهمي وانطلقوا الى الشوارع بكل  شوقهم العارم 
الــى الحرية والكرامة. فليس بالخبز وحده يحيا الانســان. ليس بالخبز 
الــذي أذلوا الناس به، بل بالحرية. الانســان ابن الحريــة ولا حياة له الا 
بها. لا تصدقوا ان تلك الشــعوب النائمة ستظل نائمة طويلا، لا تصدقوا 
أنهــا تحيا إن لــم تمتلك لســانها وقلبهــا.. يعنــي ان لم تمتلــك حريتها. 
تدحرجي يا كرة الثلج التونســية الملتهبة، المباركة مشرقا ومغربا. فبغير 
ذلك لــن يكون هناك أفق للشــعوب  العربية المغلوبة علــى أمرها من قبل 
طغــم عائلية حاكمــة، وليكن في مصير تشاوشيســكو تونــس عبرة لمن 
يعتبر. عبرة لأولئك الذين مصوا دم شعوبهم، قهروها، أذلوها وأوردوها 

موارد الهلاك. 
علــى كل الطغــم العائلية الحاكمة فــي العالم العربــي أن ترتعد فرقاً، 
فليست شعوبنا، مشرقا ومغربا، أقل شوقاً للحرية من الشعب  التونسي 
وليست أقل منه قدرة على التضحية والوصول الى مقرات القهر والرعب 

والخوف وإجبارها على الاستسلام. 
هذه مأثرة تونســية ستترك أثرا كبيرا في الشارع العربي. هذه سابقة 
لهــا ما يليها. هذه افتتاحيــة باهرة لعام لن يكون مثل الأعوام الســابقة. 
وعلى الذين حاولوا اســتباق الرياح التونســية وقاموا بخفض الاسعار 
معتقدين أنها ستحول دون وصول الرياح الملتهبة اليهم، أن يروا المصير 
الــذي آل إليه دكتاتور تونس. فالمســألة ليســت في رفع الاســعار (على 
أهميتهــا) ولكن في حالــة القهر وانعدام الســيادة الوطنية واســتباحة 
حرمات الناس ومعاملتهم معاملة البهائم التي تعرفها الشعوب العربية 

تحت سياط وفساد طغم عائلية حاكمة مؤبدة. 
٭ ٭ ٭

محمد البوعزيزي اســم بحجم التاريخ لأنه، ببســاطة، صنع تاريخا، 
وأي تاريــخ؟. لقــد امتدت النار من جســده المعــزول الى هشــيم النظام 
التونســي، وربمــا هشــيم انظمــة عربية أخــرى. فليبــارك هذا الاســم. 
فليســجل اسمه بحروف من حرية. ليته يعرف ان جسده لم يذهب هباء. 
لم تنطفىء النار التي أتت على جسده المفرد بل امتدت واستعرت لتصنع 

لشعبه أفقا للحرية. 
amjad@alquds.co.uk

التشكيلية العراقية سوسن سلمان 
تعيد تشكيل الوطن بأفق الغربة

 آنَ لي أنْ أخْتارَ ما بين موْطني ووَطَني:
الأوّلُ أهْداني جســمي واســمي والثّاني افتــكَّ منّي ما لمْ 

أطلُبْ منهُ بَعْدَ أن سرقَ منّي ما كنتُ سأُهْديهِ إيّاهُ.
الأولُ جدْولُ أحلامي الصغير والثاني وادي آلامي الكبير

آنَ لــي أن أضــعَ دماءَ الشــابِ المحروق، والآخــرِ المنتحر، 
والثالثِ المجروح، والرابعِ المصعوق،والخامس المقتُول، على 
قمصــانِ رجال الحكومة حتى تدْفعَهــم الخيلاءُ إلى الاعتقاد 
بأن قُمصانَهم هي أعــلامُ تونس ذاتها وأن بُقعَ الدمِ الحمراءِ 
التــي تُزيّنُها ما هي إلا نوع منَ الابتكار والدّيزَايْنْ في معرض  

اللباس التنكّري الطويل هذا.
الأوّلُ، الذي هو أوّلُ بالفعل، اسمهُ:سيدي بوزيد 

والثاني، الذي كان يمكنُ أن يكونَ أوّلَ، اسمُه:تونس
 أشرعُ،للتوّ،في الاختيار تاركًا لحرّاس الوطنية حقّ النّباح 
ــبِ من المدْح المنثور على شاشــات التلفزيون  وفضائلَ التّكسُّ
الرّســمي الذي يســوؤهُ إن لا تكــونَ التلفــزاتُ الأجنبيةُ على 

شاكِلتهِ ؟؟.
وبالطبــع، ودون تروٍّ أو تفكير،، أختارُ موطني قبل وطني 
بعــد أن اختــارَ كلُ واحــدٍ جهتَه وعشــيرتَه وأهلَــه منذ فجر 
الاستقلال وغلّفَ خيارَه بخطاب وطني هُلامي..فيما اكتفيتُ 
ــرَ لي  أنا بالكتابة والأدبِ دون أن يطلبَ أحَد منّي ذلك أوْ يُيَسِّ

الطريق.
في الحال أتّهمُ السّلطةَ بسوء استخدام الثروة والدستور 
والســلاح، وبتماديها،عن قصْدٍ أو عن غيــرِ قصد، في تنميةِ 
بُنًى تحتيةٍ لحــربٍ أهليةِ ،يكونُ طرفاها المليشــياتِ الحزبية 
والإدارةَ ورجالَ الأمن من ناحية،ثمّ بقيةَ الســكان المحرومين 
،من ناحية أخرى،مع العلم أن أعدادَهما متساوية تقريبا مما 
يعني أن الدولةَ تغوّلتْ إلى حدّ صارت تحكمُ نصفَ الشــعبِ 

بنصفهِ الآخر. 
بعد أكثرَ من نصف قرن من الاســتقلال لا يجوزُ لأيّ دولة 
فــي العالــم الافتخار بأن ســكانها لم يعودوا يمشــون حُفاةً 
وصار بوســعهم أن يأكلوا مثل البهائم أو بأنها أوصلتْ لهم 
المــاء والكهرباء وكأنهما من الكماليات أو بأنّهم «بلغوا ســنّ 
الرشــد» قبل ثلاثين سنة ثم لم يبلُغوا سن الرشد بعد ثلاثين 

سنة ؟؟
إن مهمّةَ الدولة، باعتبارهــا حصيلةَ الضرائبِ، هي الرقيُّ 
بشــعبها من الشّرطِ الحيواني إلى الشــرط الإنساني,,دون 

منّةٍ وفي أسرع الأوقات.
أنحــازُ إلى موطنــي لأنّ لــي فيهِ قبــرٌا محفــورا وأغضبُ 
على وطنــي لأنّ جنازتي طالتْ بين شــوارعه وأزقّته دون أن 
تنقلــبَ إلى حياةٍ ولو لبُرهةٍ مــن الزمن.وليتَها كانت جنازتي 
لوحدي:إنهــا جنازةُ الآلاف من الرجال والنســاء والشــباب 
الذين لم يُشاهدوا الدولةَ بالعين المجرّدة إلا في استعراضاتها 
المُخْزيــةِ للقــوّة وفــي تصريفها للتّســبيحِ المُســمّى:إعلامًا.. 
وفي شــريطها الســاحلي الذي تحــوّلَ إلى بطْــنٍ مالي والى 
تمســاحٍ سياســي يكادانِ يلتهمانِ ما تبقّى من جســم البلاد 

وأعضائها..وفي مظاهر المحسوبية والرشوة والفساد التي 
لا تخفى على عينٍ.. ولو كانت عينَ أبي العلاء المعرّي أو بشّار 

بن برد.
أعرفُ ســيدي بوزيد وأفتخرُ بأنني منها..ولســتُ بصدد 
اســتغلال أحداثهــا ومواجعهــا لمواصلــة التوجّــع من هذه 
رِ  ةِ» لهذا الغليان الشعبي..إنني بصدد التّفكُّ المعالجة «الجِلْديَّ
في الخديعة الثالثة التي سيتفتّقُ عليها خيالُ الحزب الحاكم 
بعد أن تسْتفْحلَ شيخوختُه الثانيةُ..ومنذُ الآنَ أزعمُ أن لا أحدَ 
منّا، نحنُ ضحايا هذا الاحتلال المســتقلّ، ســيعيشُ أكثر من 
تسعينَ سنة ليتكشّفَ على مســاوئِ الرأي الواحد والحزب 
الواحد..وعلى مضارّ الرجل الواحــد والمرأة الواحدة..وعلى 

بشاعةِ المرآةِ الواحدة والنّاظرِ إليها  وحيدًا في عزلتهِ.
إنهــا لإهانة للتونســيين جميعا، ممّــنْ يهُمّهــم أن يكونوا 
ورُ  تونســيينَ، أن تُلــوّثَ أبصارَهم، يومــا إثر يوم، تلــك الصُّ
والشــعاراتُ واللافتاتُ الحزبيةُ، الفاشيةُ، المتخلّفة، الدّاعيةُ 

كلّها إلى الكفِّ عن الأحلام والى مزيد عبادة الأصنام.
وفي بلاد لا تجدُ ما تفتخرُ به ســوى أنها «بلادُ الشــرطة» 
( الأمن والأمــان )يتعيّنُ على من يرغبُ في أن لا يموتَ مُغْتمّا 
أو مقتــولا أن لا يثــقَ، مُجــدّدًا، في منْ كان ســببًا في غمّه أو 
قتله..حتــى وإن هبطَ لتوّهِ من الســماء في هيئــةِ ملاكٍ أزرق 
وقدّمَ أوراقَ اعتماده كوكيل شــخصيٍّ للرّبِ ذاته.الربُّ الذي 
تجلّى لنا في ثلاثِ دياناتٍ يتعذّرُ على الكائنِ أن يُفكّرَ معها أو 

بجوارها أو على حدودها.
لقــد علّمتنا التجــاربُ، طيلةَ الخمســين ســنة الفائتة، أن 
هؤلاء لا يُكفّــرونَ عن ذنوبهم إلاّ بمزيد الإكثار منها والتّنويعِ 
عليها فــي محاولة مكشــوفةٍ للإغارةِ على المســتقبل بعد أن 

تمكّنوا من مصادرة الحاضر والماضي.
والمعارضــين  والأحــرارَ  المثقفــينَ  ألْجَمــوا  أن  بعــد 
والمغنّــين  والصحفيــين  المتزلّفــين  واشــتروا   ، المدنيّــينَ
والرياضيين،وصنعــوا مُعارضــةً تــكادُ تكون أكثــرَ ولاءً من 
شيعتهم، هاهُم يقْلعونَ أشجارَ الصنوبر والزيتون والكلتوس 
ــا غليظةً ينهالــون بها على  ..ويُفصّلــون مــن أغصانها عِصيًّ
رؤوس العاطلين المُتعلّمين وظهور الفقراء المساكين,,ولعلّهم 
بصــدد التفكير في إنزال الجيش الوطني إلى الشــوارع وفي 
اســتدعاء «جيوش صديقــة» لحماية البلاد من هذا الشــعب 
الصّبور الــذي تركهم يمرحون في أروقــة الحكم دون رقابة 

لأكثرَ من نصف قرن.
ومن الممكن أنهم بنوْا بلادا خــارج حدود هذه البلاد، وأن 
تلك البــلاد مزدهرة، فيهــا حدائقُ مُعلّقــة، وقصور مطمورة 
وقبــور مُنمّقة، وأنّ التنميــةَ التي نُطالبُهم بهــا هُنا تتمُّ هناك 

على أحسن الوجوه.
في حالٍ كهذه يتعيّنُ عليهم اختيارُ بلادِهمْ في أسْرع وقتٍ 
حتّى نعــرفَ أينَ بلادُنا ومــاذا نفعلُ بها وفيهــا.. في أطول 

وقت.
ثمّ: ما معنى البلادِ، أصلاً، إذا لم تكُنْ: أهلَها وهُمْ يتدرّبونَ 

على الحياةِ الكريمة وعلى الحرّية في أنٍ واحد ؟
 فــي الشــتاءِ القــارصِ اندلعتْ أحــداثُ ســيدي بوزيد ( 
وأغلبُ الأحداث التي شــهدتها تونس تقعُ في فصل الشتاء؟ 
) لازمْتُ الألمَ والصمــتَ والعزْلةَ إلى أنْ نَطَقَا وتكلّمتْ..فكانَ 

هذا الذي فوقَ هذا.
ا لكوني لَمْ أســتطع أن أُشْــعلْ ولوْ نجمةً  وإنّي لحزين حقًّ

واحدةً في هذا الظلام الإعلامي المُخيّمِ على البلاد. 

٭ شاعر من تونس

لندن ـ من محسن الذهبي:
حين سـئل القـاص والروائـي الكولومبـي الشـهير (غابرييل 
غارسـيا ماركيز): لماذا لا تعيش في وطنـك كولومبيا كي تبدع ..؟ 
.. أجـاب: مـن قال.. انـي لا اعيش في قلب كولومبيـا؟ لقد غادرت 
الوطـن، لكنـي ما زلت احيا هنـاك .. فما « مئة عام مـن العزلة» او 
« خريـف البطريـرك» او « الحـب فـي زمـن الكوليـرا» الا نوع من 
الحنين .. هذا الحديث ذكرني بأعمال الفنانة العراقية المغتربة في 
النرويج منذ سنوات ( سوسن سلمان) تعبيرا صادقا عن معاناة 

الفنان المغترب. 
ان اعمـال الفنانة ما هـي إلا تجريد قادر على خلق محور قيمي 
للعمـل الفني ولذات عالمهـا الخاص الذي تتلاحم معـه لتعبر عن 
دواخلهـا وموروثها التاريخـي المتراكم، فالفـن عندها يحاول ان 
يجد القدرة على قهر المسافات الزمنية والمكانية ومجاوزتها بفضل 
اسـتخدامها للـدلالات المنتقاة من المـوروث الشـعبي والتاريخي 
لجذور الحضـارة الرافدينية وتوظيفه في العمـل الابداعي، فهي 
تحاول اختراق اي شـكل من اشكال المحدودية لتجسيد المكان ولا 
نهائيـة الزمـان، بهذا المعنى المـزدوج الدلالة يصبح الفن وسـيلة 
أساسـية للفهـم ومن ثـم يصبح مجـالا لإنتـاج ابـداع يقترب من 
الحقيقة ويجسدها عبر خطوط تجريدية وبناء هيكلي للاشكال، 
اذ تبتعد عن الوصف الظاهري الى وصف مشهدي لمعنى الشيء، 
فيكـون التأويـل الظاهري هـو فعلا لإنتـاج المعنى أو لتأسيسـه 
بشـكل ادق، أي انهـا تعنـى بالتوجـه القصـدي نحـو عالم معين 
موجـود فعليـا في الواقع هو تلـك الرموز الرافدينيـة بكل ما فيها 
مـن قوة تعبيرية واعادة صياغتها بشـكل تجريدي لا يبعدها عن 
الواقـع بل يغـور في الارتقاء بها نحو التعبيـر الذي يصل احيانا 
حد الشعور بالتقديس لذلك الموروث، فيكون التوجه الانعكاسي 
نحـو ذات معينـة يعتمـد علـى الذاكـرة ليجسـد الفعـل التأويل 
الظاهـري فهو لا يتجه إلى المعنى أو الاثـر المكاني بل يرتدّ عنهما، 
اذن فهو محاولة واعية للفهم الباطني الذي يوفر المعنى كي يصل 
بالشـكل المفهوم للمتلقي، غير أن المعنى نفسه ليس بؤرة فحسب 
ولا هويـة ولا وحدة مفردة تمتاز بها اعمال الفنانة، إنما هو معنى 

لممارسة وفعالية وتفصيل لذات الفنان ومرموزاته الفكرية.
إن التأويل ـ للواقع - ليس تقريرا بل حوار تساؤلي، فالمتلقي 
يستقرىء ماهية نص اللوحة التشكيلية. وإن هذا الأفق جزء من 

دائرة الحوار التأويلي الذي يخرج به.
 والتأويـل هنـا يجسـد الفكـرة أو التجربـة بتأويـل المعنـى، 
ومحاولة كشف لحدود التخيل لابراز الواقع. فإنجاز التأويل هو 
ملاءمـة فضاء يخص المؤوَل وثيـم التأويل في اللوحة الابداعية، 
وهو محاولة لخلق فضاء يعري الذاكرة الفردية للفنانة امام عين 
الجمهور المتلقي كي يكتشف معنى وماهية الاشياء فهي تعيد رسم 
ملامح الاماكن التاريخية والاشـارات الحضارية متمثلة بالكتابة 
المسـمارية والحـروف العربيـة، ذلـك ان الفضـاء الذي تشـتغل 
عليـه هو فضاء واقعي ينسـحب فـي ابداعها الـى عالم افتراضي 
وتأويلـي فالعالـم ليس الذات المبدعـة لوحدها، بل هـو عالم من 
التلقـي والابـداع والنمو الروحـي، مأخوذ بالتجريب لاكتشـاف 
عوالـم جديـدة ماهي فـي الاصل الا وحـدات تقليديـة مألوفة من 
اجل صياغة تكوينات جديدة غير مألوفة مستفيدة من علاقة تلك 
التراكيب على مستوى المفردات لجعلها عنصراً تشكيلياً أساسياً، 
فيما تعتمـد على متغير اللون وتوزيعه لاضفـاء جو من الدرامية 

التفاعلية الناتجة عـن عملية التجريب، فوجود البياض والفراغ 
اللونـي كدليـل او معـادل للفجوات التـي تركها الزمـن في ذاكرة 
الفنانـة ومحاولة الابتعـاد عن زحمة تأثير اللـون جعلها تقتصد 
فيـه عن قصد وكأنها تؤرخ لتأثيـر الغربة التي تحاول أن لا تبقي 

الا ظلالاً  للاشياء نتذكرها بشكل ابعاد مجردة ..
لكـن السـؤال المهم الـذي يـراود مخيلـة المتتبع للفن هـو لماذا 
ابتعدت الفنانة (سوسـن سـلمان) عن مسـار ابيها الفنان الرائد 
عبـد الجبـار سـلمان فـي تعبيريتـه المتفـردة؟ ولـم تطـور تلـك 

الرؤية؟
 ربما التفسـير لهذه الظاهرة هو محاولتها المخلصة للانطلاق 
في اسـلوبية متميـزة كفنانة لهـا حضورها الخـاص والمتميز في 
عالم التشـكيل، مع اننا نقر لها بانها حاولت بشكل جاد ان ترتقي 
بذاتها الى منابع التشكيل العراقي كحاجة ذاتية، وكأنها تستعير 
خلـود كلكامـش او تعبيرية الكتابة المسـمارية ومسـلات سـومر 
وبابـل كي تقـول ها انـا ذا فنانـة عراقيـة خالصة حيثمـا أعيش 
اعبـر عـن ذاتي وتراثـي كي اكون انـا المتفردة والمؤثـرة في عالم 

وجودي.

افتتاح مهرجان للمسرح العربي في بيروت قبل يومين من سقوط الحكومة اللبنانية:

وئام مسرحي عربي لم يتحقق على صعد أخرى

أولاد احمد ٭

 سيدي بُوزيد

«بلاد الشمس الساطعة» رحلة إلى الشرق
ابوظبي ـ من جمال المجايدة 

صـدر عـن « دار الكتـب الوطنية»  في 
« هيئـة أبوظبي للثقافـة والتراث» كتاب 
« بلاد الشـمس السـاطعة»، وهـو رحلة 
إلى الشـرق، لمؤلفته لويز كولي وترجمه 
إلى العربية الدكتور عز الدين الخطابي، 
هـذا الكتاب الـذي يرصد زيـارة الأديبة 
الفرنسية لويز كولي إلى مصر سنة 1869 

لحضور حفل تدشين قناة السويس. 
ويحكـي الكتـاب كيف سـارع العلماء 
والكتـاب وأهل الفن مـن كل بقاع الأرض 
إلـى زيـارة مصر لحضـور حفل تدشـين 
قنـاة السـويس الـذي اجتـذب مخيلـة 
النـاس، وهـو الحـدث الـذي دعـا إليـه 
الخديوي اسماعيل أبرز الوجوه الفكرية 
والسياسـية الأوروبية عامة والفرنسية 

خاصة. 
خـلال  مـن  الكاتبـة  واسـتطاعت 
أن  السـاطعة»  الشـمس  بـلاد   » كتابهـا 
فـي  الطبيعـة  بجمـال  مشـاعرها  تنقـل 
الشـرق، راسـمة بأسـلوب تمتـزج فيـه 
الشـاعرية بالسـخرية رحلتهـا المثيـرة 
التـي زارت فيهـا الاسـكندرية والقاهرة 
ومصـر العليـا لوحـات رائعـة للطبيعة 
المصريـة، بنيلها ونخيلها ونور شمسـها 
الوهـاج، ولآثار مصر الغنيـة، من أهرام 
ومسـلات ومسـاجد ومعابـد فرعونيـة، 

ولتاريخهـا العريق الـذي انصهرت فيه 
ثقافـات متنوعـة « فرعونيـة، يونانيـة، 
رومانيـة، عربيـة، إسـلامية وقبطيـة»، 
فضلاً عن الثقافة الفرنسـية والانكليزية 
والإيطاليـة. كمـا أوضحـت الكاتبـة في 
كتابها عما تضمنته رحلاتها إلى الشـرق 
من اطلاع علـى التاريخ القديم والحديث 
لهـذه البلـدان والشـعوب المختلفـة فـي 
وعاداتهـا  دياناتهـا  لدراسـة  محاولـة 
ومشاعرها وأهوائها، إضافة إلى تجولها 
في اماكن ظلـت مجهولة من قبل الرحالة 
المتسرع في اليونان وإيطاليا الجنوبية، 
وتعرفت إلى هذه الأماكن بفضل أناسها، 
إلى جانب الترحيب الكبير الذي حظيت 

به في مصر وتركيا.
 وقـد اتسـمت رواية كولـي للأحداث 
فيهـا  وامتـزج  والتشـويق،  بالامتـاع 
بالروايـات  الاثنوغرافـي)   ) الوصـف 
علـى  المسـتندة  وبالأحـكام  المتخيلـة 
العـادات والتقاليـد والأعـراف العربية 

والتركية. 
وحمل حديـث هذه الأديبـة عن مصر 
القرن التاسـع عشـر في طياته نوعاً من 
التعاطف مع الإنسـان المصري البسـيط 
والمضطهد، ولا سيما الفلاح، وخير دليل 
علـى ذلـك قصيدتهـا التـي اختتمـت بها 
سـردها لهذه الرحلـة المثيـرة إلى أرض 

الكنانة.

من اعمال سوسن سلمان
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ابراج

منوعات

برج الحمل   

حــاول أن تجتــاز اليــوم بهــدوء فقد 
تمــر بالعديــد مــن المواقف التــي تتطلب 
منك التصرف بحكمــة، وحاول أن تأخذ 
الأمور ببساطة كي تنجح علاقتك مع من 

تحب.   

برج الثور   

تتصــرف بعنــاد اليوم فأنــت لا تقبل 
أي مناقشــة مهما كانت مهمة بالنســبة 
لمســتقبلك المهني، لا تســتعجل بمفاتحة 

من تحب حول موضوع الارتباط.   

برج الجوزاء   

حاول أن تفكر بحكمة قبل أن تستثمر 
أموالــك فــي أي مشــروع، وحــاول أن 
تخصص فترة المســاء لقضــاء المزيد من 

الوقت للتعرف إلى من تحب.   

برج السرطان   

حــاول ألا تتخذ أي قــرارات مصيرية 
اليــوم قبــل الرجــوع إلــى رؤســائك أو 
مديريــك فــي العمل، العائلــة تتدخل في 

شؤونك العاطفية وهذا لا يعجبك.   

برج الأسد   

يوم مليء بالاجتماعات ما يعوقك عن 
تنفيذ بقية مهامك المؤجلة منذ فترة، ربما 
علاقتك العاطفية في تطور مستمر حافظ 

على هذا المستوى.   

برج العذراء   

حــاول أن تركز فــي عملــك أكثر وأن 
تعطيــه المزيــد مــن الاهتمام فــلا مجال 
للتأجيــل أو التراخــي، وربمــا لا ترغــب 
في أن تكمل المشــوار الــذي بدأته مع من 

تحب.   

برج الميزان   

تتخذ اليوم العديد من القرارات المهمة 
التي قد تغير مسار العمل، حاول أن تفكر 

بمصلحتك أنت ومن تحــب قبل أن تقوم 
بأي خطوة.   

برج العقرب   

عليــك عــدم القيام بأمر مهــم من دون 
أن تفكر بــه جيدا فلا تتــردد فالفلك إلى 
جانبك وعليك أن تتحرك بســرعة قبل أن 

يضيع حب عمرك.   

برج القوس   

الروتين يقتلك وتشــعر كأن الســاعة 
لا تتحــرك عقاربهــا مــا يصيبــك بالملــل 
والكآبة، تفكيرك لا ينحصر إلا بالعمل ما 

يثير غضب من تحب.   

برج الجدي   

لا تكــن كثير الكلام فهذا سيســبب لك 
العديــد مــن المشــكلات التي أنــت بغنى 
عنها، قد تســمع كلاماً لا يســرك من قبل 

من تحب فكن صبوراً.   

برج الدلو   

وأن  محظــوظ  بانــك  اليــوم  تشــعر 
الأمور تسير كما خططت لها تماما وربما 
علاقتك في تقدم مســتمر، ولكن عليك أن 

تكون أكثر صراحة.   

برج الحوت   

ضغوطــات العمل التــي واجهتك في 
الأيام الماضية وهــذا الصباح قد تجعلك 
فــي الظهيــرة غيــر آبــه، موقــف يحدث 

يقربك ممن تحب أكثر.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو برنامج «افاق الصحافة» على قناة «التركية» 
الناطقة بالعربية.... عند تركيا ما تقدمه لنا

دبي ـ من بسام نوفل:

بالعربيـة  الناطقـة  «التركيّـة»  قنـاة  تعـرض 
صبـاح كل يوم (باسـتثناء السـبت) وعلـى الهواء 
المتابعـة هـو  مباشـرة برنامجـا مميـزا ويسـتحق 
«افـاق الصحافة»، تقدم فيـه عرضا لأهم ما تضمّنته 
اخبـار  مـن  التركيـة  اليوميـة  الصحـف  عناويـن 
وتعليقـات وتحاليل، يقدمه اعلاميّـان متميّزان هما 

شذى ارمنازي واديب عبدالله.
مـن اهم ما يميز هـذا البرنامج هـو طريقة عرضه 
لاخبار الصحف واسـتعماله للوسـائل البصرية في 
التقـديم والعـرض، على عكـس الكثير مـن المحطات 
التـي تعتمـد، امـا «القـص واللـزق» للعناويـن او 
الكتابة الالكترونية، او حتى السـرد فقط بدون بذل 
اي عنـاء فـي الاعداد والتقديم، وهو امـر دأبت عليه 

منذ سنين.
دمين  يقـف خلـف هـذا البرنامـج، بالاضافـة للمقِّ
بطلاقـة)  التركيـة  يتحدثـان  (اللذيـن  المتميزيـن 
فريق عمل مبـدع ومجتهد يقـوم بالترجمة والاعداد 
والاخراج، يبدأ عمله في سـاعةٍ مبكـرةٍ جدا كل يوم 
لتقـديم وجبـة دسـمة من اخبـار الصحـف التركية، 
بغـض النظـر عـن انتماءاتهـا الحزبيـة والفكريـة 
والثقافية، وهو ما يعطي المشـاهد العربي معنى اخر 
لحرية الصحافة والتعبيـر، ليس بالضرورة اتٍ من 
الغـرب، بل مـن دولة جـارة لنـا تربطنا بهـا عوامل 
كثيرة اقلهـا الدين والتاريـخ والجغرافيا والعادات 

والتقاليد المشتركة.
كان بامـكان القناة، لو ارادت، ان تسـتعيض عن 
تقديم هـذا البرنامج المفيد، وغيـره الكثير على هذه 
القنـاة المميزة، بعرض الاغانـي والمنوعات التركية، 
وهـو ما تزخر بـه مكتبة القناة بلا شـك، والذي كان 
حتما سيستقطب ربما جمهورا عربيا اوسع، ونسبة 
مشـاهدة اعلـى، الا انها فضلت ان تجتهـد وان تقدم 
برنامجـا ينفع النـاس ويقـدم وجها اجمـل لحاضر 

تركيا بكامل تنوعاته وتوجهاته واختلافاته.
يغطـي البرنامج على مدى سـاعة مـن الزمن اهم 
العناويـن في الصحف التركية الصادرة ذلك اليوم، 
بطريقـة جذابـة وفريـدة مـن نوعهـا، ويعـرج على 
ما يسـتجد من احـداث مهمـة على السـاحة التركية 
والاقليمية والدولية على مختلف الصعد السياسية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والعلميـة والرياضية، 
وكيف غطّتها تلك الصحف، ما يمنح المشاهد العربي 

صـورة جميلة عن بلـد طالما كنا غائبـين عنه وغائبا 
عنـا علـى مـدى عقـود، بفضـل الحواجـز النفسـية 
المصطنعـة التـي اوجدهـا تاريـخ طويـل من الشـك 

المتبادل بين الطرفين.
كما يقوم البرنامج بين والحين والآخر باستضافة 
بعـض الصحافيين واصحاب الـرأي والمختصين من 
الاتراك والعرب للحديث عما يستجد من احداث وما 
يهم المشـاهد العربي مـن امور تحدث على السـاحة 
ذات  المجـالات  مختلـف  فـي  العربيـة  او  التركيـة 

الاهتمام المشترك.
وللعلـم فقط تصدر فـي تركيـا 45 صحيفة يومية 
 4.5 عـن  يزيـد  مـا  يوميـا  تـوزع  التركيـة،  باللغـة 
مليـون نسـخة، ومـن اهمهـا صحيفـة «جمهوريت» 
و»ملييت» «و»تركيا» و»زمان» و»اقشام» و»ستار» 
و»وطـن»  و»صبـاح»  و»راديـكال»  و»هبرتـورك» 
و»يني شفق»، بالاضافة لبعض الصحف التي تصدر 
يوميـا او اسـبوعيا، باللغـات الكرديـة والانكليزية 

والارمنية والفرنسـية وحتـى اليونانيـة، علما بان 
صحيفـة «زمان» هـي اكبرها توزيعا (حسـب بعض 
المواقـع الاحصائية) بحجم توزيع يقارب تسـعمائة 
الف  نسـخة تقريبا وتطبع في 11 دولة بعشر لغات، 
وتوزع في 35 دولة اهمها المانيا لوجود جالية تركية 

كبيرة هناك.
مـا يؤخـذ علـى البرنامـج هو امـر واحـد ثانوي 
لا يقلـل مـن الجهـد المبـذول ومـن تميزه، وهـو عدم 
الالتـزام ببدايةِ البـثّ اليومي للبرنامـج ، في بعض 

الاحيان. 
ان  تنسـينا  لا  ان  يجـب  الملاحظـة  هـذه  ان  الا 
البرنامـج بـدأ منذ اقـل من عـام وما زال فـي مرحلة 
يعـدُ  ممـا  مسـتقبلا،  لتجنبهـا  الاخطـاء  اكتشـاف 
بنوعيـة مميـزة مـن البرامـج لعـلّ وعسـى ان تثير 
انتباه محطاتنا، وعلنا نرى عن قريب شـيئا شـبيها 
على شاشاتنا العربية، فعند اخواننا الاتراك الكثير 

ليقدموه لنا وهذا احدها.

رشيد شريت ٭
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تونس أحداث سيدي هل من مزيد؟

يبدو انـه على قنـاة الجزيـرة القطريـة أن تعيد 
النظـر في تسـمية الحصـاد المغاربـي، واسـتبداله 
بعنـوان أكثـر دقـة وأقـرب إلـى الواقـع، كالحصاد 
الاحتجاجيـة  النشـرة  او  المغاربـي،  الاحتجاجـي 
المغاربيـة، أو صوت الشـارع المغاربـي... ومن جهة 
أخـرى عليهـا أن تمـدد مـن الحيـز الزمنـي الضيـق 
المخصـص لها مـن نصف سـاعة إلـى سـاعة كاملة. 
وربمـا إذا عمـت الإضرابـات وانتقلـت إلـى باقـي 
الأقطـار الأخـرى الشـقيقة، التـي لا تختلـف كثيـرا 
من حيث مسـتوى الهشاشـة الاقتصادية والارتفاع 
الجزائـر  الشـقيقتين  عـن  للأسـعار  الصاروخـي 
وتونس، او أن تجعل نشرتين، واحدة عادية وتهتم 
بالتغطيـة اليوميـة العادية، ونشـرة أخرى خاصة 
بالاحتجـاج المغاربـي، وحصيلة القتلـى والجرحى 
والأسرى والمطاردات.. والحال أن قناة القطرية جد 
محظوظة، علـى اعتبار أنهـا تقريبا القنـاة العربية 
والدوليـة الوحيـدة التـي تهتـم بالمنطقـة المغاربية 
عن كثب، فرغم محاولات عدد من القنوات المنافسـة 
مثـل فرنـس 24 والعربيـة والبي البي سـي... إلا أن 
المشـاهد يلمـس البون الشاسـع من حيث مسـتوى 
القرب والموقف، وشـتان مـا بين النائحـة والثكلى. 
هـذا بالإضافـة إلـى الهدايـا الكبيـرة التـي تقدمهـا 
الدول المغاربية نفسـها للقنـاة، ذلك لأن البعض من 
المسـؤولين في الإعلام الرسمي بدول المغرب العربي 
مـا يزالـون يعانون من تبعـات مرض خطيـر، وهو 
العيـش خـارج التاريـخ. فعـوض أن يبـادروا إلـى 
تغطيـة الحـراك الاحتجاجـي ووضـع المواطـن في 
الصـورة، على اعتبار أن سياسـة التعتيم الإعلامي 
أثبتت فشـلها الذريع في عهد الشبكات الاجتماعية، 
ومواقع اليوتوب والفيسبوك، والبلوتوث والإعلام 
المواطـن.. ناهيـك عـن الويكيليكـس ومـا أدراك مـا 
الويكيليكـس. يبـادرون إلى سياسـة الـكل على ما 

يرام ولا داعي للقلق!
بـل إن محـاولات الإصـرار علـى اجتثـاث القناة 
المزعجة من المغرب العربي، نوع من الدعاية المجانية 
لهـا بالمنطقـة، من حيـث لا يـدري النظام الرسـمي. 
آخذا بسـيكولوجيا انـه كل ما هو محظـور مرغوب 
فيه. فسب ومطاردة القناة والتهجم عليها بمناسبة 
أو بدون مناسبة من شأنه ان يرفع من شعبية القناة 
في المنطقة لاسـيما فـي ظل التوتر والاسـتياء العام 

الشعبي الناقم على الوضع. 
ثم إن ظاهرة الاحتجاج الاجتماعي نفسها ظاهرة 
كونيـة، تشـترك فيهـا الـدول الغنيـة الديمقراطيـة 
بالديمقراطيـة  الكافـرة  العلمثالثيـة  والـدول 
ومشـتقاتها المباشـرة وغير المباشـرة. مـع فارق في 
المضمـون والأبعاد. ففي الـدول المتقدمة، الاحتجاج 
الاجتماعـي يكـون مـن أجـل الحفـاظ مع المسـتوى 
المعيشـي وحالة الرفاه الاجتماعي العامة والمطالبة 
بالمزيـد... بينمـا الاحتجـاج في العالـم المتخلف هو 
من أجـل البقاء على وجـه الأرض لا غير. ولولا ذلك 
مـا احتج احـد لأن المواطـن العربي خصوصـا أقيل 
واسـتقال عن طواعية من الشـأن العـام منذ زمان؟ 
وتكفـي المقارنـة مثلا بـين الإضرابات التي شـهدتها 
فرنسا عندما احتج العمال على رفع سن التقاعد إلى 
62 سـنة. وبين الإضرابات التي اندلعت في سـيدي 
بوزيـد ومات على إثرها الشـاب محمـد البوعزيزي 
تغمـده الله تعالى في واسـع رحماته موتته الثانية 
- الموتة الأولى كانت كمدا وحسـرة- حرقا بسـبب 
أنـه لم يجد له عمل من أصله، بل حتى عندما قرر ان 
يمارس تجارة يسـد بها رمقه، طاردته السـلطة مما 
حدا به إلى الإقدام على حرق نفسـه ومن أمام مبنى 
حكومـي حتى يطمئن المسـؤولين على أنه فعلا وجد 
الحل المناسـب الذي لا حل بعـده. والأهم من ذلك أن 
البوعزيزي كان مجرد القشـة التـي قصمت ما تبقى 

من ظهر البعير.

2
الجزائر وثورة السكر والزيت والمسكوت عنه

ولأنهـا العـدوى التـي انتقلت من سـيدي بوزيد 

وتبحـث لها عـن المزيـد، فقد كانـت المحطـة الموالية 
هـي الجزائـر، التـي تعتبـر محطـة قديمـة جديدة، 
فالاحتجاجـات الشـعبية أضحـت في البلد مسـألة 
روتينيـة. ولا يهـم الموضـوع سـواء تعلق بالسـكن 
كما في ديار الشـمس بالعاصمة، او ارتفاع الأسـعار 
كمـا حدث مؤخرا. بقدر ما يهم الخروج إلى الشـارع 
والتعبيـر عن حالـة السـخط الشـديد. والواقع أن 
مـا حدث يكاد يعـود بنا إلى تلك الأيـام الخوالي من 
تشرين الاول/ أكتوبر 1988. وإن اختلفت من ناحية 
الشكل العام والإطار. ففي 1988 كان هناك مؤطرون 
للانتفاضـة الشـعبية، كمـا كان فـي قصـر المراديـة 
رجل يدعى الشـاذلي بـن جديد آمـن بالديمقراطية 
واسـتثمر الحدث ليصبح الحلم حقيقة لكن يا فرحة 

ما تمت؟
الأحـداث أعـادت الجـدل السياسـي مـن جديـد 
حول الاسـتياء العام للشباب الجزائري الغارق في 
البطالـة وثقافة قـوارب الموت، والـذي يعكس حالة 
اليـأس العـام وضبابيـة الوجه والمصيـر، إنه جيل 
البـاب المسـدود والآفـاق المغلقـة... وما حـدث كان 
كفيلا ببعث رسـالات إلى من يهمهم الأمر بأن السيل 
بلغ الزبى، وبأن الشـارع الجزائري هو سـيد نفسه 
وبـأن الأحزاب السياسـية مجـرد كلام علـى ورق، 
لا أمـر ولا نهـي ولا وجود لهـا من أساسـه الا عندما 
يقترب موعـد ملء البرلمان أو تجديـد عهدة من عهد 

الرئيس وكفى!
ويبقى الأغرب فـي ما حدث هو موقف التلفزيون 
الجزائـري او اليتيمـة بتعبيـر أهـل الجزائـر، الذي 
ظـل غائبـا وشـاردا على طـول الخط، ولـم يتحرك 
إلا بعـد أن تربعت أخبـار الاحتجاجات والمواجهات 
على شاشـات القنوات الفضائية العربية والدولية، 
وعندما كسـر حاجز الصمت يـوم الخميس 6 كانون 

الثانـي/ ينايـر الماضـي وقفـت القنـاة فـي تغطيتها 
المتأخـرة كثيـرا علـى جانـب واحـد ووحيـد، وهو 
التركيز الشـديد على حجم الخسائر المادية الكبيرة 
والمؤسسـات  العموميـة  بالممتلـكات  لحقـت  التـي 
الخاصـة، وتصويـر ما حـدث على أنـه احتجاجات 
مخربـين، مـن دون أن تعـرج ولو على سـبيل الذكر 
علـى الأسـباب الحقيقيـة التـي أخرجـت الشـباب 
الغاضب؟ مـع اختيار تصريحات ثلـة من المواطنين 
بعنايـة كبيرة، ونشـر مواطن التنديد والاسـتنكار 
للممتلـكات  تدميـر  مـن  حـدث  مـا  كان  وإذا  فقـط. 
وإتلافهـا ونهبهـا.. مرفوض شـرعا وعقلا ولا علاقة 
لـه بالمطالـب الاجتماعية العادلـة، فإنه فـي المقابل 
وجب القول بأنه الشـكل الوحيـد للتعبير بالجزائر 
وفي ظـل قوانين تحرم وتجرم المسـيرات والوقفات 
الاحتجاجيـة السـليمة بكل أشـكالها؟ هـو الخروج 
الاحتجاجـي الشـعبي العفـوي الفاقـد لـكل صيغة 
تنظيميـة، مما سـيؤدي حتما إلى تفلـت أمني ومعه 
حـالات التدمير والتكسـير، فلو كانـت هناك قوانين 
تسمح بأشـكال الاحتجاج والتعبير السلمي وقبلها 
أحزاب سياسـية وجمعيات ونقابـات لها مصداقية 
من شـأنها تأطير العمليـة الاحتجاجية لمـا حدث ما 

حدث؟ 
الطريقـة  وتفصيـلا  جملـة  نديـن  كنـا  وإذا 
وتدميـر  تخريـب  إلـى  تـؤدي  التـي  الاحتجاجيـة 
الممتلكات وحرقها ونهبها وبـث الفوضى العارمة... 
فإننـا نديـن كذلك منـع المواطـن الجزائـري خاصة 
والعربـي عامة مـن التعبيـر الحضـاري، وبالطرق 
السـليمة المتعـارف عليهـا إنسـانيا، لذا فـلا غرابة 
الحضاريـة  الطريقـة  مـن  الاحتجـاج  ينتقـل  ان 
«المحظورة» إلـى الفوضى العارمة التـي لا تبقي ولا 
تـذر، بـل إن المتابع للأحـداث ليلحظ التـواري غير 

المبرر للمسؤولين طيلة الأيام الأولى من الاحتجاج، 
بـل حتـى اللجنـة الوزاريـة المشـتركة... لـم تنقـل 
اليتيمة صورا لانعقادها كما جرت العادة في تغطية 
الاجتماعـات الوزاريـة السـابقة. ولعـل أكبر غائب 
متـوار عن الأحـداث كان الوزير الأول السـيد احمد 
أويحيى صاحب الخطب العصماء الطويلة لاسـيما 
تلـك الملقاة تحـت قبتي البرلمـان بغرفتيـه ،المجلس 
الوطني الشعبي ومجلس الأمة. فهل أينعت عدد من 
رؤوس المسـؤولين والوقت قد حـان لقطافها؟ وقبل 
ذلـك أين ممثلـو الأمة ومزيلو الغمة؟ ولمـاذا لم تعقد 
جلسـات طارئـة للبرلمـان الجزائـري، ولاسـيما أن 
حالة الفوضى كانت عارمة ونتج عنها سـقوط قتلى 
وجرحـى، أم أن القضية لا تسـتحق كل هذا التهويل 

الإعلامي؟ 
والأكيد من ذلك أن اليتيمة تعتبر السـودان أقرب 
من أحيـاء العاصمة كباب الـواد والقبة. لأنها كلفت 
نفسـها إرسـال طاقـم تلفزيوني لتغطية الاسـتفتاء 
في جنوب السـودان، فـي الوقت الـذي أولى بها أن 
تكلف نفسـها وضع المشـاهد الجزائري بمـا يقع في 
عقر داره؟ ولا تتركه يترقب نشـرات أخبار القنوات 

الأجنبية؟
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بين التلفزة المغربية وجارتها الجزائرية

شعور متبادل؟

لم نكن نعلم سـر هـذا الاهتمـام المفاجئ بالجارة 
الجزائـر، الـذي طفا علـى السـطح من دون سـابق 
إنذار أثناء أحداث الاحتجاجات الأخيرة بالجزائر، 
حيـث كان الخبـر وبلا منـازع علـى رأس اهتمامات 
التلفزيون المغربـي بقناتيه الأولى العتيقة والثانية 
اللحيقـة - أي التـي التحقت بالقطـاع العام بعد ان 
أصابتهـا عين الحاسـدين- من دون احتسـاب قناة 
ميـدي 1 سـات، التـي لا يعـرف الكثير مـن المغاربة 
محلهـا من الأعـراب، بـل إن بعضهـم لا يعـرف أنها 
مغربيـة مـن أصلـه؟ ولقـد انتقلـت درجـة الاهتمام 
إلـى وكالـة الأنبـاء المغربية، التـي والشـهادة لله، 
لـم تقصر فـي متابعـة الوضـع الجزائـري بإفرادها 
لنشرات تتصدر الصفحة الدولية على موقع الوكالة 

المتواضع جدا جدا، 
وفي بعـض الأحيان بأكثـر من مقال ممـا يترجم 
الحـرص المفاجـئ والقلـق الشـديد على مـا يحدث 
للأشقاء بالبوابة الشرقية. وهذا شعور نبيل وحس 
جـوار كـريم، إلا أن الأعجـب مـن ذلـك ان القناتـين 
المغربيتـين غضتا الطرف عن أحداث سـيدي بوزيد 
بتونـس، التـي كانت بـدون مبالغة حديـث الإعلام 
الدولـي. والله أعلـم هل ذلك راجع إلى بعد المسـافة 
ما بـين الرباط وتونـس أم إلى عدم إجادة المشـاهد 
المغربـي للهجـة التونسـية؟ أو التطيـر مـن انتقـال 

العدوى لا قدر الله؟
أما أخبار الاسـتفتاء بجنوب السودان ومسلسل 
تشـظي السـودان، الذي يعـد أبرز حـدث دولي في 
مطلع السـنة الجديدة، فغائب ومغيب تماما من على 
نشرات الأخبار؟ مما يطرح سؤال المهنية في متابعة 
الحدث الدولـي والعربي خصوصـا؟ وعلى العموم 
فقـد تكفل السـيد خنفـر بالواجب وزيادة بإرسـاله 
أسـطولا عرمرم مـن الطواقـم الصحافيـة والتقنية 
لتمشـيط السودان شمالا وجنوبا، بل إن الاستفتاء 
سـمح لنـا بالاطمئنان على كل من حسـن الراشـدي 
ومحمـد البقالي، الصحافيـين المغربيين بمكتب قناة 
الجزيرة بالرباط سـابقا قبل أن ترمـي الرباط يمين 

الطلاق على الجزيرة.
الجزائريـة  التلفـزة  بـين  العلاقـة  أن  والحـال 
وجارتهـا المغربيـة حالة فريدة في علـم الإعلام، فلا 
يمكـن أن يؤتـى على ذكر المغـرب في اليتيمـة إلا في 
سياق واحد ووحيد، وهو المحتل والغاصب والمنتهك 
لحقوق الإنسان، وما إلى ذلك من القاموس القدحي 
اليومي. أما عدا هذا فلا وجود لذكر الشقيق المغربي 
إلا في مناسبتين اثنتين لا ثالث لها، وهما عيدا الفطر 
والأضحـى عندما تتلـى رسـائل التهنئـة والتبريك 
المتبادلة بـين الجانبـين! وطبعا التلفزيـون المغربي 
لا يفـوت مثـل مـا جـرى مـن أحـداث الاحتجاجات 
والفوضـى الشـعبية العارمـة ليبعـث برسـالة إلى 

التلفزيون الجزائري بأنه شعور متبادل؟

٭ إعلامي وكاتب من المغرب
Cherriet.presse@gmail.com

نشرة الحصاد الاحتجاجي المغاربي

«افاق الصحافة»

برلين ـ من كريستوف كيركمان 

لا يزال استمرار موسوعة ويكيبديا الالكترونية بعد عشر 
سنوات من تأسيسها لغزا. يستثمر الآلاف في العالم أوقاتهم 
لجمع المادة العلمية وتقديمها للآخرين من خلال الموسـوعة، 
ولكـن ذلـك لا يعني عدم وجود قلق بشـأن توفـر مثل هؤلاء 

الآلاف مستقبلا لدفع الموسوعة للأمام. 
إنها موسوعة يستطيع الجميع فيها المشاركة بإسهاماتهم، 
سـواء كانوا تلاميذ أو أسـاتذة في الجامعات. هل تقوم هذه 
الموسـوعة فعـلا علـى مقـالات تعـدل كل دقيقـة؟ وهل يمول 

القارئ كل ذلك بتبرعاته؟ 
لم يكن أحد يصدق قبل عشـر سـنوات، عندما كانت أولى 
شـركات الإنترنت تفلس بشـكل متوال أن تنشـأ موسـوعة 
علميـة بنفس هـذه الدرجـة من المصداقيـة وألا تنفـد أموال 
هذه الموسـوعة خلال أشـهر. ورغم ذلك فإن ويكيبديا بدأت 
رحلة انتصاراتها في كانون الثاني/يناير 2001، ثم أصبحت 
ضـرورة للكثيـر مـن رواد الإنترنـت الذيـن لا يتصـورون 

الإنترنت بدونها. 
كان الثنائي الذي أسـس هذه الموسـوعة غير عادي. كان 
جيمـي ويلـز المولود عـام 1966 يشـرف على موقـع بوميس 
الإباحي، ومـول بداية مشـروع ويكيبديـا بعائداته من هذا 
الموقع، ولكنه ترك لشـريكه لاري سـانجر الحرية المطلقة في 

إدارة الموسوعة. 
الفلسـفة  عـن  نقاشـهما  خـلال  مـن  الشـريكان  تعـارف 
عبـر الإنترنـت. ولد سـانجر عـام 1968 وحصـل على درجة 
الدكتـوراه فـي الفلسـفة وأصبـح «رئيس تحريـر» نوبيديا 

التي سرعان ما تحولت إلى ويكيبديا. 
لم يكن سانجر يعتقد بأنه من الممكن أن يشارك الآلاف من 
مسـتخدمي ويكيبديا في كتابتها بشكل مشترك. كانت قيود 
انتقاء النصوص التي تنشر في نوبيديا صارمة، فعلى الرغم 
من السـماح للجميع من ناحية المبدأ بالمشـاركة بإسهاماتهم 
في الموسـوعة، إلا أنه لا يسمح للكتابة في موضوع ما سوى 
خبير مشـهور في هذا الموضوع، حسـبما أكد سانجر آنذاك، 
الذي أشار إلى أنه لا يسـمح لغير الحاملين درجة الدكتوراه 

أن يصححوا الأخطاء الواردة في مقالات الموسوعة. 
لابـد لأي مقـال أن يمـر بسـبع مراحـل مـن المراجعـة قبل 
نشـره في ويكيبديـا، أي أكثر من المراحل التـي يمر بها مقال 
ينشـر فـي مجلـة علميـة. ونشـر أول مقـالات ويكيبديا بعد 
سـبعة أشـهر من إرسـاله وكان عن «موسـيقى أتوناليتي»، 
الموسـيقى غير الموزونة، ولم يتوفر لدى الموسوعة العملاقة 
خـلال عامها الأول سـوى عشـرين نصا فقط،  ثـم قال لاري 

سـانجر فـي مـا بعـد مشـيرا إلـى هـذه القيـود الصارمـة: 
«كان علينـا إيجـاد طريـق يسـمح للمسـتخدمين البسـطاء 
بالمشاركة في الموسوعة بشكل أسهل.. كان على برامج ويكي 
الحاسـوبية تقـديم مسـاعدة في هذا الشـأن.. نظـام متوفر 
للجميع يمكـن من خلاله للمسـتخدمين إعداد مواقع بشـكل 
بسـيط للغايـة، وتنقيح هـذا الموقـع. كل ما كان هـذا النظام 

يحتاجه هو متصفح..». 
وحتـى لا تختلط هذه المقالات بنوبيديـا قام ويلز بإعداد 
مسـاحة الكترونيـة خاصـة بالموسـوعة فكان إطـلاق موقع 
ويكيبديـا دوت أورغ في الخامس عشـر من كانـون الثاني/

يناير عام 2001. 
لـم يكن يراد لموسـوعة ويكـي أن تكون أكثر مـن اختبار، 
وبعد شهر واحد أصبح لدى الموسوعة 600 مقال على موقعها 
الالكترونـي، أي أكثر مما لدى نوبيديا، ثـم وصل هذا العدد 
إلى عشـرين ألفا بعد عام، وهو ما فاجأ المؤسـس نفسـه، ثم 
كانـت هـذه النصوص تظهر أعلـى قائمة نتائـج البحث عبر 
موقع غوغـل، ثم أصبحت ويكيبديا مرجعـا لرواد الإنترنت 
الذيـن تزايـد عددهـم بشـكل مسـتمر. لـم تكـن المواضيـع 
المنشـورة على ويكيبديا تحظى دائمـا بالثقة ولم تكن تكتب 
بشـكل صحيح فـي كثير من الأحيان، ولكنهـا كانت حاضرة 
دائما، في حين لم يكن هناك حضور لموسـوعات شهيرة مثل 

موسوعة بروكهاوس. 
لم يعد لاري سانجر رئيسا لتحرير ويكيبديا، حيث تركها 
عام 2002 إثر خلاف بشـأن الرقابة والجـودة في ويكيبديا، 

وظل فيها ويلز وأصبح بمثابة مؤسسها. 
والسـؤال الذي كان يطرح نفسه منذ تأسـيس ويكيبديا 
وحتـى الآن هـو: لمـاذا يعمـل آلاف مـن المؤلفـين فـي أوقات 
فراغهم في كتابة مقالات للموسـوعة بدون أن يظهر اسـمهم 
تحـت هذه المقالات، رغـم خطر تعرض هـذه المقالات لتدخل 
من شـخص آخـر يغيرهـا أو حتـى يمحوها من خـلال نقرة 

بالفأرة (الماوس)؟ 
شـتيجيباور  كريسـتيان  الألمانـي  الاجتمـاع  عالـم  قـام 
بدراسـة «لغز التعاون» في كتاب له يحمل هذا الاسم. ويرى 
شـتيجيباور أن حافز المسـاهمين في ويكيبديا هو من ناحية 
أن «فكرة جمع علم الإنسانية خارج قيود حقوق النشر فكرة 

لها قوة جذب معينة». 
ومـن ناحيـة أخـرى يرجـح البروفيسـور شـتيجيباور 
ألا تكون مشـاركة المسـاعدين فـي ويكيبديا بدافع الشـهرة 
فـي محيطهـم الخارجي، بـل لمجرد السـمعة الحسـنة داخل 

مجتمعهم الداخلي. 
غيـر أن الباحث الألمانـي وجد من خلال أحد المشـروعات 
البحثيـة أن أسـطورة المشـاركة فـي ويكيبديا على أسـاس 
المسـاواة المطلقة بين المشـاركين وعـدم التفرقة 
بينهم ليست صحيحة. وقال إن «سيادة مديري 
المؤسسـة قد اسـتقرت» وأن هؤلاء المديرين هم 
دائـرة صغيرة من العاملين فـي ويكيبديا أثبتوا 
كفاءتهم من خلال جهودهم وأصبحوا يحصلون 

على حقوق خاصة من بقية المشاركين. 
فهنـاك فـي ألمانيا عـدة آلاف من المشـاركين في 

ويكيبديا يعملون على استمرارها هناك. 
وصاغ القائمـون على ويكيبديا معايير النشـر 
لديهـم في قائمـة تضمنت نحو 30 صفحـة بالقطع 
ايـه 4. وكثيـرا مـا يرفـض المبتدئـون قـراءة هذه 
المعاييـر مما يجعلهم لا يسـاهمون بمشـاركات لهم 
فـي الموسـوعة العملاقة، وهو ما يعتبـر مصدر قلق 
بالنسـبة للقائمين علـى ويكيبديا. وعـن ذلك تقول 
كاترين شـونيفي المتحدثة باسـم جمعيـة ويكيبديا 
التي تقف وراء ويكيبديا:»لدينا ملايين القراء ولكن 
القليل منهم نسبيا يعرفون أن باستطاعتهم المشاركة 
في هذه الموسوعة». ولكي تعثر المؤسسة على مؤلفين 
فإنها تسـتثمر جزءا من التبرعات التي تحصل عليها 
في مشـاريع لكبار المشـاركين بهـا وللمبتدئـين، حتى 
لا ينتهـي النجاح غيـر المتوقـع عند 1.2 مليـون مقال، 
وهو عـدد المقالات الموجـودة في النسـخة الألمانية من 

ويكيبديا حاليا. (د ب أ)

من مظاهرات تونس

احد مؤسسيها مدير لموقع اباحي والآخر دكتور في الفلسفة:

ويكيبيديا تحتفل بعشر سنوات على تأسيسها
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وارضيات

فضائيات

■ على الشاشات أحداث تونس، لم تكد تختفي حتى برزت أحداث مصر، وربما 
غدا يشتعل السودان، وبالأمس كنا نراقب الوضع في اليمن، باختصار هو وضع 

غير سار لمن يشاهد ويسمع، لكنه ليس وضعا مؤقتا، أغلب الظن أنه سيستمر لفترة 
طويلة، لماذا؟ لأن المواطن العربي يشتعل غضباً من داخله، هو يائس من كل ما يحيط 

به، بطالة وفقر وغلاء وفساد وفوارق طبقية مخيفة وقهر وكتم أفواه وانعدام مظاهر 
الديمقراطية من انتخابات حرة نزيهة وبرلمانات تمثله وتتحدث باسمه وزعماء 

يحققون له أبسط أحلامه. هو المواطن المكتوي بنار الظلم، وليس أكثر من الظلم سوءا 
يمكن أن يظلل الشعوب، وهو المواطن الذي لم يعد لديه شيء يخسره أو يتحسر عليه.

المواطن العربي يشاهد كيف يعيش سكان العالم الأول وكيف ينتخبون وكيف 
يمارسون حقوقهم وكيف يحاسبون حكامهم وكيف يقفون لهم بالمرصاد انتظارا 
للانتخابات المقبلة، العالم أحدث قفزة هائلة في مجال التكنولوجيا، وبالتالي فقد 

انكشف المستور، لم يعد بالإمكان عزل الإنسان عما يحيط به حول العالم، والطريقة 
التي يعيش بها سكان كوريا الشمالية لن تنجح في أي مكان، لأن تحقيقها كان 

يتوجب البدء فيه منذ مئة عام، قبل اختراع الكمبيوتر والصحون اللاقطة، تأخر 
الوقت الآن ووصل الحكام إلى نقطة اللاعودة، لم يعد بإمكانهم الاستمرار في 

غيهم وفسادهم وهم يستندون إلى أن المواطن العربي حيوان أليف تربت على كتفه 
وترمي له طبق طعام فيسكت ويرضى، لقد وجد المواطن العربي ثقوبا كثيرة في 

الثوب الاجتماعي ينفذ منها إلى الجنون والصراخ، هي إما تحطيم وتخريب، أو 
صراع طائفي، أو انضمام إلى منظمات متطرفة تفسح له المجال كي يفجر ما يعتمل 
بداخله، أو زيادة في التشدد أو زيادة في الانحلال، بكل الأحوال هي صورة بشعة 
مشوهة مهما كانت نتائجها الراهنة تصب في مصلحة الحكومات وتلهي المواطنين 

عن مشكلاتهم الأساسية، إلا أنها على المدى الطويل لن تكون في صالح هؤلاء الذين 
استمرأوا الكذب على المواطن وترهلوا في مناصبهم وهم يحسبون أنهم يحسنون 

صنعا، ويعتقدون أنهم مهما فعلوا فلا رقيب ولا حسيب يقف لهم بالمرصاد.

العربي
■ على شاشة تلفزيون أبو ظبي يعرض برنامج «العربي» الذي تديره الممثلة يسرا، 

ورغم أن فكرة البرنامج جيدة إلا أن تطبيقها جاء مفككا تماما كما جاء إخراجها، 
فالمشاهد للبرنامج ستتعب عيناه بعد برهة وجيزة من طريقة تقطيع الصور 

وتركيبها، وهي طريقة عجيبة لم يسبق لي أن شاهدت لها مثيلاً على الشاشة الكبيرة 
او الصغيرة، وأود فعلا أن أفهم طريقة منفذ البرنامج في تركيب الصورة وكيف 

ارتأى أنها مناسبة للشاشة.
برنامج آخر تبثه نفس القناة اسمه «مشاوير» على الاغلب موجه فقط للبنانيين وفي 

أفضل الحالات لأهل بلاد الشام، فاللهجة المحلية التي تتحدث بها مقدمة البرنامج 
مغرقة في العاميةن وأشك أن مواطني الدول العربية الأخرى سيفهمون ماذا تعني 
دانيا بالكلمات التي تستعملها، صحيح أن حركة البرنامج مليئة بالحيوية والصور 

الجميلة وبعض المعلومات المفيدة، إلا أن الهدف منه وهو نشر الدلائل السياحية يجب 
أن يستفيد منه الجميع وليس فقط من يفهم اللهجة اللبنانية.

الأخلاق
■ بحثت بين القنوات فوجدت البرامج العلمية والوثائقية والحوارية والأفلام 

والأخبار والأغاني والمطبخ والأزياء والطب والرياضة والاقتصاد والرقص وتلفزيون 
الواقع، ولم أجد شيئا يتعلق بالأخلاق التي يجب أن يتحلى بها كل إنسان ليترفع 

فيها عن مستوى المخلوقات الأخرى، أو بالنظام الذي يجب أن يضبط الحياة ليجعل 
إيقاعها جميلا ومريحا. وإذا كانت هناك من مصيبة تعم علينا نحن شعوب دول 

العالم النامي أو النائم، فهي أننا تخلينا عن كل ما له علاقة بالأخلاق الإنسانية التي 
تنشر السلام والأمان بين الناس، فالكذب بات أسلوب حياة، والسرقة أصبحت 

تجد لها مبررات كثيرة، والغش لا يستحق التوقف عنده، والنفاق فلسفة للتطور، 
والانحلال ثوبا نقترب من خلاله لمستوى الدول الغربية التي نحلم بطريقة العيش 

فيها، والظلم.. حدث ولا حرج. وفي أثناء بحثي توقفت عند برنامج «الشريعة 
والحياة» على قناة الجزيرة وكانت الحلقة مخصصة لمناقشة تطبيق الشريعة 

الإسلامية على قوانين الدول وحصرها في مسألة الحدود الشرعية، وكم كان حديث 
الشيخ القرضاوي يخاطب العقل قبل القلب ويقطر منطقا. بكل هدوء تمكن من 

نسف أحاديث المتشددين الذين يطالبون بتطبيق الحدود من دون تأطير أو مناقشة 
لأصولها وشروطها، فالدولة قبل أن تطالب بتطبيق حد قطع اليد على السارق عليها 
أن تحقق العدل والمساواة وتملأ بيت المال بالزكاة التي لا تترك في المجتمع محتاجاً، 
وحينها يصبح السارق شريرا بطبعه ولن ينفع معه دواء إلا الكي، وذكر في معرض 

حديثه عام المجاعة عندما أسقط عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد قطع اليد، ملتمسا 
الأعذار لمن يمد يده لإطعام أولاده أو سد رمقه، وقبل الحديث في الرجم عليك أن 

تناقش الشرط الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لتنفيذه، وهو شهادة أربعة شهود 
عدول، وحين يتحقق هذا الشرط فهذا يعني أن الرجل قد فجر وبات يجاهر بمعصيته 

حتى تمكن أربعة من رؤيته وحينها تتعامل معه كمجرم يستحق الرجم. 
هؤلاء الذين ينتقدون في حكوماتهم عدم تطبيق الحدود الشرعية عليهم أن ينظروا 

إلى هذه الحكومات قبلا ويقيموها، لأنها ينطبق عليها المثل القائل: حاميها حراميها.

٭ كاتبة من سورية تقيم في دبي

ميساء آق بيق ٭ 

انفجار المواطن العربي ضد الحكومات
والقرضاوي يواجه المتشددين بالمنطق القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

حقق الفنان الكوميدي محمود عزب الشهير بـ «عزب شو» 
نجاحا في تقديم البرامج خفيفة الظل، وهناك أكثر من 

عرض لبعض الفضائيات طلبت أن يقدم بها أفكارا جديدة 
من نوعية كوميديا الانتقادات الاجتماعية، ومازال عزب في 

بحث عن افكار جديدة يطرحها، رغم حزنه على عدم عرض 
برنامج «حكومة شو»، الذي انتقد فيه الوزارة المصرية 

برئاسة د. نظيف.
وقد أغلق عليه التلفزيون المصري الأبواب، كي لا يخرج 

للنور لغضب بعض الوزراء من تقليدهم بالبرنامج.
أيضا هناك عروض لمسلسلات طويلة ومن نوعية ست كوم 

معروضة على محمود عزب، لم يحدد موقفه منها بعد.
يقول عزب شو: حصلت على فترة راحة واستجمام مع 

أسرتي، لأنني أتغيب عنهم طويلا ولهم حقوق عليَّ أن أكون 
معهم في الفترات التي لا اصور فيها أعمالي.

أضاف: قبل أن أخرج بفكرة جديدة أتابع كل شيء على 
القنوات الفضائية وأرى ماذا تطرح وهل يستفيد منها 
الجمهورن أم أنها مجرد تسلية وضياع لوقت المشاهد.

أشار: عندي فكرة حاليا لم تخرج للنور بعد مازلت أحللها 
وأعمل على تقييمها قبل التحدث فيهان حتى اطمئن الى 

جودتها الفنية ومدى قبول الجمهور لها.

■ هل تسمع الأغاني الحالية؟
■ لا اسـمع منذ فترة الأغاني، وأعيش كثيرا مع القديم 

منها.
■ أولادك يسمعون الأغاني الحديثة أم القديمة؟

■ لا أفـرض علـى أحـد الاسـتماع لنوعيـة معينـة من 
الأغانـي، مثلا أنا أحببت عبدالحليـم حافظ ولا أرغب في 
أن يحبـه ابني، ولا افرض عليه أحـدا، لكل جيل ما يهوى 

من الغناء والفنون المختلفة.
■ ماذا حقق لك الفن؟

■ حقق كل أحلامي ما عدا الثروة المادية، وأنا لا اسعى 
الى ترك فلـوس لأولادي لأنهم قد يختلفون عليها، لكنني 
أفضل ان أترك لهم أخلاقيات تحكم حياتهم وعملا يدرون 

منه الدخل الذي يعينهم على قضاء حوائجهم.
■ لمــاذا لم يســافر محمود عزب في جــولات في الخارج 

مثل زملائه؟
■ لـم أسـافر الـى الخـارج سـوى مرتـين للسـعودية 
والأردن فقط، وذلك لأن المادة الفنية التي أقدمها لا تصلح 

إلا للمصريين.
■ ما هي أهم أحلامك في العام الجديد؟

■ ان يتـم فك الحظر عـن برنامج «حكومة شـو» الذي 
بذلـت فيـه مجهـودا كبيـرا وأراه مختلفـا وبـه نضـوج 
فنـي واسـلوب جديد فـي رؤيـة الشـخصيات المطروحة 

بالحلقات.
■ هــل تتمنى دخول أحد أبنائــك الى الفن كما يحدث مع 

معظم الفنانين؟
■ عنـدي ابنـي الصغير أرى بـه موهبة كبيـرة ولديه 
خفة ظـل، لكنه مشـغول حاليـا بعالم كرة القـدم ويلعب 
بنـادي (المقاولـون العـرب) ويهتم بالكرة فـي كل أوقات 

حياته ولذا أتركه لهذا العالم حاليا.

يتمنى في عام 2011 فك الحظر عن برنامج «حكومة شو»

عزب شو: الفن حققت كل أحلامي ما عدا الثروة المادية

محمود عزب

علاقة المدير مع السكرتيرة 
في حلقة جديدة من «لون حياتك»

مسلسل «داينستي» سيصبح فيلماً سينمائياً

ليدي غاغا وكيتي بيري وإمنم على قائمة 
المرشحين للفوز بجوائز غرامي  

سلمى بلير حامل

دبي ـ «القدس العربي»: 

يخصـص الدكتـور أحمـد عبـد العزيـز النجـار، حلقـة 
السـبت المقبـل (15 كانـون الثاني/ينايـر) مـن البرنامـج 
الاجتماعـي النفسـي لـون حياتك، علـى قناة دبـي إحدى 
القنـوات التابعـة لمؤسسـة دبـي للإعـلام، للحديـث عـن 

(علاقة المدير بالسكرتيرة).
 وذلك من خلال استضافة د. رياض الحمزاوي، لمناقشة 
هـذا الموضوع وكيفية ارتبـاط المدير مع سـكرتيرته بحكم 
طبيعـة العمل، وطبيعة العلاقة بينهما، وهل يمكن أن تمتد 

العلاقة الى خارج إطار العمل.
فـي الوقـت الـذي سـيتم فـي هـذه الحلقـة فتـح بـاب 
المشـاركات الخارجيـة مـن خـلال اتصـالات المشـاهدين 
للتواصل مـع هذه الحالة، والحديث عن مشـاكل المتصلين 
الإنسـانية اليومية، وذلك بعد الحديث عن كتاب الأسبوع 
الذي ينصح الدكتور النجار بمطالعته، وقراءة أهم ما ورد 
عبر البريد الإلكتروني الـذي خصص لهذا البرنامج وهو: 

(lawwen@dubaitv.ae)
ويهدف البرنامج من خلال فكرته الاجتماعية الإنسانية 
إلى دخول البيوت الخليجية والعربية، والكشـف عن أهم 
المشـاكل والهموم النفسـية والاجتماعيـة والعاطفية التي 
يعانيهـا الإنسـان العربـي على اختـلاف وضعـه الفكري 
والاجتماعـي ومـا يحمـل مـن اهتمامـات ومسـؤوليات، 
للوصـول إلى حـل لهذه المشـكلات بالطريقـة الصحيحة، 

بعد حصوله على النصح والإرشاد والحلول الناجعة.
وبما أن البرنامج ذو طابع نفسـي واجتماعي وأسـري، 
فهو يعتمد على الجرأة والحساسـية فـي الطرح والحوار، 
سـواء من قبـل الدكتور أحمـد عبـد العزيز النجـار، مقدم 
البرنامـج والمختـص فـي علـم النفـس الاجتماعـي، الذي 
يـؤدي دور المعالـج، أو الجمهـور المشـاهد ممـن يتواصـل 
بهمومه ومشـاكله، سواء عن طريق وجود احدى الحالات 
في الاسـتديو، أو عن طريق الاتصالات الهاتفية المباشرة، 
التي يفصحون من خلالها عن رغبة أكيدة في الوصول إلى 

الحل والمساعدة.

المنتجـان  كشـف  اي:  بـي  يـو   - انجليـس  لـوس   ■
الأمريكيـان ريتشـارد وإيسـتر شـابيرو، اللـذان ابتكـرا 
مسلسـل «داينسـتي» التلفزيوني الشـهير في ثمانينيات 
القـرن الماضـي، عن عزمهمـا تحويل هذا العمـل الذي لاقى 

نجاحاً باهراً إلى فيلم سينمائي.
وقـال الزوجـان شـابيرو لموقـع «ذي راب» الأمريكـي 
انهما يعملان على صياغة سـيناريو مقتبس عن المسلسـل 
الذي تشـارك بطولته كل من جوان كولنز وجون فوسيث 
وليندا إيفانز. وقالت إيستر شابيرو «الوقت مناسب الآن، 

فالحنين لهذا المسلسل كبير ونحن نريد القيام بخطوة إلى 
الأمام، سـنعود إلى البدايات مع هذه الشخصيات ونعمل 

على فيلم يتعقب أثرهم».
وأوضحت «سنعيد بلايك كارينغتون (الذي لعب دوره 
فوسيث) إلى مرحلة الشباب يوم التقى ألكسيس (كولنز) 

لتدور أحداث الفيلم في الستينيات».
وأعرب ريتشـارد شـابيرو عن ثقته بأن الفيلم سـيلقى 
نجاحـاً كبيـراً لأن موازنة كبيرة سـتخصص لـه ليتضمن 

مشاهد حركة كثيرة.

■ لـوس انجليس - د ب أ:  تصدر اسـم ليدي غاغا 
وإمينيـم، بالإضافة إلى مجموعة أخـرى من الفنانين 
والعازفين، قائمة من سيستمع جمهور مهرجان توزيع 

جوائز «غرامي» الموسيقية الثالث والخمسين اليهم. 
ويشـهد الحفل المقـررة إقامته في الثالث عشـر من 
شـباط/فبراير المقبـل ظهور كل من كيتي بيري وسـي 
لو غرين وفريق الروك الكندي «أركيد فاير» وميراندا 

لامبـرت. وسـوف يقام الحـدث الذي يعـد على نطاق 
واسـع ذروة صناعـة موسـيقى البـوب الأمريكية في 

مركز «ستيبلز» في لوس انجليس. 
بعشـرة  الترشـيحات  قائمـة  إمينيـم  ويتصـدر 
ترشـيحات بينما فازت ليدي غاغا بسـتة ترشيحات 
فقط. غرين وبيري على الجانب الآخر حظي كل منهم 

بأربعة ترشيحات. 

■ لـوس أنجليـس - يـو بـي اي: تنتظـر الممثلـة 
الأمريكية المرشـحة لجائزة «غرامي» سلمى بلير طفلاً 

من حبيبها مصمم الأزياء جايسون بليك.
ونقـل موقع «بيبول» الأمريكي عن المتحدث باسـم 
بلير قولـه، انها بالفعل تنتظر طفـلاً جديداً من بليك، 

وهما «مسروران جداً».
يشـار إلى ان بلير (38 سـنة) التقت بليك مؤسـس 
ومديـر أزياء «إيفـر»، خلال العمل معـاً على مجموعة 

أزياء، وهما على علاقة منذ سنة تقريباً.
ويذكـر ان بليـر رشـحت مؤخراً لجائـزة «غرامي» 
عـن فئة «أفضل ألبوم ناطق» عن قراءتها نص الكتاب 
المسـجل «آن فرانك: قصة فتاة صغيرة»، وستشـارك 
مـع  بالاشـتراك  هـورس»  «دارك  درامـا  فـي  قريبـاً 

كريستوفر والكن.

لون حياتك

سلمى بلير

ليدي غاغا

الرقابة المصرية تجيز فيلم «اللعبة العادلة» بدون ملاحظات وتنفي عنه تهمة التطبيع 
القاهــرة - د ب أ:  أنهــى رئيــس جهــاز الرقابــة علــى 
المصنفات الفنية المصري، ســيد خطاب، جدلا واســعا دار 
فــي الوســطين الفني والإعلامــي طيلة الأســبوع الماضي، 
حول الفيلم الأمريكي ـ  الإماراتي المشترك «اللعبة العادلة»، 
الــذي كان من المقرر أن يتــم عرضه الثلاثــاء الماضي، لكن 

الرقابة أجلت منحه تصريح العرض بلا مبرر. 
وقــال خطــاب في لقــاء مطول مــع برنامج «ســتوديو 
مصر» على قناة «نايل ســينما» المصرية الحكومية مســاء 
أمس الخميس، إن الفيلم حصل على تصريح بالعرض وأن 
التصريح لم يضم أي ملاحظات، لأن الفيلم ينتصر لقضايا 
العرب ولا يســيء لهم، حســبما روج البعــض ممن طالبوا 

بوقف عرضه. 
وأضــاف أنــه مــن المقــرر أن يعــرض الفيلم فــي مصر 
للجمهــور الأربعاء القادم، مشــيرا إلى أنــه يقدم موضوعا 
متميــزا يعــرض وجهــة النظــر العربيــة في قضيــة الغزو 

الأمريكي للعراق بدعوى وجود أسلحة دمار شامل. 
وضــم البرنامــج إلــى جانب رئيــس الرقابــة، المنتجين 
محمد حسن رمزي وهشــام عبد الخالق والإعلامية فريدة 
الشوباشــي والناقد عصــام زكريا، الذين ناقشــوا طويلا 
فكــرة «التطبيــع» التي تم وصــم الفيلم بها، بســبب ظهور 
ممثلة إســرائيلية هي ليزار شــارهي في دور ثانوي خلال 

الأحداث، حيــث اعتبروا التطبيع تهمــة مطاطة بلا تعريف 
محدد حتى الآن. 

وربــط عصام زكريا بــين اتهام الفيلــم والممثل المصري 
خالد النبوي المشــارك فيه بالتطبيــع، وبين اتهام مهرجان 
أبوظبي الســينمائي مؤخرا بالتطبيع، بسبب منحه جائزة 
لمنتجة إسرائيلية، قائلا إن على النخبة المثقفة من إعلاميين 
وســينمائيين وأدبــاء العمــل علــى إيجاد تعريــف واضح 
للتطبيــع، بدلا من إطلاق الاتهامــات في كل الاتجاهات بلا 

ضوابط. 
وشهد اليومان الأخيران صدور بيانين من غرفة صناعة 
الســينما المصرية واتحاد النقابات الفنيــة، يطالبان فيهما 
الرقابة بمنع عرض الفيلم كونه يروج للتطبيع الذي ترفضه 
كل الكيانات الثقافية المصرية، معلنين رفضهم التام للفيلم 

ولأي فيلم يضم ممثلا إسرائيليا. 
المصريتــين  المؤسســتين  أن  البيانــات  تلــك  وأظهــرت 
حريصتان على الضلوع بدور في ما يخص التطبيع، بدون 
أن يكــون لها دور في تحديد مفهومــه، كما أن الجميع نازع 
جهاز الرقابة في صلاحياته القانونية وطالب بالمنع، بدون 

حتى أن يطلب مشاهدة الفيلم أو يعرف فحواه. 
وبينمــا التمس رئيس الرقابة العــذر لمن طالبوا بالمنع 
بــلا حق، إلا أن المنتــج والموزع محمد حســن رمزي قال 

فــي البرنامــج، إن منيب شــافعي رئيس غرفــة صناعة 
الســينما وممدوح الليثي رئيس اتحــاد النقابات الفنية 
اللذين لم يشــاهدا الفيلم أصدرا بيانات رافضة له، بناء 
على غيرتهما على الســينمائيين المصريين، وحرصا من 
الوقوع في فخ التطبيــع، وأن هذا موقف أعضاء الغرفة 
وكل أعضــاء النقابــات، رغم أن القــرار النهائي للرقابة 

وحدها. 
وتعرض قناة «نايل سينما» منذ أكثر من شهرين بشكل 
متكــرر تقريــرا مصورا حــول أعمــال الممثل خالــد النبوي 
من إنتاجه الشــخصي، يركــز على دوره في فيلــم «اللعبة 
العادلــة»، لكــن القنــاة لم تتنــاول الأزمــة طيلة الأســبوع 
الماضي، عــن الفيلم الذي ثــار حوله الكثير مــن الجدل، إلا 
في حلقة الأمس التي تم فيها الإعلان عن التصريح بعرض 

الفيلم. 
وجــون  جيــد  كتبــه  الــذي  الفيلــم  أحــداث  وتــدور 
بيتروثويسرد حول معلومات استخباراتية اعتمدت عليها 
الإدارة الأمريكية الســابقة في تبرير غــزو العراق، بترويج 
مزاعم حول برنامج صدام حسين النووي ويقوم بالبطولة 
فيه شون بين وناعومي واتس، بينما يجسد المصري خالد 
النبــوي شــخصية عالم نــووي عراقي يكشــف الأكاذيب 

الأمريكية، والفيلم من إخراج دوج ليمان. 
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تراجع النفط بعد قرار الصين
رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعت أسـعار النفط يـوم الجمعـة بعدما رفعت 
الصـين الاحتياطـي الإلزامـي للبنوك بمقـدار 50 نقطة أسـاس اعتبارا من 

شباط/ فبراير لكبح جماح التضخم.
وهذه سـابع مرة ترفع فيها الصين الاحتياطي الإلزامي منذ أوائل 2010 
وقـد أثارت تكهنات بأن إقبال بكين على شـراء السـلع الأوليـة والنفط قد 

ينحسر.
وتراجعـت عقود الخام الأمريكي الخفيـف 1.10 دولار إلى 90.30 دولار 

للبرميل بحلول الساعة 10:43 بتوقيت غرينتش.
واسـتقر عقد مزيج برنت خام القياس الأوروبي تسـليم شباط/فبراير 
عند 98.06 دولار للبرميل قبيل انتهاء تداوله بنهاية جلسة اليوم الجمعة. 
وتراجع عقد آذار/مارس الذي سـيصبح عقد أقرب اسـتحقاق يوم الإثنين 

16 سنتا إلى 97.13 دولار للبرميل.
وقال يوجين فاينبرج المحلل لدى كوميرتس بنك «كان متوقعا على نحو 
واسع أن تحاول الصين تشديد القاعدة النقدية بشكل أكبر.. ليس مفاجئا 

في الواقع أنهم يحاولون كبح القوة الدافعة للاقتصاد».
وأضاف «السـوق اسـتوعبت عالما مثاليـا... ورغم أن هـذه الخطوة لم 

تكن مفاجئة إلا أنها قد تغير المعنويات وتدفع إلى جني أرباح». 

شركة الحفر العراقية تعتزم 
حفر 76 بئرا نفطية في 2011 

■ البصـرة - رويترز: قال مدير شـركة الحفر العراقيـة التابعة للدولة 
يوم الجمعة إن الشركة تعتزم حفر 76 بئرا في 2011 في إطار جهود وطنية 

لزيادة إنتاج النفط بأكثر من 200 ألف برميل يوميا.
وقـال إدريس الياسـري إن الخطـة تهدف إلى حفر أكثر مـن 15 بئرا في 
حقل الناصرية وهو ما سيساعد على زيادة إنتاجه بما يتراوح من 50 ألف 

إلى 60 ألف برميل يوميا.
وأضاف في مؤتمر صحافي أن خطة الشـركة لديها خطة طموحة للعام 
2011 ولديهـا الطاقـة الكافيـة لإنجازها. وقال إن زيـادة الإنتاج من خلال 

الجهود الوطنية ستتجاوز 200 ألف برميل يوميا خلال 2011.
وتشـمل الجهود الوطنيـة حفر آبار جديـدة في الحقـول النفطية التي 
يطورها العراق بنفسـه ومن بينها بعـض الحقول العملاقة مثل الناصرية 
وشـرق بغداد. وستحفر الشركة العراقية سـتة آبار في حقل شرق بغداد 

ونحو 24 بئرا في حقول أخرى صغيرة يطورها العراق.
وأبـرم العـراق سلسـلة اتفاقـات مـع شـركات نفـط عالميـة لتطويـر 
احتياطياتـه النفطية الضخمة في محاولة لرفع الطاقـة الإنتاجية إلى 12 

مليون برميل يوميا من نحو 2.7 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
وقال الياسـري إن شركة الحفر العراقية سـتحفر أيضا آبارا في حقول 
تطورها شـركات نفط عالمية. ومضى قائلا «سـنحفر 23 بئرا لشـركة ايني 
في حقل الزبير و20 بئرا لشـركة اكسـون موبيل في غرب القرنة (المرحلة 
الأولى)» مضيفا أن الشـركة سـتحفر 15 بئرا ضمن كونسـرتيوم في حقل 
مجنون الذي تطوره رويال داتش شل. عمليات الحفر للشركات الأجنبية 

ستضيف ما يقرب من 150 ألف برميل يوميا في 2011».
وذكر الياسري أن الشركة تقدمت أيضا بعرض في مناقصة لحفر 23 بئرا 
في المرحلة الثانية من غرب القرنة التي تطورها لوك أويل الروسية مضيفا 

أن خطة تطوير الحقل تهدف إلى حفر 75 بئرا في العامين القادمين. 

اليورو يواصل ارتفاعه لاعلى 
مستوى بشهر أمام الدولار 

■ لندن ـ رويترز: سجل اليورو أعلى مستوى له في شهر امام الدولار يوم 
الجمعـة ليواصل صعوده بفضل تصريحات متشـددة عـن التضخم أدلى بها 
رئيس البنك المركزي الاوروبي وانحسـار المخاوف حيال الديون بعد مبيعات 

قوية لسندات اسبانية وبرتغالية.
كمـا سـجلت العملة الموحدة أعلى سـعر لها امام الفرنك السويسـري الذي 
يتعرض لضغوط قبل محادثات بين الحكومة السويسـرية وممثلين عن رجال 

أعمال وبنوك ونقابات عمالية حول عواقب قوة الفرنك.
وأمـام الـدولار تخطـى اليـورو حاجـز 1.3450 دولار ليتجـاوز بسـهولة 
مسـتوى 1.3383 الـذي بلغه يـوم الخميس عندمـا أثارت تصريحـات رئيس 
البنـك المركزي الاوروبي جان كلود تريشـيه التكهنات حـول احتمال ان يرفع 

البنك أسعار الفائدة اسرع مما كان يعتقد.
وصعد اليورو 0.7 في المئة ليسـجل أعلى مسـتوى له في شـهر أمام العملة 
الأمريكيـة عنـد 1.3456 دولار وفقـا لبيانـات رويتـرز متجاوزا سـعر 1.3433 
دولار الذي سجله يوم الرابع من كانون الثاني/يناير. وبحلول الساعة 0855 

بتوقيت غرينتش استقر عند 1.3425 دولار.
وظـل الدولار يتعـرض لضغوط بعد بيانات الوظائـف الأمريكية الضعيفة 
يوم الخميس وسـجل مؤشر الدولار اليوم 78.806 مقتربا من أدنى مستوياته 

في سبعة أسابيع عند 78.775 
وأمـام الـين ارتفـع اليـورو 0.2 بالمئة ليسـجل أعلى مسـتوياته فـي أربعة 

اسابيع عند 110.92 ين. 

رئيس المركزي الأوروبي يحث حكومات 
منطقة اليورو على علاج أزمة الديون السيادية 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ:  دعـا جـان كلـود تريشـيه رئيـس البنـك المركـزي 
الأوروبـي يوم الخميـس حكومات دول منطقـة اليورو وعددهـا 17 دولة إلى 

العمل من أجل حل أزمة الديون السيادية في المنطقة. 
وقال تريشيه الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الدوري في أعقاب 
اجتمـاع مجلس محافظي البنك إن رسـالته لقادة منطقة اليورو هي «يجب أن 

تنهضوا بمسؤولياتكم وأن تكونوا على رأس المنحنى». 
جاءت تعليقات تريشيه بعد نجاح عدد من دول منطقة اليورو ذات الديون 
الكبيرة مثل أسبانيا وإيطاليا والبرتغال في بيع مجموعة جديدة من السندات 
في أسواق المال الأمر الذي خفف حدة التوتر بشأن الأوضاع المالية للمنطقة. 

كمـا جاءت هذه التعليقات بعد بدء تطبيق حزم من إجراءات التقشـف في 
هذه الدول بهدف خفض الدين العام وتقليل العجز المالي لديها. 

في الوقت نفسـه أصر وزير المالية الألمانية فولفغانغ تشويبله على أن دول 
منطقـة اليورو تقترب من الاتفـاق على حزمة إجراءات شـاملة بهدف التغلب 

على أزمة الديون التي تفجرت العام الماضي. 
وقال تشـويبله الـذي كان يتحدث إلـى الصحافيين الأجانب فـي برلين إن 
حكومـات اليورو سـوف تتوصل إلى اتفاق بشـأن هذه الحزمـة بحلول آذار/

مارس المقبل. 
ويقـول محللون إن دول اليورو التي تعاني من أزمات مالية سـوف تواجه 
اختبارا آخرا في نيسان/أبريل المقبل عندما يحل موعد استحقاق مجموعة من 

سندات الخزانة الخاصة بها.

شركة تركية تفوز بعقد بناء محطة 
كهرباء بالعراق بقيمة 445 مليون دولار 

■ بغـداد ـ د ب أ:  قـال مسـئول بـوزارة الكهرباء العراقية يـوم الجمعة إن 
الـوزارة وقعـت عقدا مع شـركة تركيـة لتنفيذ مشـروع بناء محطـة كهربائية 
تعمل بالغاز في مدينة كربلاء بطاقة 1250 ميغاوات وبتكلفة 445 مليون دولار 

على أن تنفذ خلال عامين. 
وقال مصعب سـري المتحدث باسـم الوزارة لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) 
إن «وزارة الكهرباء أبرمت يوم الخميس الماضي (أمس) عقدا مع شركة شارلك 
التركية لتنفيذ مشروع محطة الخيرات الغازية في محافظة كربلاء بقيمة 445 
مليـون و500 ألف دولار وبطاقـة اجمالية 1250 ميغاوات تضم عشـر وحدات 

توليد للطاقة». 
وأوضح أن المحطة ستزود بالوقود عن طريق الانابيب من الحقول النفطية 
القريبـة من موقع المحطة فيما سـيوفر المشـروع عند انطلاقـه 500 فرصة عمل 

لمواطني محافظة كربلاء. 

■  بكـين - يو بي اي: قال مسـؤول 
كبير فـي البنـك المركـزي الصيني يوم 
الجمعـة ان الصين سـتزيد مـن مرونة 
معـدل صـرف اليـوان وسـتدفع نحـو 
فتح اسـواقها المالية، وذلك قبيل زيارة 
الرئيـس هـو جينتـاو إلـى الولايـات 
المتحـدة من 18 حتى 21 كانون الثاني/

يناير. 
ونقلت وكالـة أنباء الصين الجديدة 
«شـينخوا» عن المحافظ المساعد للبنك 
المركـزي الصينـي لـي دونـغ رونغ في 
منتدى اقتصادي ان الصين سـتواصل 
صـرف  معـدل  تحديـد  آليـة  إصـلاح 
اليـوان للحفـاظ على اسـتقرار المعدل 
بشـكل أساسـي عند مسـتوى متوازن 

ومعقول. 
الشـعب  بنـك  أن  إلـى  لـي  وأشـار 
الصينـي)  المركـزي  (البنـك  الصينـي 
سـيعمل علـى توسـيع التجـارب فـي 
نشـاطات تسوية التجارة عبر الحدود 
التجـارة  اعمـال  لتسـهيل  باليـوان 

والاستثمار. 
وصعـد سـعر صـرف اليـوان يـوم 
الجمعة إلى 6.5896 يوان مقابل الدولار 

مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.
وقـال المسـؤول الصينـي ان البنـك 
سـيعزز سياسـة السـماح للمصدرين 
بإيداع إيراداتهم في الخارج، وسيطوّر 
سـوق الودائع الخارجية ويسـتحدث 

أدوات لدرء مخاطر سعر الصرف.

الصينـي  المركـزي  المصـرف  وكان 
بإمـكان  انـه  الخميـس  أمـس  أعلـن 
مؤسسـات الأعمال والمصارف أن تدير 
اسـتثماراتها بالعملة الصينية، ما يعد 
خطـوة نحو تحويـل العملـة الصينية 
وتسـهيل  عالميـة  صعبـة  عملـة  الـى 

سيولتها محلياً. 
وأعـرب لـي عـن القلـق مـن تحرير 
الائتمـان في العالم، قائـلاً ان مثل هذه 
السياسات تضيف إلى تدفق الرساميل 
والضغـوط علـى تقييـم العمـلات، مـا 
يقـود إلى فقاعـات ائتمانيـة في بعض 

الاقتصادات الصاعدة.
تـزال  لا  الصـين  أن  إلـى  وأشـار 
تواجـه العديـد مـن التحديـات، قائلاً 

ان «التوقعـات حيـال التضخم ترتفع، 
وأسـعار المنـازل مـا زالـت مرتفعة في 
بعـض المدن. والضغوط مـن التدفقات 

المستمرة للرساميل الأجنبية تزداد». 
وكان البنـك المركـزي الصينـي قـد 
أنـه  أعلـن فـي حزيران/يونيـو 2010 
سـيواصل إصـلاح آليـة تحديـد معدل 

صرف اليوان لتحسين مرونته .
ويسـمح لليوان بالتقلـب في حدود 
اتجاهـات  كافـة  فـي  يوميـاً   ٪0.5
متوسط نطاق التداول في سوق صرف 

العملات الأجنبية بين البنوك.
يشـار إلى ان تجـارة عملـة الدولار 
تنشط أكثر في ظل استمرار اليوان في 

الارتفاع.

الصين تعلن نيتها زيادة مرونة معدل 
صرف اليوان قبيل زيارة رئيسها لأمريكا

■ لندن/موسـكو ـ رويتـرز: قالت 
ادارة  مجلـس  ان  مطلعـة  مصـادر 
شـركة فيمبلكوم سـيبحث غدا الاحد 
عرضا معدلا لشـراء أصـول اتصالات 
يملكهـا رجـل الاعمال المصـري نجيب 
سـاويرس في مسـعى لانقـاذ الاتفاق 
المتعثـر بعـد معارضـة مـن تيلينـور 

المساهم الرئيسي في فيمبلكوم.
النرويجيـة  تيلينـور  وكانـت 
العـرض  الماضـي  الشـهر  عارضـت 
الاولـي الـذي تقدمـت بـه فيمبلكـوم 
وقيمتـه 6.6 مليار دولار للاسـتحواذ 
على اوراسـكوم تليكوم وشركة ويند 
الايطاليـة وهـو اتفـاق قـد تفقـد معه 
تيلينور والتيمو الروسـية المسـاهمة 
فـي فيمبلكـوم نفوذهمـا فـي مجلس 

ادارة الشركة.
وقـال مصـدران مطلعـان لرويترز 

ووينـد  فيبلكـوم  إن  اسـهاب  دون 
تليكـوم التـي يمتلكهـا سـاويرس - 
التي كانت تعرف سـابقا باسـم ويذر 
اجتماعـين  سـيعقدان  انفسـتمنت- 
لمجلسي الادارة للتصويت على البنود 

الجديدة.
(فيدوموسـتي)  صحيفـة  ونقلـت 
الاقتصادية الروسـية عـن مصادر لم 
تسـمها قولهـا ان العـرض الجديد قد 
يحرم ساويرس من مقاعد في مجلس 
ادارة فيمبلكـوم مقابـل حصوله على 

حصة أكبر في الشركة الجديدة.
جـون  قـال  الماضـي  والاسـبوع 
فريدريـك المديـر التنفيـذي لتيلينور 
مزايـا  بشـأن  متشـككا  يـزال  لا  انـه 
صفقة فيمبلكوم مع سـاويرس بسبب 
المخاوف الاقتصادية والاستراتيجية.

وقـال مصرفـي يتعامـل مـع قطـاع 

الاتصـالات طلـب عـدم نشـر اسـمه 
لرويتـرز اليـوم الجمعـة إن معارضة 
تيلينـور لا تـزال تمثل عقبة رئيسـية 

أمام الاتفاق.
وأضاف «لا تـزال تيلينـور لا تؤيد 
علـى  الاتفـاق  يتـم  لـم  مـا  الاتفـاق. 
خفض كبير في السـعر مع سـاويرس 
فلن تكون هناك فرصـة كبيرة لنجاح 
الصفقـة. كنت اعتقـد ان فرصة نجاح 
الصفقة متساوية مع احتمالات فشلها 
لكن الان اعتقـد ان احتمالات نجاحها 

لا تتجاوز 30 بالمئة».
وذكـرت صحيفـة (فيدوموسـتي) 
الجمعة ان فيمبلكوم سـتصدر أسهما 
ممتـازة جديـدة لسـاويرس، مضيفة 
أن الاسـهم سـتتمتع بنفـس الحقوق 
التصويتية للاسـهم العادية لكنها لن 

تحصل على توزيعات نقدية.

العـام  لرويتـرز  مصـادر  وقالـت 
مـا  تصـدر  قـد  الشـركة  ان  الماضـي 
اجماليـه 305.6 مليـون سـهم ممتـاز 
جانـب  الـى  سـاويرس  لصالـح 

مستثمرين من القطاع العام.
وذكـرت صحيفـة (كوميرسـانت) 
يـوم الجمعـة انـه بموجـب العـرض 
الجديد سـيتحمل سـاويرس المخاطر 
المرتبطة بتاميم محتمل لوحدة جازي 
الجزائريـة وهـي أكبـر مصـدر منفرد 

للعائدات لاوراسكوم.
وقالت الصحيفتان انه يمكن ايضا 

تعديل قيمة الصفقة.
ورفضت كل مـن فيمبلكوم والتيمو 
اسـهم  فـي  بالمئـة   39.2 تملـك  التـي 
فيمبلكـوم التعقيـب فيمـا لـم يتسـن 
الاتصـال علـى الفـور بتيلينـور التي 

تملك 39.9 بالمئة. 

استمرار تعثر محاولات نجيب ساويرس لبيع حصته 
بشركتي اوراسكوم تليكوم المصرية وويند الايطالية

■ دمشق ـ رويترز: قال وزير السياحة السوري 
ســعد الله أغــا القلعــة يــوم الخميس إن تحســن 
الروابــط مــع تركيــا وتوســيع رحــلات الطيران 
الدولية سيزيد عدد الســياح القادمين الى سورية 

بما يصل إلي 40 بالمئة هذا العام.
وشــهدت سورية - التي يوجد بها مواقع اثرية 
بــارزة- طفرة فــي مجال الســياحة فــي الاعوام 
الثلاثــة الماضيــة مع رفــع الحكومــة قيــودا على 

الاستثمارات.
وتوقــع القلعة ان تســتقبل ســورية 8.5 مليون 
سائح في 2011 ســينفقون 8.2 مليار دولار. وقال 
ان ترتيبات يجري مناقشــتها مع انقرة ستســمح 
للســياح الذين يدخلون تركيا بالعبور الي سورية 

دون الحصول مسبقا على سمة دخول سورية.
واضاف القلعة قائلا فــي مقابلة مع رويتر بعد 
اجتماع مــع نظيره التركــي ارتوغــول غوناي في 
دمشق «نتوقع ان يتم وضع اللمسات الاخيرة هذا 
العام على اتفاقية تتعلق بالسياح الذين يحضرون 

في مجموعات».
تحســنت  لعقــود  اســتمرت  خصومــة  وبعــد 
الروابــط بــين أنقرة ودمشــق على مــدى الاعوام 
الخمســة الماضية مع ســعي ســورية للخروج من 

عزلة فرضها الغرب عليها.
وقال القلعة ان عدد الســياح الاتــراك الزائرين 
لسورية تضاعف إلي 1.5 مليون في 2010 بعد عام 
من إلغاء البلدين شرط الحصول على سمة دخول 

للسفر فيما بينهما. 
واضاف ان إلغاء سمة الدخول كان قرارا فارقا 
وان الحكومتين تشــجعان الان طرقا لضمان سفر 

سلس للسياح بين البلدين. 
ورفض القلعة انتقادات بأن تركيا - باقتصادها 
الذي يعادل عشــرة امثال اقتصاد ســورية والتي 
استقبلت 28 مليون سائح العام الماضي- ستكون 

الفائز الرئيسي من توسيع الروابط السياحية. 
وقال ان شركات الطيران التركية - التي تشغل 
حاليا بضع رحلات يوميا الي دمشق- تقود طلبا 

دوليا على خطوط الي دمشق ستساعد السياحة.
واضاف قائــلا «كلما زاد عــد الرحلات الجوية 
كلما زاد عدد الســياح إلى سورية. من سيشغلون 
المقاعد على تلك الطائرات لن يكونوا من السوريين 

فقط».
ويقــول خبــراء ان المواقــع الاثريــة الســورية 
التي ترجــع الى عصــور مختلفة تحظــى باهتمام 
ضخــم. لكن خبراء اقتصاديين مســتقلين يقولون 
ان انتعاش الســياحة لا تواكبــه تنمية مماثلة وان 
ســورية - التي يحكمها حزب البعث منذ ان تولى 
الســلطة بانقــلاب فــي 1963- يواجــه تحديــات 
اقتصادية متزايدة وأزمة في إدارة موارده المائية.

ومــا زالت ســورية تخضــع لعقوبــات امريكية 
بدعوى ان حكومتها تدعم جماعات متشــددة على 
الرغــم من تحســن الروابط مع واشــنطن في عهد 
ادارة الرئيس بــاراك اوباما وقرار إعادة الســفير 
الامريكي الذي من المتوقع ان يصل الى دمشق هذا 

الشهر. 

الانفتاح على تركيا يعطي دفعة للسياحة في سورية

صندوقان سياديان قطري
 وفرنسي يستثمران بشركة ألتيس 

للرقائق الالكترونية
■ باريــس ـ رويترز: قالت صحيفة (لا تريبيون) الفرنســية يوم الجمعة ان 
شركة ألتيس الفرنسية للرقائق الالكترونية حصلت على استثمارات بنحو 50 

مليون يورو (65.70 مليون دولار) من صندوقين سياديين قطري وفرنسي.
وبيعت الشركة التي كانت مملوكة فيما سبق لاي.بي.ام وانفنيون في آب/ 
اغسطس الى يزيد الصابغ المسؤول في الحكومة الفرنسية الذي يمتلك أيضا 

شركة صغيرة لاستشارات تكنولوجيا المعلومات هي سي.اس للاتصالات.
وذكرت الصحيفة أن صندوق الاســتثمار الاســتراتيجي الفرنسي استثمر 
20 مليــون يورو بينما اســتثمرت شــركة ديــار القطرية وهي الــذراع العقارية 

لصندوق الثروة السيادية في قطر نحو 30 مليونا.
ولم يتســن الاتصال بمتحدث باسم الصندوق الفرنسي للتعقيب. ويسعى 
الصنــدوق الــى تقــديم المســاندة للشــركات الصغيــرة التي تحظــى بأهمية 

استراتيجية لفرنسا.
الدولاريساوي 0.7610 يورو.

بانك اوف اميريكا يتوقع 
وصول انتاج النفط العراقي الى

 4.4 مليون ب/ي بحلول 2015
■ لنـدن ـ رويترز: ذكر تقرير لمصرف بانـك أوف أميريكا/ميريل لينش يوم الجمعة ان 

انتاج النفط العراقي قد يرتفع الى 4.4 مليون برميل يوميا بحلول 2015.
وقال فريق أبحاث السـلع الاولية في البنك في مذكـرة بحثية ان تعديل توقعات العام 
السـابق بانتاج 3.8 مليون برميل يوميا جاء نتيجة «رفع تقديرات الاحتياطي» من جانب 
الحكومة. ورفعت الحكومة العراقية حجم احتياطياتها المؤكدة من النفط بمقدار الربع في 
تشـرين الأول/أكتوبر الـى 143 مليار برميل ممـا يضع العراق في المركـز الثالث في قائمة 

شركة بي.بي لأكبر الاحتياطيات في العالم.
وأضـاف البنـك ان تضافر قوة نمـو الطلب من الاقتصادات الناشـئة مـع تراجع انتاج 
الـدول غير الاعضاء في اوبك سـيعوض جزئيا على الاقل زيادة قدرهـا 1.9 مليون برميل 
يوميا في الانتاج العراقي في الفترة حتى 2015. واكد البنك «من المتوقع أن ترتفع أسـعار 

النفط الخام في السنوات المقبلة».
وارتفـع انتـاج العراق الـى 2.6 مليـون برميل يوميا فـي كانون الاول/ديسـمبر للمرة 
الاولى في 20 عاما لكنه ظل دون مسـتوى ثلاثة ملايين برميل التي كان ينتجها في اواخر 

الثمانينات قبل غزوه للكويت.
وقال البنك إنه لا يزال «يتشكك» بشأن امكانية تطبيق خطط الحكومة الرامية لمضاعفة 
الانتاج بحلول 2020 مشيرا الى انه من المرجح أن تواصل المشكلات الامنية وقضايا البنية 
التحتية الحد من الانتـاج. وتتوقع الحكومة العراقية ارتفاع الانتاج الى 12 مليون برميل 
يوميا خلال السـت الى السـبع سـنوات المقبلة وفقا لما اعلنه وزير النفط العراقي الجديد 

عيد الكريم اللعيبي في كانون الاول/ديسمبر.

الصين تزيد نسبة احتياطي 
البنوك لمواجهة ارتفاع التضخم

■ بكـين ـ د ب أ:  رفـع البنـك المركزي 
للبنـوك  الاحتياطـي  نسـبة  الصينـي 
التجاريـة بمقـدار نصـف نقطـة مئويـة 
يوم الجمعة في أحدث خطوة من جانب 

الحكومة للحد من التضخم. 
وقال بنك الشعب الصيني إنه سيزيد 
نسـبة الاحتياطـي المطلوبـة بمقـدار 50 
نقطة أسـاس اعتبارا من يوم العشـرين 

من كانون الثاني/يناير الجاري. 
وتعنـي الزيـادة أنـه سـيتعين علـى 
البنـوك الكبـرى أن تبلـغ احتياطياتهـا 
علـى الأقـل 19٪ مـن ودائعهـا، بينمـا 
سيتعين على البنوك الأصغر أن تحتفظ 

باحتياطي يبلغ ٪15.5. 
وقـال البنـك إن الإجـراء المحكـم من 
مليـار   350 حوالـي  يحجـز  أن  المتوقـع 
يـوان (53 مليـار دولار) مـن السـيولة 

النقدية بالبنوك. 
وزاد البنك المركزي نسبة الاحتياطي 
ست مرات العام الماضي في خطوة لكبح 

عمليات الإقراض في غمرة تزايد تضخم 
أسـعار المسـتهلكين الـذي سـجل أعلـى 
مسـتوى في 28 شـهرا عندما بلغ ٪5.1 

في تشرين الثاني/نوفمبر. 
القياسـي  الإقـراض  سـعر  زاد  كمـا 
لأجل عام يوم 26 كانون الأول/ديسـمبر 
الماضي بمقـدار ربع نقطـة مئوية ليصل 
إلى 5.81٪ وسعر الفائدة على الودائع 
لأجل عام بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل 

إلى ٪2.75. 
قيـام  عقـب  الزيـادة  تلـك  وجـاءت 
البنـك المركـزي برفع أسـعار الفائدة في 
تشـرين أول/أكتوبـر للمـرة الأولى منذ 

عام 2007. 
وفـي مؤتمـر اقتصادي مطلع الشـهر 
تعتـزم  إنهـا  الحكومـة  قالـت  الماضـي، 
إلـى  نسـبي»  «تخفيـف  مـن  التحـرك 

سياسة نقدية «حذرة» هذا العام. 
وقال محللون إنهم يتوقعون أن يظل 

التضخم في حدود 4 و5٪ هذا العام. 

■ نيودلهـي ـ يـو بـي أي: ارتفع معدل 
التضخـم في الهند إلى 8.43٪ مع ارتفاع 

الأسعار بشكل كبير.
وذكـرت وكالة بـرس ترسـت الهندية 
ان ارتفـاع الأسـعار بشـكل غيـر مقبـول 
دفـع التضخـم إلـى الارتفـاع فـي كانون 
الأول/ديسـمبر الماضي إلى 8.43٪. غير 
ان خبـراء قالوا ان الأسـعار سـتعود إلى 

الانخفاض الآن كونها بلغت ذروتها.
ارتفـاع  أن  إلـى  الوكالـة  وأشـارت 
التضخم في كانون الأول/ديسمبر بنسبة 
0.95٪ عـن الشـهر الذي سـبقه قد يدفع 
المصرف المركزي الهندي إلى رفع معدلات 
الفائـدة على المدى القصير في وقت لاحق 

هذا الشهر.
ووصف وزير الماليـة براناب مخرجي 

ان الأسعار «مرتفعة بشكل غير مقبول».
التحالـف  حـزب  حكومـة  وتكافـح 
التقدمـي الموحـد بزعامة رئيـس الوزراء 

مانموهان سـينج من أجل السـيطرة على 
ارتفـاع الأسـعار التـي أدت إلـى سـخط 
شـعبي ومسـيرات احتجـاج مـن جانـب 

أحزاب المعارضة في أنحاء البلاد. 
نتيجـة  الأغذيـة  أسـعار  وارتفعـت 
الارتفـاع الكبير لأسـعار البصـل وبعض 
الخضـروات الأخـرى التـي زادت بشـكل 
كبير لإصابة المحاصيل بأضرار وسـقوط 

الأمطار في غير موسمها. 
وبعـد أسـبوع مـن المشـاورات، أعلـن 
مكتـب رئيـس الـوزراء فـي وقـت متأخر 
يوم الخميس عن إجراءات عدة متوسطة 

وطويلة الأجل من أجل معالجة الوضع. 
إجـراء  الإجـراءات،  تلـك  بـين  ومـن 
مراجعات دورية على صادرات وواردات 
قيـود  وتخفيـف  الأساسـية  السـلع 
الاسـتيراد والرسـوم الجمركية إذا كانت 
هناك حاجـة لذلك بهدف تعزيز المعروض 

المحلي. 

ارتفاع معدل التضخم في الهند
 إلى 8.43٪ واجراءات حكومية 

لمواجهة انفلات الأسعار
مســؤولون  يبحــث  رويتــرز:  ـ  الريــاض   ■
ســعوديون مــن الحكومــة والقطــاع الصناعــي 
غــدا الأحد خططــا لزيــادة المخزونــات الغذائية 
الاســتراتيجية لمواجهة قفزة في الأسعار العالمية 

وتأمين إمدادات الغذاء.
وقالت السعودية - أكبر مصدر للنفط وعضو 
منظمــة أوبك والتــي واجهت صعوبــات كغيرها 
مــن دول الخليج في 2008 عندما ارتفعت أســعار 
الغــذاء العالميــة- هــذا الأســبوع إنهــا ســتزيد 
مخزونــات القمح بحيــث تكفي حاجــات المملكة 
لعام كامل بدلا من ســتة أشــهر بعــد توصية من 

مجلس الشورى.
إن  التجاريــة  بالغرفــة  مســؤولون  وقــال 
الســعودية تحتــاج إلى زيــادة مخزونــات مواد 
غذائيــة مــن بينهــا القمــح وثماني ســلع أخرى 

لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
وســيبحث كبــار المســؤولين الحكوميين هذه 
المســألة يوم الأحد فــي مؤتمر تســتضيفه لجنة 
الأمن الغذائــي بالغرفــة التجارية فــي الرياض. 

ووفقا للدعوة فإن المدير العام للمؤسســة العامة 
الدقيــق ووزيــري  الغــلال ومطاحــن  لصوامــع 

التجارة والزراعة سيشاركون في المؤتمر.
وقالت منظمة الأمم المتحــدة للأغذية والزراعة 
(الفــاو) في وقت ســابق من الشــهر الجاري إن 
أســعار الغذاء ارتفعت إلى مســتوى قياسي في 

الشهر الماضي متجاوزة مستويات 2008.
وتراجــع التضخــم الســنوي في الســعودية 
في كانــون الأول/ديســمبر إلــى 5.4 بالمئة وهو 
أقــل بكثير من المســتوى القياســي البالــغ 11.1 
بالمئــة الذي ســجله فــي تموز/يوليــو 2008 لكن 
اقتصاديــين يقولــون إن ارتفاع الأســعار العالمية 
ســيبقي التضخم فوق متوســط مســتوياته منذ 

بدء الاحتفاظ بسجلات.
وقــال جــون ســفاكياناكيس كبيــر الخبــراء 
الفرنســي  الســعودي  بالبنــك  الاقتصاديــين 
«تضخم أســعار الغــذاء في الســعودية قد يبقى 

عند مستويات مرتفعة في خانة الآحاد».
وأصبحــت المملكــة مســتوردا رئيســيا للقمح 

وسلع أخرى لســد الحاجات الغذائية في الوقت 
مع نمو عدد الســكان واجتــذاب الاقتصاد المزيد 

من المغتربين وتعزيز البلاد المخزونات.
وقالــت المؤسســة العامــة لصوامــع الغــلال 
ومطاحن الدقيق هذا الأسبوع إن المخزون الحالي 
من القمح يبلغ 1.4 مليون طن اضافة الي امدادات 

قدرها 700 ألف طن بحلول ابريل نيسان.
وقــال ســفاكياناكيس «مخزونــات الغذاء قد 
توفر حلــولا قصيــرة الأجل لكن الحلــول طويلة 
الأجــل ســتتوفر عندمــا يتحقق تقــدم في خطط 

استثمار أراض زراعية في الخارج».
تحــاول  المخــزون  زيــادة  إلــى  وبالإضافــة 
الســعودية الحصــول علــى أراض زراعيــة فــي 
افريقيــا. وأنهت المملكــة برنامجــا لزراعة القمح 

قبل ثلاث سنوات بسبب تناقص الموارد المائية.
وحثت الحكومة الشــركات على الاستثمار في 
مشــروعات زراعية في الخارج لكن دبلوماسيين 
يقولــون إن التقدم بطيء بســبب مســائل تتعلق 

بحقوق ملكية الأراضي الزراعية. 

مسؤولون سعوديون سيبحثون خططا لزيادة مخزونات الغذاء

■ طوكيو ـ رويترز: هون مسـؤول كبيـر في منظمة الأمم 
المتحـدة للأغذية والزراعة (فاو) من مخـاوف من أن تراجع 
إمدادات الغـذاء قد يؤدي إلى تكرار أزمة الغذاء التي حدثت 

في عام 2008 لأن المخزونات وفيرة.
وفي الأسبوع الماضي قالت الفاو إن أسعار الغذاء العالمية 
بلغـت أعلى مسـتوياتها منذ بدء تسـجيل بياناتها في 1990 
وإن أسـعار الحبـوب قد ترتفع أكثر من ذلك بسـبب مخاوف 

بشأن سوءالأحوال الجوية.
وأصبح تضخم أسـعار الغذاء على رأس أولويات العديد 
من صنـاع القرار حيث مازالت ذكريات أزمة الغذاء في 2008 
عالقة فـي الأذهان عندما تسـبب ارتفاع الأسـعار في اندلاع 
أعمـال شـغب فـي عـدة بلـدان وارتفـاع التضخـم والعجـز 

التجاري للعديد من الدول.
وأقر هيرويوكي كونوما الممثل الاقليمي للفاو لمنطقة اسيا 
والمحيـط الهـادي خـلال مقابلة مـع رويترز فـي طوكيو بأن 

التوزان بين العرض والطلب على الغذاء بات دقيقا.
لكنـه قـال إن الوضع ليـس بالسـوء الـذي كان عليه في 
2008 لان هنـاك ما يكفي من مخزونـات الحبوب التي تعادل 

نحو ربع الإنتاج السنوي.

وقال كونومـا «بصورة عامة حالة العـرض والطلب على 
الحبوب الغذائيـة أصبحت دقيقة للغاية فـي الوقت الراهن 
لكـن وجود مـا يكفي من المخزونات يعني انه لا يوجد سـبب 

للقلق حاليا».
وأضـاف «لا نزال نحتفظ بمخزونـات كافية تمثل نحو 25 
بالمئة من الانتاج السنوي. طالما هناك ما يكفي من المخزونات 
فـان هـذا يعنـي ان لـدى العالم ما يكفـي من الغـذاء لاطعام 

الناس».
لكنـه قال إنه في حالة اسـتمرار تراجـع المخزونات خلال 

السنوات القليلة القادمة سيكون هناك ما يدعو للقلق.
وأظهر تقرير الفاو الأسـبوع الماضي أن مؤشـرها لأسعار 
الغذاء ارتفع في كانون الأول/ديسـمبر للمرة السادسة على 
التوالي. وبلغت أسـعار السـكر واللحوم مستويات قياسية 
بينمـا ارتفـع مؤشـر أسـعار الحبـوب الـذي يشـمل حبوبا 
رئيسـية مثل القمح والأرز والذرة إلى أعلى مسـتوى له منذ 

آب/أغسطس 2008.
وقـال كونوما وهو أيضا مسـاعد المدير العام للفاو ومقره 
بانكوك إن من السابق لأوانه القول إن كان المؤشر قد واصل 

الارتفاع في كانون الثاني/يناير.

وقـال «قد تكـون هناك عوامـل خارجية أخرى قد تسـبب 
زيادات اخرى في الاسـعار لكن من السابق لاوانه التكهن». 
وأضاف كونوما أن الارتفاعات في أسـعار القمح والنفط هي 
بواعـث القلـق الرئيسـية لكنها لا تـزال أقل من المسـتويات 
القياسـية التي بلغتها عام 2008 بينما انخفضت أسعار الأرز 

الغذاء الأساسي في آسيا بشكل حاد.
وضربت سلسـلة مـن الكوارث الطبيعية عـددا من الدول 
الرئيسـية المنتجـة للحبـوب ممـا أذكـى المخاوف مـن نقص 
الامدادات مع تنامي الطلب من اقتصادات ناشئة مثل الصين 

والهند.
وسـجلت أسـعار الذرة وفـول الصويا أعلى مسـتوياتها 
في عامين ونصف هذا الأسـبوع بعدما أعلنت وزارة الزراعة 
الأمريكيـة خفضـا حـادا مفاجئـا فـي توقعاتهـا للإمـدادات 

العالمية من الحبوب والبذور الزيتية.
واتخذت بلدان من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية 
والجزائـر إجـراءات لمكافحة ارتفاع أسـعار الغـذاء وتهدئة 

قلق المستهلكين المتنامي.
وقـال كونومـا إنـه رغـم وجـود بعـض المؤشـرات علـى 
الاسـتياء الاجتماعـي إلا أنه لا مؤشـرات على انـدلاع أعمال 

شغب كتلك التي وقعت في 2008.
ونجمت أزمة 2008 عن مجموعة عوامل من بينها انخفاض 
مسـتويات المخزونـات العالميـة مـن الحبـوب الغذائية بعد 
تراجـع إنتـاج القمـح بشـكل حـاد لسـنتين متتاليتـين فـي 

استراليا.
وقـال كونوما «هـذا العام.. رغـم أن المخزون أقـل منه في 
العام الماضي بنسبة سـتة بالمئة إلا أنه ليس منخفضا بشكل 
حـرج كمـا كان قبـل عامـين». وأضـاف أن هنـاك اختلافـات 
جوهريـة بـين الأوضـاع الحاليـة ومـا كان عليـه الحـال في 

.2008
وقـال كونومـا إنه أسـعار القمـح ارتفعـت 60 بالمئـة منذ 
حزيران/يونيو 2010 لكنها مازالت أقل عن مسـتويات 2008 

بنسبة 30 إلى 40 بالمئة.
وتابـع قائـلا إن أسـعار النفـط ارتفعـت إلى أكثـر من 90 
دولارا للبرميـل بعدما كانت تتراوح بـين 60 و70 دولارا قبل 
بضعة أشـهر لكنهـا مازالت أقـل بكثير من ذروتهـا في 2008 
البالغة 147 دولارا. وأضاف أنه خلافا لما كان عليه الحال في 
2008 فإن أسـعار الايثانول ووقود الديـزل الحيوي لم تتبع 

ارتفاع أسعار النفط الخام.

الفاو: لا داعي للقلق حاليا بشأن امدادات الغذاء
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■ باريـس ـ رويتـرز: قالت فرنسـا 
يوم الجمعة ان الحكومـات الاوروبية 
تـدرس زيادة حجـم صنـدوق الانقاذ 
في اطـار مجموعة اجـراءات لاحتواء 

أزمة الديون في منطقة اليورو.
وذكرت وزيرة الاقتصاد الفرنسـية 
كريستين لاغارد ان الوزراء سيبحثون 
السـماح  يجـب  كان  اذا  مـا  أيضـا 
لصناديق الاستقرار الاوروبية بشراء 
ديون سـيادية من الدول الاضعف في 

منطقة اليورو عبر السوق الثانوية.
وقالـت لاغـارد في مؤتمـر صحافي 
«زيادة حجم صندوق الاستقرار المالي 
الاوروبي احد الخيـارات التي نبحثها 

بالتأكيد».
ويدعو مسـؤولون أوروبيون كبار 
لزيـادة حجـم الصنـدوق الـذي يبلغ 
440 مليـار يـورو والذي تأسـس عقب 
خطة انقـاذ لليونان في ايار/مايو لكن 
متحدثا باسـم الحكومة الفرنسية قال 
هذا الاسبوع ان حجم الصندوق كاف.

ولا تـزال المانيـا تعـارض أي زيادة 
صريحـة بالرغـم مـن انهـا تقـول انه 
يجـري العمل لاعداد «برنامج شـامل» 

لحل أزمة ديون منطقة اليورو.
وقال وزيـر المالية الالماني فولفغانغ 
النقـاش  ان  الخميـس  يـوم  شـيوبله 
حول تعزيـز الصندوق ليـس واقعيا. 
ومـع ذلـك قـال انـه مسـتعد لمناقشـة 
امكانية اسـتخدام الصنـدوق الحالي 

بالكامل.
وتتركـز المخاوف حـول مـا اذا كان 
المالـي  الاسـتقرار  صنـدوق  حجـم 
الاوروبـي كافيـا علـى تقديـرات بانه 
يمكن اسـتخدام 250 مليـار يورو فقط 
من اموال الصندوق في الوقت الحالي 
بسـبب تعقيد نظام ضمانات القروض 
وهـو مبلـغ لا يكفـي لانقـاذ دول مثقلة 

بالديون مثل البرتغال واسبانيا.
ويقول محللـون ان برلين قد توافق 
علـى زيـادة طاقة الاقـراض الـى 440 
مليـارا مقابل الحصول علـى التزامات 
جانـب  مـن  المالـي  بالانضبـاط  أكبـر 

نظرائها.
وبعد مزادات ناجحة لبيع سـندات 
هـذا  وايطاليـة  واسـبانية  برتغاليـة 
الاسـبوع هناك بارقة أمل أمـام زعماء 
منطقة اليورو للاسـتفادة من التدابير 

الجديـدة التي يمكـن ان تحدث تحولا 
كبيرا في مسار الازمة.

ومن المقـرر ان يجتمـع وزراء مالية 
الاتحاد الاوروبـي يوم الاثنين. وقالت 
لاجـارد ان الخيـارات سـتعرض على 
قمـة لزعمـاء الاتحـاد تعقـد فـي آذار/
مسـألة  يشـمل  قـد  ذلـك  وان  مـارس 
السـماح لصناديق الاسـتقرار بشراء 

يون سيادية من السوق الثانوية.
علـى صعيـد آخـر تصاعـد التوتـر 
بـين بريطانيا وشـركائها فـي الاتحاد 
الأوروبي بشأن آليات تحقيق استقرار 
أن  بعـد  الموحـدة  الأوروبيـة  العملـة 
رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون يوم الخميس بشـكل صريح 
دعوة نظيره الفرنسـي فرانسو فيون 
إلى مشـاركة بلاده فـي جهود الحفاظ 
علـى الاسـتقرار المالـي لـدول منطقـة 

اليورو التي لا تضم بريطانيا. 
وقـال كاميرون فـي مؤتمر صحافي 
مشـترك مـع فيـون إنـه في حـين ترى 
بريطانيا أن وجود يورو قوي وناجح 
يخدم مصلحتها فإنه على دول منطقة 
اليورو حل مشكلاتها، مضيفا أن بلاده 

لـن تنضم إلى اليورو ولن تشـارك في 
أي آليات جديدة داخـل منطقة العملة 

الأوروبية الموحدة. 
وأضاف «بالفعل سوف نكون شريكا 
مسـاعدا لضمـان حـدوث هـذا. ولكن 
دعوني أقـول مرة أخـرى بوضوح إن 
هذا لا يعني أن بريطانيا سوف تشارك 
فـي الآليات أو الإجـراءات الجديدة أو 

ستتخلى عن سلطاتها». 
البريطانيـة  الحكومـة  وتقـول 
باسـتمرار أن بلادهـا باعتبارهـا غير 
عضـو فـي منطقة اليـورو لن تشـارك 
في خطـط الإنقاذ المالـي لكنها اتخذت 
موقفـا اسـتثنائيا بمسـاعدة أيرلنـدا 
عضـو المنطقـة باعتبارهـا «صديق في 
أزمـة».  وكان فيـون قد حـث الحكومة 
البريطانيـة فـي وقت سـابق مـن يوم 
الاندمـاج  ضـرورة  علـى  الخميـس 
الراميـة  الجهـود  فـي  أكبـر  بصـورة 
رغـم  اليـورو  اسـتقرار  تحقيـق  إلـى 
أنها ليسـت عضوا فـي منطقـة العملة 

الأوروبية الموحدة. 
جاءت دعوة المسئول الفرنسي قبل 
اجتماعـه بنظيـره البريطانـي ديفيـد 

البريطانيـة  العاصمـة  فـي  كاميـرون 
لندن. 

وأجرى كاميرون محادثات منفصلة 
رئيـس  رومبـوي  فـان  هيرمـان  مـع 

الاتحاد الأوروبي. 
وقال فيـون في مقابلة مـع صحيفة 
الخميـس  يـوم  البريطانيـة  (تايمـز) 
اليـورو سـوف نحتـاج  «لكـي ندعـم 
تدريجيا إلى التنسـيق بين سياساتنا 
والاجتماعيـة  والماليـة  الاقتصاديـة 
وبذلك سوف نحتاج إلى الاتجاه نحو 
مزيد من الاندمـاج». وأضاف «نحتاج 
إلـى وضـع نظـام اقتصـادي لحوكمة 
ليسـت  وبريطانيـا  اليـورو.  منطقـة 
جـزءا من منطقـة اليورو وفـي الوقت 
نفسه فإن القرار الذي نتخذه سيكون 

مهما جدا بالنسبة لبريطانيا». 
لبريطانيـا  بـأن  اعترافـه  ورغـم 
«آلياتها وتاريخها» فـإن فيون قال إن 
«السـؤال هـو: هل بريطانيا مسـتعدة 
لقبـول أو تشـجيع اندمـاج أكبـر فـي 
منطقـة اليـورو أو أن بريطانيـا لا تثق 
في هذا وسـوف تضع عقبـات وتجعل 

حدوث هذا أكثر صعوبة». 

فرنسا تتحدث عن قيام الاتحاد الاوروبي ببحث توسيع 
حجم صندوق الانقاذ المالي والمانيا تواصل المعارضة

■ الأمم المتحــدة ـ رويترز: أبلغ مســؤولون 
كبار في الإدارة الأمريكية دبلوماسيين أجانب 
أنهم يحاولون المســاعدة على تســوية مشكلة 
مصرفيــة بعدمــا قالــت عــدة بنــوك أمريكيــة 
رئيســية إنها ســتتوقف عــن تقــديم خدماتها 

للبعثات الدبلوماسية.
وأزعــج القــرار العديــد من الــدول التي قال 
دبلوماســيوها إنهم يبحثون عــن بنوك أخرى 
لإدارة الحســابات المصرفيــة لبعثاتهــم لكنهم 
لــم يفلحوا في ذلك إلى حــد بعيد. وقال بعض 
الدبلوماسيين إن المدفوعات إلى ميزانية الأمم 

المتحدة قد تتأثر.
وقال بنك تشــيس - ذراع أنشــطة التجزئة 
المصرفيــة لجيه.بــي مورغــان- فــي رســالة 
مؤرخة فــي 30 أيلول/ ســبتمبر إلــى البعثات 
الدبلوماســية إنه «اتخذ قرارا بإغلاق القســم 
الــذي يخدم الكيانــات الدبلوماســية والتابعة 

لحكومات أجنبية».
ووصفــت الرســالة التــي حصلــت عليهــا 
رويتــرز هــذه الخطــوة بأنهــا «قــرار يتعلــق 
بالأعمــال» لكنهــا لــم تســهب فــي التوضيح. 
ورفض توماس كيلي المتحدث باســم تشــيس 

التعليــق على ذلــك أو على جوانــب أخرى من 
القــرار الذي يدخــل حيز التنفيذ فــي 31 آذار/

مارس ويســتهدف حســابات البعثات وليس 
حسابات الدبلوماسيين الأفراد.

لكن صحيفة (وول ســتريت جورنال) التي 
الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي  القــرار  أوردت 
الماضي قالت إن ســببه ضــرورة التزام البنوك 
باللوائح الحكومية لمكافحة غسل الأموال التي 
تتعلــق بالتحويلات من الخــارج. ويؤثر القرار 
علــى بعثات فــي نيويــورك وواشــنطن ومدن 

أمريكية أخرى.
وشارك أكثر من 100 دبلوماسي في اجتماع 
فــي الأمم المتحدة يوم الخميس للاســتماع إلى 
مشــورة من وكيل وزارة الخارجيــة الأمريكية 
ومديــر  كنيــدي  باتريــك  الإدارة  لشــؤون 
الاســتراتيجية بوزارة الخزانة مارك بونســي 

بشأن التعامل مع المسألة.
وقــال كنيــدي للصحافيين فــي وقت لاحق 
إن وزيــرة الخارجيــة هيلاري كلينتــون ووزير 
الخزانة تيموثي غايتنر «يعكفان شخصيا على 

هذه المسألة».
وقال إن وزارتي الخارجية والخزانة اطلعتا 

القطــاع المصرفي علــى «مخاوفنــا» لكن ليس 
بإمكانهما إبلاغه بما عليه ان يفعل.

وقــال ايضــا «أوضحنــا أن هنــاك مصلحة 
وطنية للولايات المتحدة في العمل مع السفارات 
فــي واشــنطن... والبعثات إلــى الأمم المتحدة 
في نيويــورك». واضاف أن البنــوك الأمريكية 
اتخذت هذه القرارات بناء على عوامل تجارية.

ورفض كنيدي مناقشة أسباب قرار البنوك 
لكنه أقر بأنه وبونســي أحاطا الدبلوماســيين 
غســل  لمكافحــة  الأمريكيــة  باللوائــح  علمــا 

الأموال.
ولــم يتضح من هي البنوك التي اتخذت ذلك 
القرار بالإضافة إلى تشــيس. وقال كنيدي إنه 
شخصيا يعرف قلة قليلة منها. وقالت مصادر 
بالقطــاع المصرفــي إنهــم يعتقــدون أن بعض 
البنوك رفضت إدارة حســابات لبعض البلدان 

وليس كلها.
ولــم يتضح عدد البلدان المتأثــرة بالقرار من 
إجمالــي 192 بلــدا عضــوا فــي الأمم المتحدة. 
وقالت (وول ســتريت جورنال) إنهــا 40 بلدا 

لكن كنيدي اكتفى بالقول إنه عدد كبير.
وقال مندوبو بلدان من بينها الصين وجنوب 

افريقيا ومصر وتركيا والمغرب وإيران اضافة 
الي السلطة الفلسطينية للصحفيين إن بلادهم 
تأثرت بهذا الإجــراء. وقال مندوبــو بريطانيا 

وألمانيا وروسيا إن بلادهم لم تتأثر.
وقــال الســفير المصــري ماجد عبــد الفتاح 
إن بــلاده لــم تفلــح حتــى الآن في إيجــاد بنك 
جديــد. وأضاف أن البنوك التي فاتحتها مصر 
قالــت إن لديها ما يكفي مــن العملاء. واضاف 
«البنوك تشــعر بعبء ثقيل بسبب اشتراطات 
تقديم العديد من الوثائق والتقارير بشــأن كل 
حســاب... لذا يمكــن معالجة هذه المســألة في 

إطار العلاقة بين الإدارة الأمريكية والبنوك».
وقــال الســفير الإيرانــي محمــد خزاعي إن 
القرار «يقــوض اداء الأمم المتحــدة لوظائفها.. 
مليــارات الــدولارات التــي تدفع كمســاهمات 
لــلأمم المتحــدة للعديد مــن الأمور.. لــن تتمكن 

البعثات من الوفاء بالتزاماتها».
وأضاف أن عمليات الأمم المتحدة مثل حفظ 
الســلام قد تتأثــر. واقتــرح أن تســحب الأمم 
المتحدة بنفســها أموالها المودعة لدى تشــيس 
وتودعهــا لــدى بنــك آخــر يرغــب فــي تقديم 

الخدمات للبعثات. 

بعد توقف بنوك أمريكية رئيسية عن تقديم خدماتها لها
واشنطن تسعى لتسوية مشكلة الحسابات المصرفية للسفارات الأجنبية 

■ واشنطن - يو بي اي: حكم قاض أمريكي يوم الخميس 
بالإفراج عـن 7.2 مليار دولار وإعادتهـا إلى عدد من ضحايا 
رجـل الأعمال الأمريكـي برنار مادوف، الذي حكم بالسـجن 

150 عاماً بعدة تهم أبرزها الاحتيال.
وذكرت شـبكة سـي.أن.أن الأمريكية ان القاضي بورتون 
ليفلانـد حكم يوم الخميس بأن يفرج إيرفينغ بيكار، الوكيل 
الـذي عيّنتـه المحكمة لإعـادة الأمـوال التي سـرقها مادوف 
إلـى أصحابها، عـن 7.2 مليار دولار مـن أمواله التي وضعت 

المحكمة يدها عليها. 
وهـذه الأموال تعود إلى المسـتثمر جيفـري بيكوير الذي 
توفـي عـام 2009، وحقّقها من خلال اسـتثمارات مع مادوف 
على مـدى العقدين الماضيين، وكانت زوجتـه باربرا بيكوير 
وافقـت علـى دفعها للضحايـا بعد تسـوية مع بيـكار في 17 

كانون الأول/ديسمبر 2010. 
وقال بيكار سـي.أن.أن «هذا الأمر مناسب تماماً وصحيح 
ومفيـد للضحايـا». وأشـار بيـكار فـي وثائـق المحكمـة إلى 

أن جيفـري بيكويـر هو أبـرز المسـتفيدين من نظـام بونزي 
الـذي أداره مـادوف، وقال انه سـحب منـه 7.8 مليار دولار 
منذ سـبعينيات القـرن الماضي وأنه وزوجتـه كانا على علم 

باحتيال مادوف وهو أمر نفته الزوجة. 
وقـدم أكثـر مـن 15400 شـخص طلبـات للحصـول علـى 
تعويضـات عن خسـائر تعرّضوا لها بسـبب نظـام بونزي، 
غيـر ان 10 آلاف منهـا رفضـت في حـين تم التأكّـد من صحة 

طلبات لتعويضات بقيمة 6 مليارات دولار.
وقاضى بيكار 400 مسـتثمر على الأقل سـحبوا أموالاً من 

مادوف. 
وكان مادوف حكم في 29 تموز/يوليو بالسـجن 150 عاماً 

لتورطه في أكبر قضية احتيال في التاريخ. 
وأديـن مادوف بـ11 تهمة وجّهت إليه، من بينها الاحتيال 
وشـهادة الزور وتبييـض الأموال فـي القضية التـي احتال 
فيهـا علـى عـدد كبير مـن المؤسسـات والشـركات بمليارات 

الدولارات.

قاض أمريكي يأمر بالإفراج عن 7.2 مليار
دولار وإعادتها إلى عدد من ضحايا مادوف

■ طهران ـ رويترز: نقل يوم الجمعة 
عن مســؤول بقطاع الطاقــة في ايران 
قولــه إن الاســتهلاك المحلي مــن الغاز 
قياســيا  مســتوى  ســجل  الطبيعــي 
مرتفعــا بســبب بــرودة الطقــس على 
الرغم من خفض الدعم لاســعار ســلع 

اساسية من بينها الوقود.
ونســبت وكالــة انبــاء مهــر شــبه 
بوجــارزاده  مجيــد  الــي  الرســمية 
المتحدث باســم شــركة الغاز الوطنية 
الايرانيــة قولــه «متوســط اســتهلاك 
الغاز الطبيعي ســجل مستوى قياسيا 
تاريخيــا جديــدا بلــغ 530 مليــون متر 

مكعب يوميا».

وفي وقــت ســابق من هذا الشــهر 
قالــت ايران ان اســتهلاكها مــن الغاز 
تراجع بأكثر مــن 20 مليون متر مكعب 
يوميــا منذ ان خفضت حكومة الرئيس 
محمود احمدي نجاد الدعم للاسعار. 

وفي الســابق قــال مســؤولون ان 
ايران تســتهلك حوالي 500 مليون متر 
مكعــب يوميا في اوقات الــذروة اثناء 

الشتاء.
وقــال بوجارزاده انه على الرغم من 
الزيــادة فان ايران تقدم بشــكل كامل 

امدادات الغاز اللازمة. 
وحث جواد اوجي مدير عام الشركة 
اســتخدام  ترشــيد  علــى  الايرانيــين 

الطاقة وقــال ان حوالــي 30 بالمئة من 
الغاز المستهلك في المنازل يهدر.  وتملك 
ايران ثاني أكبــر احتياطيات من الغاز 

الطبيعي في العالم بعد روسيا.
وقال مســؤولون بقطــاع الطاقة ان 
انتاج الغــاز في ايران حاليــا يبلغ 600 
مليون متــر مكعب يوميــا ومن المتوقع 
ان يبقــى عند ذلك المســتوى على مدى 

الاعوام الثلاثة القادمة.
وفــي كانون الاول/ديســمبر بدأت 
ايــران تطبيــق خطــة لالغــاء تدريجي 
للدعــم لســلع اساســية مثــل الغــذاء 
امــوال  لتوفيــر  كوســيلة  والوقــود 

للحكومة وتقليل الهدر. 

استهلاك الغاز في ايران يسجل مستوى قياسيا مرتفعا

■ برلـين ـ د ب أ:  أظهـرت بيانات صـدرت يوم الجمعة أن 
معـدل التضخم فـي منطقة اليـورو تجاوزت الشـهر الماضي 
السـقف المسـتهدف للبنـك المركـزي الأوروبـي وذلـك للمرة 

الأولى في عامين. 
وأكد مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروسـتات» أن أسـعار 
المستهلكين السنوية في منطقة اليورو بلغ 2.2٪ في كانون 

ثاني/يناير بفعل ارتفاع أسعار الطاقة. 
كان التضخم في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي ٪1.9، 

فيما بلغ 0.9٪ في كانون الثاني من عام 2009 . 
كان جـان كلود تريشـيه رئيس البنك المركـزي الأوروبي 
حذر فـي حديثه عقب اجتمـاع مجلس تحديد سـعر الفائدة 
أمـس الخميـس من مخاطر ارتفـاع التضخم، مـا أثار نتيجة 

لذلك مخاوف من رفع محتمل لأسعار الفائدة. 

لكـن تريشـيه قـال فـي مؤتمـره الصحفـي الـذي يعقـد 
بشـكل دوري كل شهر إن التضخم سـيكون معتدلا مع نهاية 
العـام، قائلا إن البنـك ينبغي عليه هذا العـام أن يفي برقمه 
المسـتهدف لمعدل التضخم السـنوي بأن يكـون أقل وإن كان 

قريبا من ٪2. 
وتؤكد بيانات يوروستات بيانات أولية صدرت في وقت 

سابق من هذا الشهر. 
كانـت عضوية منطقة اليورو اتسـعت إلـى 17 عضوا في 
أول أيام السنة الجديدة بعد تبني استونيا العمل باليورو. 

وقال المكتب إن التضخم السـنوي فـي الاتحاد الأوروبي 
الأوسـع ارتفع إلى 2.6٪ فـي كانون الأول/ديسـمبر مقابل 
2.3٪ في الشـهر السـابق عليه، فيما بلغ 1.5٪ في كانون 

الأول من عام 2009 . 

تكاليف الطاقة المرتفعة 
ترفع معدل التضخم بدول اليورو
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ستريشـكو  أكـد  أ:   ب  د  ـ  الدوحـة   ■
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  كاتانيتـش 
المقومـات  يمتلـك  فريقـه  أن  الإماراتـي 
اللازمـة مـن أجـل تحقيـق الفـوز خـلال 
المواجهة أمام العراق السـبت على استاد 
نـادي الريـان ضمن منافسـات المجموعة 
الثالثـة لنهائيـات كأس الأمم الآسـيوية 
القطريـة  العاصمـة  تسـتضيفها  التـي 
الدوحـة حتـى 29 كانـون الثاني/ينايـر 

الجاري. 
وقال كاتانيتش: «قدمنا مستوى جيدا 
للغايـة فـي المبـاراة الأولـى، والآن نحن 
مسـتعدون بشـكل كامل مـن أجل خوض 
المباراة الثانية أمام العـراق، واللاعبون 
كلهم جاهزون باسـتثناء لاعب واحد هو 

ذياب عوانة». 
وأضـاف: «كل فريق لديه نقاط ضعف 
ولكـن على المدرب أن يعمـل على التعرف 
على هذه النقاط والعمل على معالجتها.. 
سنلعب في مواجهة بطل كأس آسيا وهو 
يمتاز بالقـوة البدنية واللاعبين أصحاب 

الخبرة والخطورة فـي الكرات العرضية 
والتمريـرات الطويلـة.. مـن جهتنا نحن 
نمتلـك فريقـا جيـدا ونمتلك مزايـا جيدة 

رغم قصر قامة بعض اللاعبين». 
الإمـارات  منتخـب  مـدرب  وأوضـح 
للموقع الرسـمي للاتحاد الآسـيوي لكرة 
القـدم: «يجـب أن نقـدم أفضل مـا لدينا، 
ونحـاول السـيطرة علـى الكـرة خاصة 
ونحـن نمتلك المهارات الفنيـة الكافية من 
أجل تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز». 
صناعـة  فـي  نجحنـا  «لـو  وكشـف: 
العديـد من الفرص الخطيـرة أمام المرمى 
كما فعلنا في مباراة كوريا الشـمالية فإن 
ذلك سيجعلني أشعر بالسعادة، ولكنني 
أعتقـد أننا هـذه المرة سنسـتفيد من هذه 

الفرص ونسجل الأهداف». 
وتابـع: «فترة يومـين أو ثلاثة لا تكفي 
مـن أجل تدريب المهاجمين على اسـتغلال 
الفـرص وتسـجيل الأهـداف، ولكـن هذا 
الأمـر يحتاج للعمل على مدار عدة أشـهر 
ومنح هـؤلاء المهاجمين الثقـة الكافية من 

أجل استغلال الفرص». 
ومن ناحية أخرى أوضح قائد الفريق 
الإماراتـي سـبيت خاطـر :»الفريق يضم 
عناصر جيدة تمتاز بالتجانس، ورغم أن 
اللاعبين صغار في السن ولكنهم كبار في 

الأداء». 
بتسـجيل  يتعلـق  «فيمـا  وأضـاف: 
الأهـداف أتمنـى أن نعالـج هذه المشـكلة 
في المباراة المقبلـة، حيث أننا بحاجة إلى 

بعض الحظ أمام المرمى». 
واعتبر فولفغانغ سـيدكه المدير الفني 
أمـام  المواجهـة  أن  العراقـي  للمنتخـب 
الإمارات سـتكون مصيرية السـبت على 
اسـتاد نـادي الريـان ضمـن منافسـات 
المجموعـة الثالثـة لنهائيـات كأس الأمم 
العاصمـة  تسـتضيفها  التـي  الآسـيوية 
القطريـة الدوحـة حتـى 29 كانـون ثان/

يناير الجاري. 
وقـال سـيدكه «المبـاراة مصيرية لكلا 
الفريقـين حيـث أننا خسـرنا فـي المباراة 
الأولـى فـي حـين تمتلـك الإمـارات نقطة 

بطولة كأس آسيا: مدرب منتخب الإمارات يأمل في بعض الحظ أمام المرمى العراقي

■ رومـا ـ د ب أ: يضـع فريـق نابولـي آمـالا 
عريضـة على مهاجمه الأوروغوياني إدينسـون 
كافانـي لمواصلـة المطـاردة مـع ميـلان متصـدر 

الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
ورغم عبـارات الإشـادة والثناء التـي تنهال 
على كافانـي في الموسـم الحالي والتـي ازدادت 
بعـد أهدافه الثلاثـة في مرمى يوفنتـوس عندما 
قـاد فريقه للفـوز 3/صفر يوم الأحـد الماضي، ما 

زال اللاعب محتفظا بهدوئه وتواضعه. 
وجاءت الأهداف الثلاثة التي سـجلها كافاني 
في شـباك يوفنتـوس لتضعه في صـدارة قائمة 
هدافي المسـابقة مناصفة مع أنطونيو دي ناتالي 
مهاجـم أودينيـزي برصيـد 13 هدفـا لـكل منهما 

ليصبح بطلا في مدينة نابولي. 
ولكـن كل ذلك لـم يغير أسـلوب كافاني الذي 
احتفظ بتواضعه. وقال كافاني «أشعر بالسعادة 
لأنني منحت السعادة لمدينة بأكملها والتي أشعر 

أنها أصبحت مدينتي.. إنني مشجع لنابولي». 
وأضاف «نشـأت في أوروغـواي على المبادئ 

ولـم أتغير. مبادئي وأولوياتـي ما زالت كما هي: 
العائلة والأصدقاء والإيمان». 

وتأتـي الأهـداف الثلاثة عشـر التـي أحرزها 
كافانـي فـي 19 مبـاراة خاضهـا مـع نابولـي في 
الـدوري الإيطالـي هـذا الموسـم ضمـن 20 هدفا 
مختلـف  فـي  مبـاراة   27 فـي  اللاعـب  سـجلها 

البطولات هذا الموسم. 
ويأمل كافاني في زيـادة رصيده من الأهداف 
عندمـا يسـتضيف نابولي فريـق فيورنتينا غدا 

السبت في المرحلة العشرين من المسابقة. 
وحرص سينيسـا ميهايلوفيتش المدير الفني 
لفريق فيورنتينا على الإشادة بكافاني قائلا إنه 
«أقـوى لاعب فـي الدوري، إنه أفضـل من زلاتان 

إبراهيموفيتش مهاجم ميلان». 
ونجـح فيورنتينـا في تحويل تأخـره بهدفين 
في الشـوط الأول أمام ضيفه بريشيا يوم الأحد 
إلـى فـوز ثمين 2/3 في الشـوط الثانـي ولكنه ما 
زال في مركـز متأخر بجدول المسـابقة وتبقى له 

مباراة مؤجلة مع انتر ميلان حامل اللقب. 

ومع بـدء فعاليـات الدور الثاني من مسـابقة 
الدوري الإيطالي السـبت، يحتـل نابولي المركز 
الثانـي في جدول المسـابقة برصيـد 36 نقطة من 
19 مبـاراة وبفارق أربع نقـاط خلف ميلان الذي 

يحل ضيفا على ليتشي الأحد. 
وما زال ليتشي، العائد لدوري الدرجة الأولى 
هذا الموسـم، في منطقة الخطر بين الفرق المهددة 
بالهبوط لدوري الدرجة الثانية رغم فوزه الثمين 
1/2 علـى لاتسـيو.  وينتظـر مشـجعو لاتسـيو 
عـودة فريقهـم بقـوة عندمـا يلتقي سـامبدوريا 
الأحد بينما يحل فريق روما ضيفا على تشيزينا 

في اليوم نفسه. 
ويأمـل يوفنتـوس، صاحـب المركـز الخامس 
مناصفـة مـع باليرمـو، إلـى اسـتعادة توازنـه 
عندما يسـتضيف باري الأحد في مواجهة سهلة 
يسـتطيع يوفنتـوس اسـتعادة انتصاراتـه من 
خلالهـا بعد الهزيمتـين أمام بارمـا 4/1 ونابولي 
صفـر/3 علما بأن فريق السـيدة العجـوز يفتقد 

العديد من عناصره الأساسية. 

وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي انتر ميلان 
حامـل اللقـب مـع بولونيـا السـبت وجنـوه مع 
أودينيزي وبريشـيا مع بارما وكاتانيا مع كييفو 

وباليرمو مع كالياري. 
ويأمـل انتر في تقليص فارق الـ11 نقطة التي 
تفصلـه عن ميلان المتصدر علما بأن انتر ما زالت 

لديه مباراتان مؤجلتان. 
مرمـى  حـارس  بوفـون  جيانلويجـي  وقـدم 
يوفنتـوس أداء قويـا فـي أول مبـاراة يخوضها 
منـذ نهائيـات كأس العالـم وقـاد فريقـه للفـوز 
على ضيفه كاتانيا 2-صفر في دور السـتة عشر 

لبطولة كأس ايطاليا لكرة القدم.
وتقدم يوفنتوس - الذي خسر اخر مباراتين 
لعبهمـا فـي دوري الدرجـة الأولـى الايطالـي - 
بهدف في الدقيقة 35 عن طريق الجناح الصربي 
الدولي ميلوش كراسـيتش بعد تمريرة عرضية 
رائعـة مـن اليسـاندرو ديـل بييـرو ثـم أضـاف 

سيموني بيبي هدفا ثانيا في الشوط الثاني.
وعانـى بوفون مـن إصابة خطيـرة في الظهر 

خلال مشـاركة ايطاليا فـي كأس العالم بجنوب 
افريقيـا فـي يونيـو حزيـران الماضـي وخضـع 
لجراحة ليسمح لبديله ماركو ستوراري باللعب 

كأساسي في حراسة مرمى يوفنتوس.
لدرجـة  كبيـرة  بصـورة  سـتوراري  وتألـق 
أن تقاريـر ألمحـت إلى أن النـادي المنتمـي لمدينة 
تورينو قد يقـرر بيع بوفون المبتلـى بالإصابات 
والاسـتفادة من العائد المادي. وعـاد ديل بييرو 
للتشـكيلة الأساسـية وسـرعان ما وجد نفسـه 

مهاجما وحيدا بعد إصابة لوكا توني.
وفابيـو  امـوري  للمهاجمـين  تونـي  وانضـم 
كوالياريلا وفنشنزو ياكوينتا في قائمة المصابين 
ليتضح مرة أخرى حاجة يوفنتوس لضم مهاجم 
اخر مثل دييغـو فورلان مهاجم اوروغواي الذي 

تجري محاولات للتعاقد معه.
اللقـب  حامـل  انترناسـيونالي  وسـبق 
يوفنتوس لدور الثمانية بفوزه 3 -2 على جنوة 
يوم الأربعـاء الماضي بينما سـيلعب باليرمو مع 

بارما في هذا الدور بعد تأهلهما معا.

نابولي يعلق آماله على كافاني لمطاردة ميلان على قمة الدوري الإيطالي 

واحدة وبالتالي فإن الضغط سـيقع على 
الطرفـين، ولكـن يجـب أن نحافـظ علـى 
التركيز طوال 90 دقيقة وأن نسـيطر على 

أعصابنا». 
وأضـاف «بعـد الخسـارة أمـام إيران 
خـلال  مـن  الفريـق  أداء  بتحليـل  بدأنـا 
التأكيـد على تصميم الجميـع على التأهل 
إلـى دور الثمانيـة.. أمامنـا مبـاراة مهمة 
أمـام الإمـارات، ويجب أن نقـدم أفضل ما 

لدينا». 
الرسـمي  للموقـع  سـيدكه  وأوضـح 
للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «مهدي كريم 
قـدم مبـاراة ممتازة فـي الجهة اليسـرى 
خلال المباراة أمام إيـران ونجح في صنع 
فـي  اللعـب  يجيـد  وهـو  الأول،  الهـدف 
أكثـر مـن موقع ويتقـن تبـادل الأدوار مع 

زملائه». 
وتابع «التوقعـات والطموحات كبيرة 
حتـى مـن داخـل الفريـق، وهـي تجعـل 
الجميع يلعـب تحت ضغط كبيـر، وكذلك 
فإن أمامنا منافسة قوية في هذه البطولة 
القارية الكبيـرة، ولكن المهم أن ننجح في 

التعامل مع هذه الضغوط». 
وألمح سـيدكه «قـدم المنتخـب العراقي 
ونظيـره الإماراتـي مباريـات جيـدة فـي 
الجولة الأولى ولكن مواجهتنا أمام إيران 
كانـت أكثـر صعوبـة بالمقارنـة مـع لقـاء 

الإمارات مع كوريا الشمالية». 
وأكد «قمت بتسجيل بعض الملاحظات 
عن المنتخب الإماراتـي في المباراة الأولى 
ولكنني سـأتحدث عنها مـع لاعبي فريقي 
فقـط كجـزء مـن الطريقـة التي سـنعتمد 

عليها يوم السبت». 
وأوضـح النجـم العراقي مهـدي كريم 
والمنتخـب  للغايـة  قويـة  «مجموعتنـا 
الإيرانـي يعتبـر من الفـرق القوية، ولكن 
اللاعبـين قدموا في المبـاراة الأولى نصف 
المباريـات  فـي  قدمـوه  الـذي  المسـتوى 
الودية.. بعد الخسارة أمام إيران تركزت 
التحضيـرات علـى الجانب النفسـي أكثر 

من الجانب البدني».. 
وأضاف «في النسـخة قبل الماضية من 
البطولة عام 2004 في الصين خسـرنا في 
المبـاراة الأولى أمـام أوزبكسـتان قبل أن 

■ الدوحة ـ د ب أ: شـدد الإيطالي البرتو زاكيروني المدير 
الفني للمنتخـب الياباني على أن فريقه اسـتفاد من دروس 
المبـاراة أمام الأولى أمـام الأردن، وهو ما ظهر واضحا خلال 
الفوز على سورية 1/2 على استاد نادي قطر ضمن منافسات 
المجموعة الثانية لنهائيات كأس الأمم الآسـيوية لكرة القدم 
التي تسـتضيفها العاصمة القطريـة الدوحة حتى 29 كانون 

الثاني/يناير الجاري. 
وكان المنتخب الياباني وجه صعوبة شـديدة في المباراة 
أمـام الأردن وحقـق التعـادل 1/1 فـي الدقيقـة الأخيـرة من 

المباراة، قبل أن يحقق فوزا ثمينا على سورية. 
وقـال زاكيرونـي «كان انطباعي أن المباراة أمام سـورية 
لن تكون صعبة للغاية، وبالفعل فقد سـيطرنا على مجريات 
اللعب بشـكل كامل في الشوط الأول وكان بإمكاننا تسجيل 
المزيـد مـن الأهـداف، حيـث اسـتفدنا مـن دروس مبـاراة 

الأردن». 
وأضـاف «في الشـوط الثاني وبعد ضربـة الجزاء وطرد 
حـارس مرمانـا تأثـر أداء فريقـي وسـنحت الفرصـة أمـام 

المنتخب السوري من أجل شن الهجمات على مرمانا». 
وأوضـح «قدمنـا مبـاراة جيـدة وراضٍ عـن أداء فريقي، 
ولكـن المنتخـب السـوري دخـل المقابلة بحمـاس كبير عقب 
فـوزه في الجولـة الأولى والحصـول على ثـلاث نقاط، وقد 
ركزوا كثيراً على الدفاع، ولكننا تمكنا من مجاراة أسـاليبهم 

إلى جانب التنويع في طريقة اللعب». 
وأشـار زاكيرونـي، فيمـا يتعلـق بالمبـاراة المقبلـة أمـام 
السـعودية «المنتخب السـعودي لا يوجد أمامه ما يخسـره، 
ولا نعرف ماذا سـيحدث فـي هذه المباراة، حيـث أن الفريق 
السـعودي لن يقبل بالخروج خالي الوفاض، ونحن نحترم 

هذا الفريق ويجب أن نلعب بصورة جيدة أمامه». 

زاكيروني متفائل بالفوز على سورية 
ويستعد لمواجهة الأخضر الجريح 

برشـلونة  يأمـل  أ:   ب  د  ـ  مدريـد   ■
فـي التتويـج بلقـب «بطـل الشـتاء» في 
بطولـة الـدوري الأسـباني لكـرة القـدم 
عندما يسـتضيف ملقة الأحد في المرحلة 
التاسعة عشر من المسابقة وهي الأخيرة 

في الدور الأول للموسم الحالي. 
ويمنح لقب «بطل الشتاء» إلى الفريق 
الـذي يتصدر جدول المسـابقة فـي نهاية 

مباريات الدور الأول. 
اللقـب،  حامـل  برشـلونة،  ويتصـدر 
جـدول المسـابقة حاليا برصيـد 49 نقطة 
وبفارق نقطتـين أمام منافسـه التقليدي 
العنيـد ريال مدريد الذي يحل ضيفا على 

ألميريا بعد غد أيضا. 
وأصبح برشـلونة وريـال مدريد على 
أعتـاب تحطيم جميـع الأرقام القياسـية 
للـدوري الأسـباني فـي الموسـم الحالي 
علمـا بـأن المنافسـة علـى لقب المسـابقة 
الناحيـة  مـن  الفريقـين  بـين  انحصـرت 
العملية حيث وصل الفـارق الذي يفصل 
برشـلونة المتصـدر عن فياريـال صاحب 

المركز الثالث إلى 13 نقطة. 
الماضـي  الموسـم  برشـلونة  وأنهـى 
برصيد قياسـي من النقاط بلـغ 99 نقطة 

بعدمـا انحصر الصراع علـى اللقب بينه 
وبـين وريـال مدريـد أيضا قبـل أن يتوج 

الفريق الكتالوني باللقب. 
وإذا نجح برشـلونة فـي التغلب على 
ملقة الأحد، سـيرفع الفريـق رصيده إلى 
52 نقطـة فـي منتصـف طريقهـم برحلـة 

الدفاع عن اللقب. 
وظهـر برشـلونة فـي الموسـم الحالي 
وخاصـة في الفترة الأخيرة بشـكل رائع 
حيث يسجل الفريق ما يريده من أهداف 
ويقدم الأداء الذي يسـتمتع به اللاعبون 

ويمتع المشجعين. 
وسحق برشـلونة مضيفه ديبورتيفو 
لاكورونـا يـوم السـبت الماضـي بأربعـة 
أهـداف نظيفـة ثـم اكتسـح فريـق ريـال 
بيتيـس بخماسـية نظيفة فـي كأس ملك 

أسبانيا. 
وسـجل المهاجـم الأرجنتينـي ليونيل 
ميسي ثلاثة من الأهداف الخمسة للفريق 
في مرمى بيتيـس ليحتفل بتتويجه يوم 
الاثنـين الماضـي بجائـزة الكـرة الذهبية 
للعـام الثانـي علـى التوالـي اثـر فـوزه 
بالمركز الأول في استفتاء أفضل لاعب في 

العالم لعام 2010 . 

ولا يعاني برشـلونة مـن أي إصابات 
فـي صفوفـه حاليا حيـث تعافـى المدافع 
وزميلـه  ميليتـو  غابرييـل  الأرجنتينـي 
واسـتعادا  الإصابـات  مـن  جيفريـن 

لياقتهما. 
وأبرم ملقة سـتة تعاقـدات مع لاعبين 
الشـتوية  الانتقـالات  فتـرة  فـي  جـدد 
الحالية حيـث أنفق الفريق ببذخ أملا في 
الهروب من خطر الهبوط لدوري الدرجة 

الثانية. 
مارتـين  الأرجنتينـي  المدافـع  وقـال 
اللاعبـين  هـؤلاء  أحـد  ديميكيليـس، 
المنضمـين لصفـوف الفريـق، «يجـب أن 
نتسـم بالواقعية ونعتـرف أن حظوظنا 
ضعيفـة فـي كسـب أي نقاط فـي المباراة 

أمام برشلونة». 
ويحتـل ملقـة المركز السـادس عشـر 
(الخامس مـن مؤخرة جدول المسـابقة) 

بينما يحتل ألميريا المركز قبل الأخير. 
وحقق ريال مدريد فوزا وحيدا في آخر 
ثلاث مباريـات خاضها على ملعب ألميريا 
ولكنـه أصبح بحاجة ماسـة للفـوز هذه 
المرة من أجل الحفاظ على فارق النقطتين 
الذي يفصله عن برشلونة وعدم السماح 

للفريق الكتالوني بتوسيع الفارق. 
ويفتقـد ريـال مدريـد مجـددا لجهود 
مهاجمـه الأرجنتينـي الشـاب جونزالو 
هيجويـن الذي أجرى جراحـة في الظهر 
يـوم الثلاثاء الماضـي لإصابتـه بانزلاق 
غضروفـي ويغيب عن الملاعب لمدة أربعة 

شهور على الأقل. 
ويفاضـل المـدرب البرتغالـي جوزيـه 
مدريـد،  لريـال  الفنـي  المديـر  مورينيـو 
والفائـز بجائزة أفضل مـدرب في العالم 
أخـرى  فرصـة  منـح  بـين   ،2010 لعـام 
فـي  بنزيمـة  كـريم  الفرنسـي  لمهاجمـه 
ظـل اسـتمرار غيـاب هيغويـن أو الدفـع 
فـي  رونالـدو  كريسـتيانو  بالبرتغالـي 
مركـز رأس الحربة في ظل عـدم اقتناعه 
حتى الآن بمستوى بنزيمة إضافة إلى أن 
رونالـدو يتصـدر قائمة هدافي المسـابقة 

هذا الموسم. 
وفـي باقـي مباريـات المرحلـة، يلتقي 
فياريـال مـع أوساوسـنا وخيتافـي مـع 
ريال سوسييداد وأشبيلية مع اسبانيول 
وريـال سرقسـطة مـع ليفانتـي وأتلتيك 
بلباو مع ريسـينج سانتاندر وسبورتنج 
خيخون مع إيركوليس السبت وبلنسية 

مع ديبورتيفو لاكورونا الأحد. 
وحسـم هدف غريـب سـجله الالماني 
الأخيـرة  الدقيقـة  فـي  اوزيـل  مسـعود 
فـوز ريـال مدريـد 3-1 علـى غريمـه في 
مدريـد  اتليتيكـو  الاسـبانية  العاصمـة 
فـي جولة الذهـاب ليمنحـه أفضلية قبل 
مبـاراة الايـاب فـي دور الثمانيـة لكأس 

ملك اسبانيا لكرة القدم.
وتقـدم اتليتيكـو بهـدف عبـر دييغو 
لكـن  السـابعة  الدقيقـة  فـي  فـورلان 
فـي  لريـال  تعـادل  رامـوس  سـيرجيو 
الدقيقـة 14 مـن ضربـة رأس مـع هيمنـة 
صاحـب الأرض علـى اللعـب فـي مباراة 

مثيرة باستاد سانتياجو برنابيو.
وسـجل كريسـتيانو رونالـدو هـدف 
التقـدم لريال فـي الدقيقـة 61 وحين ظن 
اتليتيكـو أنـه نجـا مـن الضغـط أهـدى 

لاعبوه هدفا ثالثا لريال في الدقيقة 90.
ولمسـت الكـرة سـاق لويـس فيليبـي 
لتصطدم بزميله الفـارو دومينغيز الذي 
سـقط أرضا ليسـمح للكـرة بالمـرور بين 
سـاقيه فوصلت إلـى أوزيل الـذي انفرد 
بالحـارس ديفيد دي جيـا ووضعها على 

يساره.

وقـال كيكي سانشـيز فلوريس مدرب 
للمبـاراة  الفريـق  قـاد  الـذي  اتليتيكـو 
للصحفيـين  الماضـي  العـام  النهائيـة 
 1-3 جيـدة.  نتيجـة   1-2 «الخسـارة 
ليـس  لكـن  أصعـب  تعويضهـا  نتيجـة 
بذلـه  الـذي  الجهـد  بعـد  مسـتحيلا. 
اللاعبـون كان قبـول مثـل الهـف الثالث 

ضربة مزدوجة لمعنوياتنا».
وفـي وقت سـابق تغلـب الميريـا على 
ضيفـه ديبورتيفـو كورونـا بهـدف دون 

مقابل.
وجاء هـدف الميريا والمبـاراة الوحيد 
قبل عشـر دقائق من نهاية الشوط الأول 
عندما وضع نوت اولاف رينداروي لاعب 
ديبورتيفـو الكـرة عن طريـق الخطأ في 

مرمى فريقه..
ولـم يفـز اتليتيكـو فـي مبـاراة قمـة 
العاصمـة منـذ 1999 لكنـه خطـف هدفـا 
مبكرا حين انطلق سـيرجيو اجويرو قبل 
أن يسقطه الحارس ايكر كاسياس لتصل 

الكرة إلى فورلان ليودعها الشباك.
أن  التلفزيونيـة  الإعـادة  وأظهـرت 
اجويرو قاد الهجمة بعد أن وصلته الكرة 

وهو في وضع تسلل.

برشلونة يتطلع إلى لقب «بطل الشتاء» في الدوري الأسباني على حساب ملقة

■ لندن ـ د ب أ:  قبل 20 عاما، استقال المدرب كيني 
دالجليـش من تدريـب ليفربـول بعد تعادلـه 4/4 مع 

إيفرتون في مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي. 
ويواجـه دالجليش نفس الفريق الأحد في المرحلة 
الثالثـة والعشـرين من الدوري الإنكليـزي وذلك في 

أول مباراة له بعد العودة لتدريب ليفربول بالذات. 
وتولـى دالجليش تدريـب ليفربول خلفـا للمدرب 
الكبير روي هودجسـون بعد الهزيمة من مانشسـتر 
الإنكليـزي  الاتحـاد  كأس  مسـابقة  فـي  يونايتـد 

وبلاكبول في الدوري. 
وأكـدت الهزيمـة 2/1 أمـام بلاكبـول أن ليفربـول 
يعانـي من أزمة حقيقية ومشـاكل عديـدة على الرغم 
الدولـي الشـهير  المهاجـم الأسـباني  مـن اسـتعادة 

فيرناندو توريس لقدراته التهديفية العالية. 
ويفتقـد ليفربـول مجـددا جهـود قائـده سـتيفن 
جيـرارد بسـبب الإيقاف كما يفتقـد إيفرتون في هذه 
المبـاراة جهـود مهاجمه الأسـترالي تيـم كاهيل الذي 
يشارك حاليا مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا 

2011 المقامة حاليا في قطر. 
وتمثـل مباراة ليفربول مع جـاره إيفرتون واحدة 
مـن ثلاثـة لقـاءات «ديربـي» تقام فـي هـذه المرحلة 

الأحد. 
ويأمل سندرلاند في استعادة جهود مهاجمه داني 
ويلبيـك خـلال المباراة أمـام مضيفه نيوكاسـل الذي 
يفتقـد جهـود لاعبـه تشـيك تيوتـي للإيقـاف، بينما 

يلتقي برمنغهام مع أستون فيلا. 
ويحل مانشسـتر يونايتد متصدر جدول المسابقة 
ضيفـا علـى توتنهـام. وأكـد نيمانيا فيديتـش مدافع 
مانشسـتر أن فريقه على وشك مواجهة فترة عصيبة 
بعدمـا اسـتعاد مسـتواه العالـي وعروضـه القويـة 
وصدارة جدول المسابقة مما يجعله مطالبا بالمحافظة 

على كل ذلك والاستمرار في الصدارة. 
جـدول  صـدارة  يونايتـد  مانشسـتر  يفقـد  وقـد 
المسـابقة قبـل بـدء مباراتـه أمـام توتنهـام إذا نجح 
جـاره مانشسـتر سـيتي صاحـب المركـز الثانـي في 
التغلـب على ولفرهامبتون السـبت في مباراة أخرى 

بنفس المجموعة. 
وقد يمنح المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير 
الفني لفريق مانشسـتر سـيتي الفرصة إلى مهاجمه 
للفريـق،  حديثـا  المنضـم  دزيكـو،  إديـن  البوسـني 

للمشاركة في أول مباراة له مع الفريق. 
أمـا فريق أرسـنال، الذي خسـر أمام إيبسـويتش 
تـاون فـي ذهـاب الدور قبـل النهائـي لبطولـة كأس 
الأنديـة الإنكليزية المحترفـة (كأس كارلينج)، فيحل 
ضيفا على ويسـتهام الذي حقق الفوز على برمنغهام 
1/2 فـي المواجهـة الأخـرى بالمربع الذهبـي في كأس 

كارلينج. 
ويسـعى تشيلسـي إلـى التأكيـد علـى قدرتـه في 
العودة لمستواه المعهود على حساب ضيفه بلاكبيرن 
وذلـك بعد الفـوز الكاسـح 7/صفر على إيبسـويتش 
تاون يوم الأحد الماضي في كأس الاتحاد الإنكليزي. 

وفـي باقـي مباريـات المرحلـة، يلتقـي ويغـان مع 
فولهـام وويسـت بروميتـش ألبيـون مـع بلاكبـول 

وستوك سيتي مع بولتون السبت. 

ليفربول يواجه إيفرتون في «ديربي» 
 ومانشستر يسعى للحفاظ على قمة كأس الاتحاد الإنكليزي

البرتغالـي  نفـى  ا:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي لفريـق 
ريـال مدريـد صحة أي شـائعات تتحدث 
عن رغبة المارد الأسـباني فـي التعاقد مع 
مهاجـم جديد، بسـبب المسـتوى الحالي 

للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة. 
مـاركا  لصحيفـة  مورينيـو  وقـال 
الأسبانية إن مستوى بنزيمة يقدم الكثير 
للفريـق، وأن الحاجـة إلـى مهاجم جديد 

يرجع إلى تعزيز مقاعد البدلاء. 

وأوضـح «البحـث عـن مهاجـم جديد 
ليس بسـبب بنزيمـة، احتاج إلـى تعزيز 

مقاعد البدلاء». 
وتابع «إذا أخفقنـا في إحضار المهاجم 
المطلـوب، سـيكون علينـا الاعتمـاد على 

مجموعة اللاعبين الحاليين». 
وخضع الأرجنتيني غونزالو هيغوين 
المهاجـم الاساسـي لريـال مدريـد لعملية 
جراحية فـي الظهر ومن المرجح أن يغيب 

حتى نهاية الموسم. 

مورينيو ينفي حاجته 
إلى مهاجم بديل لبنزيمة 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلن نادي بلاكبيرن 
الإنكليـزي لكرة القدم الجمعة تعاقده مع 
مهاجمه السـابق روكي سانتا كروز نجم 
منتخب باراغواي على سبيل الإعارة من 

مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم. 
وأخفـق سـانتا كـروز في حجـز مقعد 
ثابـت بتشـكيل سـيتي منـذ رحيلـه عن 

بلاكبيرن في 2009. 
ويعد سـانتا كروز /29 عاما/ هو أولى 
صفقـات في فتـرة الانتقـالات الشـتوية 

لنـادي بلاكبيرن الذي اسـتحوذت عليه 
شركة هندية في تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي. 
الفنـي  المديـر  كـين  سـتيف  وقـال 
المـرة  فـي  هنـا  كان  «عندمـا  لبلاكبيـرن 
وأظهـر  رائـع  بمسـتوى  ظهـر  الأولـى 

إمكانياته الحقيقية». 
وتابع: «أعتقد أنه يشـعر بأنه يحتاج 
مسـتواه  ليسـتعيد  العمـل  بعـض  إلـى 

المعروف حتى نهاية الموسم». 

بلاكبيرن يستعير سانتا كروز
 من مانشستر سيتي 

■ ملبـورن ـ د ب أ: حقـق نجم التنس 
الأسـترالي ليتون هيويت أكبر اسـتفادة 
بطولـة  فـي  الأول  ظهـوره  مـن  ممكنـة 
ملبـورن كلاسـيك الجمعة، حيـث انتظر 
إلـى  تحسـن الأحـوال الجويـة ليتأهـل 
نهائـي البطولة عبر الفوز على الروسـي 

نيكولاي دافيدنكو 3/6 و6/7 (3/7). 
وأن  سـبق  الـذي  دافيدنكـو،  وبـات 
انضـم لقائمـة المصنفين العشـرة الأوائل 
عـام  حتـى  للتنـس  العالمـي  للتصنيـف 
2009، قبـل أن يتعـرض إلـى إصابـة في 
الرسغ أثرت على مسـيرته، ثاني ضحية 
روسـي لهيويت فـي البطولـة التي تضم 

ثمانية لاعبين، وتأتي على هامش بطولة 
أستراليا المفتوحة. 

ويحتـل هيويـت المركـز الــ54 حاليـا 
فـي التصنيف العالمـي للتنس، ويخوض 
فعاليات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
بطولات الجراند سـلام الأربعـة الكبرى 
تاريخـه،  فـي  عشـرة  الخامسـة  للمـرة 
بمواجهـة الأرجنتيني ديفيـد نالبانديان 
الاسـبوع المقبل في مسـتهل مشـواره في 

البطولة. 
واضطـر هيويت للعب مرتين في نفس 
اليـوم بسـبب الأمطـار الغزيرة، مسـاء، 

قبل أن يطيح بدافيدنكو. 

هيويت يصعد إلى نهائي ملبورن كلاسيك 
في أول ظهور له بالبطولة 

ريان غيغز نجم مانشستر يونايتد (الثالث الى اليسار) يسدد هدفا خلال المباراة مع ليفربول

علي الوهايبي نجم المنتخب الاماراتي (يسار) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع منتخب كوريا

نعـود بقوة ونحقـق انتصاريـن من أجل 
التأهل إلى دور الثمانية».. 

وقـدم محمد الشـلهوب نجـم المنتخب 
السـعودي اعتذاره لجماهير بلاده عقب 
الخسـارة أمام الأردن صفر/1 على استاد 
نـادي الريـان ضمن منافسـات المجموعة 
الثانيـة لنهائيـات كأس الأمم الآسـيوية 

القطريـة  العاصمـة  تسـتضيفها  التـي 
الدوحـة حتـى 29 كانـون الثاني/ينايـر 

الجاري. . 
وقال الشـلهوب في تصريحـات لموقع 
الاتحاد الأسـيوي لكرة القدم «أعتذر لكل 

الجماهير السعودية بسبب الخسارة. 
الـذي  السـعودي  الفريـق  وتعـرض 

كان أحد المرشـحين للفوز بلقـب البطولة 
عقب احتـلال المركـز الثاني في النسـخة 
الماضية، لهزيمتين متتاليتين أمام سورية 

والأردن. 
وأضاف «لعبنا بصـورة جيدة للغاية 
وسـيطرنا على الكرة بصـورة أفضل من 
المنتخب الأردني طوال المباراة، ولكن كرة 

القدم تحسم بتسجيل الأهداف، وبالتالي 
فإنه رغم الفـرص التي أتيحت لنا إلا أننا 

لم ننجح في التسجيل اليوم».. 
وأوضح «أشـعر بإحباط شديد بسبب 
الخسارة في هذه المباراة، ولكن هذه كرة 
القدم، ويجب أن نبدأ التطلع إلى التحدي 

المقبل على أمل أن نحقق شيئاً أفضل». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  هل تحتاج عودة الرشــد الى العقــل كل هذه الضربات والدماء. 
هل تحتاج امة العصر الراشــد الاول الى اعتباره «اي الرشد» اشتثناء 
والجنــون او اللاعقــل هو القاعدة. هــل تحتاج زعاماتنــا الوطنية الى 
غضب الشــارع وتدمير الممتلــكات لكي تعود الى رشــدها، هل تحتاج 
زعاماتنــا الــى التذكير بأن الموت قد يســاوي او يكــون اغلى من حياه 

الذل والاقصاء والافقار. 
خطاب الرئيس التونســي بن علي الاخير اعتذار لشعبه عن سنوات 
البطش والتهميش والبطالة الموجهة بقصد اســتمرار ســلطته ونظامه 
واعتزامه او تغيير رأيه حول ترشيحه القادم لمدة رئاسية جديدة دليل 
على ان رغبة الشــعوب هي النافذة والمسيطرة مهما طال بذلك الزمن، 
وتأكيده بأنه لا رئاسة ابدية في السياسة اسبقية تسجل له، رغم غير 
مشيئته في ذلك في وجه غيره من زعماء الرئاسة الابدية من غيره من 

العرب. 
في اعتقــادى ان ما يحدث في تونس اليوم ليس خروجا عن ســنة 
التاريخ فــي التغيير، والتي تتطلب ارادة صلبة وتضحية في ســبيلها 
ومطالــب لا يعبأ بقدر جســامتها ولا بالحاضر من اجل المســتقبل. ما 
يجــري في تونس اليوم يشــير الى ان التغيير يبدأ مــن الداخل بعد ان 
اســتمرأ العديد بل وانتظره من الخارج. ما يحدث في تونس يكشــف 
الــى ان النظام العربي راهن على الخارج واعتمد على القوة في الداخل 
ونســي او تناســى ان الداخل له القدرة على خلق قوتــه الذاتية وبأن 
ادراكــه لحقه وادراكه للفرصة هما مكمن القوة العســكرية، وليســت 
دبابــات الجيــش ولاهراوات الشــرطة. ما يجري في تونــس نذير لمن 
يــدرك النــذر ان للشــعوب حقوقا قد تؤجــل، ولكن لاتمتهــن الى ما لا 

نهايه وبدون ثمن.
هل اصبح النزول الى الشــارع وتحريكه او الاحتكام له «بالنســبة 
للكويت» في ازمتهــا بين الحكومة ومجلس الامة هو الســبيل لاخراج 
الامة مــن ازمتها وانظمتها الحاكمة. هل يمثــل اعتذار بن علي مخرجا 
مناســبا له ولغيره لحل هذه الازمات بين الشــعوب وانظمتها؟ ام هل 
تســتمر الشــعوب بزوال السبب والمســبب كليا حتى اعادة البناء من 

الاساس واعادة الامور الى الصفر؟
 هل يمكن اعادة سيناريو ما يحدث اليوم في تونس في مصر مثلا، 
بمعنــى ان يصل الى نفــس الدرجة الضاغطة، رغم ان مصر وشــعبها 
العظيــم في الشــارع منــذ ســنوات، والجزائــر كذلك تتحــرك بنفس 
الاتجاه. ما اود الاشــارة اليه في هذا التعليق على ما يحدث في تونس 

اليوم هو
1  ـ  عودة النظام التونســي الى رشــده عمل ايجابي، على الرغم من 

ظروف هذه العودة
2  ـ  ازالــة الرئيس بن علــي لعدد من مســؤولي الحكومة الكبار من 
مواقعهم وتحميلهم المســؤولية عمل تقوم به الحكومات في مثل هذه 

الظروف ككبش فداء محتمل.

3  ـ  عــزوف الرئيــس عن الترشــيح ثانية عمل غير مســبق ســوى 
في حــالات قليلة نادرة في عالمنا العربي «ســوار الذهب»، ولكن يبقى 
اللجوء الى الحيل التاريخية بعد فترة انقضاء العنف بتجيير الشــارع 

وبالاستفتاءات الشعبية المزيفة، كما حصل في اليمن .
  ـ 4الوعود بمزيد من الحريات والتعددية شعار يرفعه دائما الغرقى 
ويبقي قدرة الشعب على الحصول على مكامنه المفصلية الحقيقية من 

خلال اجراءات ملموسة.
5  ـ  مدى صدقية صك عودة الرشد هذا الذي رفعه الرئيس بن علي 
اليوم في تونس والذي قد يرفعه غيره غدا يحتاج الى ان تســتمر قدرة 
الشــارع في الحراك وبالمزيد من التضحيــات ربما لذلك فتعادل كفتي 

الوعد والانجاز مهمة هنا .
6  ـ  اتهــم العديــد مــن التونســيين الرئيس بــن علــي لارتهانه الى 
مستشــارين يخلطون له الحقائق ويزيفون له الواقع وهذه هي البيئة 
الحاضنة لاي حكم ديكتاتوري يســتعيض بهم عن رأي الامة وصوت 
الشــارع ففي الوقت الذي تزداد فيه مكانة المستشــارين والمقربين من 
النظام في انظمتنا العربية تقل او تندر الحاجة الى معرفة رأي المواطن 

والشارع عموما في ما يخص حياته بل وفي مستقبله وذريته. 
  ـ 7 يدرك النظام اي نظام قوة الشارع، ولكنه يراهن على قدرته على 

شــله وبعثرته وتفريقه باساليب عدة منها مرغب ومنها مرهب ولذلك 
عندما تمتحى الفوارق الايديولوجية والطبقية التي تســتغلها السلطة 
في اضعافــة يصبح من القوة بحيث لاتســتطيع مواجهتــه فتزول او 

تتنازل وهنا يبرز مفهوم الكتلة المرحلية.
8  ـ  هل يكتفي الشــعب التونســي بوعود بن علي على اعادة الرشد 
والاصلاح وتمكين الشــعب هذا جوابه لدى الشعب التونسي الشقيق 
ام يطالــب بتنحيه كــرأس لهذا النظام؟ وهل يمكــن اعتبار هذا الحدث 
موسم العودة الى الرشد لانظمتنا العربية بمعنى ان تعمل الشعوب او 
تتبنى سياســة اعادة الرشــد الى النظام بدلا من ازالته، حيث الافتقار 
الواضح للبنى المؤسســية الديمقراطية لايجاد البديل سوى مؤسسة 

الجيش. 
اســئلة عديــدة يمكــن طرحهــا، ولكنها من ارشــيف خمســينيات 
وســتينيات القرن الذاهب حين خرج الاســتعمار الاجنبي او اخرجته 
شــعوبنا جسدا، ولم تدرك بأن الحرية ليست لحظة او ساعة سرمدية 
يكفي تحققها لتضيء  مدى العمر، ولكنها صيرورة مســتمرة مرهونة 

بالالحاح على الطلب حتى من ذاتك التي قد تتنكر لك.

عبدالعزيز محمد الخاطر

هل تحتاج زعاماتنا لغضب الشارع وتدمير الممتلكات كي تعود لرشدها؟

■  فــي الوطن العربي «الكبير» كما يحلو لنــا عادة أن نصفه، الكبير 
«جــدا» أو «أكثــر من اللازم» أو «أكثــر ممّا ينبغي له» كمــا يعتبره دوما 
أعــداؤه وخصومه الكثــر، في هذا الوطــن العربي الكبير الذي ننســى 
أحيانا أنــه ما زال «افتراضيا» وأنه متشــظٍّ لحد الآن، وقبل اســتفتاء 
الســودان، وترســيم طائفية لبنــان، وتأكيد انفصــال أرض الصومال 
وقيام دولة بكردســتان، متشظّ إلى اثنين وعشرين إربا يحمل كل منها 
زورا اســم الوطن إذ لا أحد منها ســبق أن احتوى إلــى الآن على الأقل، 
علــى مواطنــين حقيقيين بكل ما يفتــرض أن يترتّب عن صفــة المواطنة 
من تمتع الجميع بالحقوق ومحاســبة الجميــع على الواجبات، في هذا 
الوطــن الهلامي العجيب كن من شــئت وتقلّد أعلى المناصب واكتســب 
ما شــاء الله لك من الكفاءة والاســتحقاق، فلن يُغْنِيَــك محمودُهُما عن 
ــفِ والطّاعــة العمياء اللامشــروطة، ولن تنال حــق «النقض» ولا  التزلُّ
حتــى حق «النقد» لمــا يُقرّر لكَ أو عنكَ أو بواســطتك. كــن نائبا برلمانيا 
بأية وســيلة ما شــئت ومارس نشــاطك أو جمــودك أو حتى جموحك 
أو جنوحــك «البرلمانــي» كما يحلو لــك، فتلك كلها مداخــل جيدة لنيل 
شهادة حســن سيرة وسلوك، شريطة ألاّ  تشــقّ عصا الطاعة و»تِعمِلْ 
لِنا فيهــا برلماني بصَحّ وصحيح» فقد أتاح أهــل الحل والعقد وصولك 
إلى «برّ الأمان» المادي والاجتماعي لا غير، فلا تكن ســاذجا وتظن أنك 
في «برلمان» وأنك يمكن أن تمارس فعليا صلاحياتك التشــريعية لتكبل 
بها أولئك الذين يكتفي «المواطن» العربي لذكرهم بواو الجماعة خشــية 
عــاً أو هُمــا معاً (زادوا، قــرروا، حظَروا، اعتقَلــوا...). كن نائبا  أو تضرُّ
من نواب الأمة واملأ مقعدك بشــخصك الحصــين، واملأ جنبات القبة 
صراخا أو شــخيرا حســب الرغبة أو حســب الطلب، أو افعل خيرا من 
ذلــك: تألّــق بغيابك الدائم عن الجلســات أو بترحالك بــين الأحزاب أو 
بصمتــك أو بِرَهْــن صوتِك، ولكن لا تكــن غبيا أو متهــورا فتطلبَ لجانَ 
تحقيقٍ أو ملتمسَ رقابةٍ ضدّ الحكومة أو استجوابَ أهل الحلّ والعقد، 

وإن ســوّلت لك نفسك ذلك فسينهار «ســقف السما» على رأسك وعلى 
فُوكْ»، ويحصل لك ما حصل لنواب الكويت الذين ذُهلوا  راس «اللّــي خَلِّ
و»سُــقِطَ فــي أيْدِيهم» وهــم يرون جحافل عســاكر الســلطة يتجهون 
ون شــوقا إلى اغتنــام فرصة نادرة  صوبهــم بخفة ورشــاقة، بل وينِطُّ
قلّما تُتاح لأمثالهم هي فرصة تهشــيم رؤوسٍ وأضْلع «سامية»، كانت 
ولــم تعد فجأة تتمتع بالحصانة، فقد ظن النواب الكويتيون الأشــراف 
حقا، أنهم مانعتُهُم حصانتُهم من أن تُمسَــح بكرامتهم ووقارهم قارعةُ 
الشــارع العامّ . كن محاميا وترافع عمن شئت، ولو عمن لم «يحترسوا» 
وضُبِطوا متلبسين بالنهب والفساد وتلطّخت بسِيَرهم العفنة صفحات 
صحفٍ مســتقلةٍ قلّةٍ تعاني الأمرّين من الخنق والتضييق، فأغلب الظن 
أنك ستكســب ما تبنيته من القضايا ولو تحت غطاء اتقاء «الشوشرة» 
وصون «مصداقية» المؤسسات، لكن لا تحلم بكسب قضيتك الشخصية 
غت كرامتُك  طْتَ في التضامن مع الجياع، وأُدمِي جبينُك ومُرِّ إذا مــا تورَّ

في الوحْل. 
ما الجدوى إذن أن تكون برلمانيا في أوطان مملوكيةِ الملامح، برلمانيا 
يفترض فيك محاســبة الســلطة التنفيذية على كل شاذة وفاذة، وأنت 
لا تملــك أن تحقق في أبســط النوازل ولو تعلقت بغــش في البناء لحق 
بقبــة البرلمان ذاتها؟ كيف تدّعي وتقبــلُ أن تنوب عن مئات الآلاف، في 
الإشــراف على تسيير شــأنهم وصون حقوقهم وســلامة أشخاصهم 
وأموالهــم وأعراضهم، وتشــاركُ عــن وعي وترصّد فــي تجميل أوجه 
الهيمنــة والإقصــاء والتهميــش ونهب المال العــام، وأنت تعلــم أنك لا 
تضمــن أن تصون أبســط حقوقك الشــخصية ومن ضمنها ســلامتك 
الجســدية، ولا تضمن حتى أن تقي نفسك شرّ ســلالة البلطجية الذين 
يسلطون وحوشــا آدمية عليك على حين غِرّة لتشــبعك ضربا ورفسا؟ 
ومــا جدوى أن تتحــزب أو تكون من القيادات الحزبيــة حتى، ولا يزن 
صوتُــك وأصــواتُ العشــرات من أمثالــك مجتمعين صــوتَ عضو ذي 

حظوة لدى من «يستهلكون» آباءهم سياسيا على الطريقة اللبنانية، أو 
ذي شأن لدى من «يســتعملون» القضايا الوحدوية لأغراض حزبية أو 
شــخصية ضيقة، ثمّ لا تفْلِح أنت والعشــرات مــن أقرانك في التصدي 

لنهجِه الحربائي الابتزازي المقيت؟ 
 كأن النماذج العربيــة «الزائفة» كانت تنتظر عام 2011 لتنهار تباعا، 
من «النموذج» الاقتصادي التونسي إلى «النموذج» الديمقراطي الكويتي 
أو اللبنانــي. وكأن الحكومــات العربية شــربت حليب الســباع منذ أن 
كشــف ويكيليكس عورات الإدارة الأمريكية وباقي الحكومات الغربية، 
قــد يكون ذلك حرر الحكوماتِ العربيةَ من حرص الغرب «الزائف» على 
المســائل الحقوقية، أو ربما حررها أيضا انكشافُ عوراتها هي الأخرى 
وبدون تبعات تذكر، فقــد لاحظنا كيف أن النظام المصري صار يتدخل 
بعنف ويعتقل المئات ويزور الانتخابات «عيني عينك» لا بل وصار يتهم 
إســرائيل جهارا بدليل وبدونه، ويندد مسبقا «خلّي بالك» بأي عدوان 
محتمــل لها علــى قطاع غــزة الذي ما انفــك يخنقه. ولاحظنــا كيف أن 
الهراوات «العصرية الحداثية» من صنع ياباني صارت وعلى غير العادة 
لغةَ الحكومةِ الوحيدةَ في مواجهة الاحتجاجات الحقوقية والاجتماعية 
بالمغرب، وكيف أن الســلطات الجزائرية كثّفــت عمليات «القتل المباح» 
بالجبال وبمنطقــة القبائل، بينمــا كثفت الحكومــة البحرينية عمليات 
التجنيــس الرامية إلــى طمس أغلبية الشــيعة، وليس آخــرا رأينا كيف 
تقمع السلطات التونسية انتفاضة «البوعزيزي» هي التي كانت تعاني 
الأمرين مــع «المجتمع الدولي» وتُحْــرَمُ من القروض لمجرّد سَــجْن أحد 
الحقوقيين. ورأينا كيف لجأت إلى مُسَكّن ليس إلا «ماكياجا» سياسيا 
وهــي تعلم أن الأزمة أزمة نظــام وأعمق من أن تُطمس، فقد ولّد الضغط 
والقهر والنهب موجة من «الانتحارات المتسلسلة» (انتحار البوعزيزي 
حرقا ومحاولة آخر بتسلق عمود كهربائي وثالث بالارتماء تحت قطار 
منطلق وانتحــار عاطل ليس إلا والد أربع طالبات جامعيات) هي عبارة 
عن «انفجارات باطنية صغيرة» مرشــحة بقــوة لأن تتمظهر لاحقا على 
شــكل عنف شــامل لا قدّر الله، فأي أفق معتم هذا الذي يلوح في 2011 
لرعايا عربٍ أَنْهكَتهُم  عنصرية وأنانية وسادية وفساد ذمة ذويهم قبل 

ط وأطماع أعدائهم؟   تسلُّ
عبد اللطيف البوزيدي – المغرب

الصلاحية
■ إن لكل إنســان ثــلاث صلاحيات اثنتان منهــا وطيدتا العلاقة 
ببلوغه ســنا معينة وواحدة باقية ما بقي حيــا، فالصلاحية الأولى 
مرتبطــة بوظيفته أوعمله الذي يعيش منه ويســهم فــي تعمير بلده، 
والوظيفة والعمل ليســا سهلين بعد الستين لذلك يحال على المعاش 
بعد هذه الســن لأنه فقد صلاحية البذل المجدي، والصلاحية الثانية 
تخص الإنســان القائم بمســؤولية قياديــة سياســية إدارية عامة، 
إن المســؤولية القيادية لأخطر المســؤوليات لأن صاحبها المســتعين 
بطواقم مؤهلة ومؤسســات فاعلة يسوس الملايين ويرعى شؤونهم 
ويوفر لهم المرافق ويحقق لهم العدل ويفتح لهم سبل العيش الكريم 
ويشــعرهم بالكرامــة ويمــلأ أفئدتهم بالأمــل...إن هذه المســؤولية 
القيادية تســتوجب على من يتولاها شروط صلاحية ذاتية كسلامة 
البنيــة الجســمية والنفســية والعقلية وعــدم تجاوز ســن الكهولة، 
والعلم وحسن الأخلاق... وشروط صلاحية قانونية منها ألا يكون 
قد تولى منصبا قياديا أكثر من فترتين. إن اشتراط الصلاحية التامة 
للحاكم ليســت وليدة هذا العصر وإنما هي قديمــة قدم الحضارات 
المهمة فالقائد المسلم خليفة كان أو أميرا أو واليا يشترط فيه شروطا 
تجعله كاملا تقريبا، على أن الحكم في ذلك الزمن لم يكن مركزيا أما 
في العصور الحديثة (والمعاصرة) فقد أوجب الغرب على من يتولى 

شؤون شعوبه شروطا أخرى منها أن يكونوا منتخبين انتخابا حرا 
مشــارَكين مشــاركة فعلية بســلطات أخرى: المؤسســة التشريعية 
والمؤسســة القضائيــة... ومُراقَبين بوســائل إعلام لا تســتحي في 
قول الحق ونقد السياســات ومعرضين للإقالة من قبل الشــعب أو 
ممثليه في حالة إخفاق سياســاتهم أو ارتكابهم ما لا يشرف سمعة 
الوطن، أما نحن الذين خرجنا توا من زنزانة العثمانيين والأوروبيين 
خائــري القوى العقلية والنفســية والجســمية جائعــين تائهين في 
خليــط من الأزمنة فوجدنا أنفســنا أو اوجدونا في حالة سياســية 
واقتصاديــة واجتماعيــة متطابقــة مع حالــة أمــس او أردأ على أن 
الرئيس ابن «جلدتنا» لكنه وفئته قد رضعوا من ثدي المســتعمر أربع 
ســنوات لا ســنتين والعلم ذو لون جديد وأقارب القائد لا يشــبعون 
من النهب ومليشــياتهم لا تشبع من حرق الظهور بالكرابيج، وبقينا 
في الزنزانة الجديدة منتظرين الرحمة ممن أرضع حكامنا وداســنا 
أمس ومن الزمن الذي لا يترك شــيئا على حاله فإذا بكل شيء يتغير 
نحــو الأفضل إلا نحن فقد تغيرنا نحو الأســوأ، فالرئيس المذكور أو 
وريثه أقســم أو أقسموا عليه أن يموت على الكرسي ولو تجاوز المئة 
والدستور انفجر باكيا من التحويرات والتنقيحات المتتالية والشارع 
المقهور لســعه الجوع وخنقه اليــأس وكمم فــاه البوليس وبرقيات 
الولاء تتهاطل على الســيد الرئيس وأتباعه يشيدون بإنجازاته التي 

أبهرت العالم.
فلِمَ «تميزنا» بهذه الحالة المزرية دون أن نقدر على إنقاذ أنفســنا 

منهــا طيلة ســتين عامــا أو تــرقّ قلوب شــعوب الحريــة ورجالات 
منظمات حقوق الإنســان والأمم المتحدة فيلحون على المستبدين بنا 

لمراعاة حقوقنا الدنيا؟ إن الجواب عن هذا السؤال ليس صعبا لأن:
 ـ  من تقاليد العرب عدم الاعتراف بالصلاحية الصحية.

 ـ  الســنوات الأولى للاســتقلالات العربية عرفــت صراعات على 
الســلطة وانقلابات جعلت الرجل الأقوى المسيطر على الحكم يُعقّم 
الشــعب من أي حزب أو جمعية أو منظمــة قادرة على إنجاب رجال 
ذوي فكر حر وإشعاع ثقافي ورؤية سياسية بناءة وسمات قيادية 
ويستأصل أو «يشتري» كل فرد بدت عليه علامات النبوغ أو القدرة 

على التأثير الإيجابي في الجماهير.
 ـ  ربــط هــذا الرئيس الغالــب صلة وثيقة بأحد المعســكرين (قبل 
1990) وبأمريــكا / الغــرب بعــد ذلك مقابل ضمــان كل من الطرفين 
مصالحــه لدى الطــرف الآخر فمصالــح الرئيس القــوي: البقاء في 
الســلطة والذكر الحســن فــي الغــرب والمســاعدة عنــد الحاجة... 
ومصالــح أمريــكا / الغرب: اســتغلال الثروات وتســويق البضائع 
وإقامة القواعد العســكرية الدائمة أو الوقتية والتدخل في الشؤون 
الداخليــة ودوام الاســتقرار بشــتى الطرق ومواصلــة الحرب على 

الحركات الإسلامية...
د. الضاوي خوالدية
قفصة ـ تونس
dr_khoualdia@yahoo.fr

■ مــا خط في برتوكــولات حكماء صهيون  كثيــر والاخطر ان قادة 
صهيــون وضعــوا نصب اعينهــم اثارة الحــكام ضد الشــعوب واثارة 
الشعوب ضد الحكام فضلا عن تجزئة المجزأ وتفتيت البلدان والشعوب 
وحقن الرحم العربي والاســلامي بحيوان منوي اســرائيلي  وبويضة 
اســرائيلية بالتالي سوف يخرج المولود على الدنيا غير شرعي  هذا هو 
نهج كنيســة الشــيطان التي أسســتها الايدي الخفية والنورانيون أي 
حملة النور تفجير كنائس مصــر وتفجيرات برجي التجارة العالمي في 

نيويورك سمة مشتركة من حيث التفجير والايدي التي تقف خلفها.
اما لماذا مصر؟

تعتبــر مصــر ذات مســاحة شاســعة وذات كثافــة ســكانية كبيرة 
وصاحبة ثقل سياسي كبير وايضا لها دور في مقارعة اسرائيل بغض 
النظر عــن الهزائم التي لحقــت بالعرب ومن ضمنهــا مصر وبالاخص 
حــرب عام 67 الا انها لقنت اســرائيل درســا قاســيا فــي الصمود من 

خلال براعة الجندي المصري في ســاحة الوغى نتيجــة ذلك لم يتركوا 
الشعب المصري في حاله فكان الوتر الطائفي السبيل لتحقيق اهدافهم  
وايجاد دولــة قبطية على الاراضي المصرية. ادخلت اســرائيل عناصر 
تجسســية في قلب ارض الكنانــة وعملوا على توتير الشــارع المصري 
من خلال تحريض الاقباط ضد المســلمين والعكــس فهذا زاد من لهيب 
المعركــة هنالك كثيرا من الاســئلة التي تطرح في ادمغــة الناس وكثيرا 
هــي التكهنــات حتــى اللحظة لــم توجه اصابــع الاتهام الا الــى تنظيم 
القاعــدة فالقاعــدة لا تحبذ هــذا اللون مــن التفجيــرات خصوصا انها 
تنتهج الاســلام مبدأ ودســتورا وتعلم ان مسيحيي الشرق ومن يعيش 
بــين ظهراني الامة هــم ذميون لا يجوز قتلهــم وتعذيبهم مصداقا لقول 
الرســول عليه الصلاة والســلام من اذى ذميا قد أذاني وهذا ينسحب 

ايضا على حركة الاخوان المسلمين.
يجب ان نســلم ان ثمة ايادي خارجية دبرت انفجار مصر وهو بداية 

نحو تقسيم الشــرق الاوسط حســب المخطط الامريكي الاسرائيلي ما 
يحدث في العراق ومصر والحبل على الجرار يدلل بشكل قاطع على ان 
المنطقة على شفير حرب اهلية تقودها الى مزيد من التجزئة والتشرذم 
اذن المشــهد الذي عاشه الاتراك قبل تسعة عقود من الزمان حينما ولج 
داخــل الدولة تيــارات غريبة وعناصــر منها جمعية الاتحــاد والترقي 
كانت تهدف الى تقســيم املاك الدولة العثمانية فالمشهد نفسه يعيشه 

العرب والعالم الاسلامي ايضا.
خلاصة القول ان المسرحية السياسية التي تعيشها الارض العربية 
في لبنان والعراق وفلسطين الهدف منها اغراق الامة في وحل التشرذم 
تحت عنوان كبير اســمه «فرِقْ تسدْ» واثارة النعرات بين الأمة وحتى لا 
ننسى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وما تلى ذلك من 
تأزم سياسي بين لبنان وسورية وتبعه اتهام حزب الله بمقتل الحريري 
وحســب المثل «شــايفين الذئب» وبنقص على اثره خيــوط التفجيرات 
التــي حدثــت في المنطقــة معروفة تماما فعلينــا ان نحكــم عقولنا اكثر 

ونفوت الفرصة على اسرائيل صاحبة العلاقة بالتفجيرات.

فتحي احمد

«الوطن العربي» في 2011: افق في لا افق!

لماذا لم تكن إسرائيل خلف تفجيرات مصر؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

انتفاضات ومظاهرات وطوارئ وجوعى، بدأت تنتشر في حواضر العرب، كلها تكسر حاجز 
الخوف، الذي كبل مشيئة ومصير العرب طوال فترة خروج الاستعمار ليحل محله استعمار داخلي 
او عشائري او طائفي او عائلي من نوع اخطر احيانا بكثير، ساعدته الكثير من الظروف على التأقلم 

والاستمرار، كيف ينظر قراؤنا الى مستقبل هذه المظاهرات، وهل ستسقط حكومات، وما 
مدى انتشارها في ديار العرب وامتدادها الى المشرق والخليج؟ هذه فسحة للحوار مع القراء 

لابداء ارائهم في ما يجري الان:

التوانسة ينالون حريتهم
■ نظموا أنفسكم وتسامحوا وتحابوا بينكم إنما الصبر في الربع ساعة الأخير، اللهم انزل سكينتك 
على أهل بلاد القيروان الأشــاوس الأبطال.. هي نهاية الظلم والقهر والفســاد والاســتبداد من أجل غد 

عربي على تونس يكون شــرارة النهوض ونهاية الغمة الجاثمة على صدور العرب والمســلمين من خمســين 
سنة لا تخيفنكم أعمال النهب فإنما هي ضريبة لا بد منها، فالتغيير صار لازما مثل العيش الكريم. 

فتحية عبدالعظيم  ـ  تونس

لماذا لا يفعلها المصريون ايضا؟
■  أقولها وأنا من مصر إنني خجول وغاضب من شــعبي وأهلي في مصر وذلك لعدم إنتفاضتهم 
واستمرار قبولهم بالواقع المؤلم. وأتوجه إلى تونس وأهنئ شعبها البطل المجاهد وأبشرهم بالنصر. 
ولا أعلــم لماذا لم يســتمر شــعب الجزائر في إنتفاضته؟ لمــاذا توقف وهو يرى نتائــج إيجابية ومنها 

خفض الأســعار على الفور؟ أســتغرب شــعوبنا النائمة وأستنكر هذا الجبن. لقد شــاهدنا بأم أعيننا 
ما يحدث في تونس وكيف إســتجاب النظام لحراك الشــعب كله، فلماذا لاننتفض جميعا ونقلب هذه 

الأنظمة الفاسدة ونطهر أنفسنا وبلادنا حتى ننعم بالحرية والكرام والأمن الذي نتمناه منذ عقود.
علاء بسطويسي  ـ  مصر

من قال ان مصر ستتفكك؟
■  اولا مــن هو الذي اعطى لهؤلاء الحق في اختيار ان تكــون الدولة مدنية بمنظورهم اي علمانية؟ 
ثانيا لن يسمح المصريون بتلاعب في الدستور، تحديدا في النص الذي يذكر ان مصر دولة اسلامية، 
هــذا البنــد ســتقوم الدنيا  لن تقعد اذا تم المســاس بــه اليوم او غدا او بعد ســنة. ثالثا لمــاذا لم يقارن 

المسيحيون في مصر أنفسهم بالمسلمين في دول اخرى مسيحية؟ رابعا هناك احتقان حقيقي وكمواطن 
مصــري اقول انه اذا تم حدوث تدخل خارجي بأي شــكل فهذا ســيضر المســيحيين ولــن ينفعهم. والحل 

وقتها سيكون اكثر خطورة وتعقيدا.
وائل زهران  ـ  القاهرة

دومينو سقوط الحكومات العربية
■  إن المتتبــع لنظريــة الدومينو والتي تشــير الــى ان التغيير او الأضطرابات التي تحــدث في دولة لا بد 
وأن تنعكس ســلباً على الدول المجاورة تجعلني أجزم أن منطقة شمال أفريقيا باتت قاب قوسين من التغيير 

الشــامل. ان التغيير أصبح شــيئا ملموســا على الواقع التونســي والجزائري ولاحقا المغربي، وبشكل واضح 
وجــذري فتونس من اكثــر الدول تطورا مــن الناحية التعليمية علــى الصعيد المغاربي اصبحــت الأن البؤرة 
الرئيســية لتغذية التغيير في شمال أفريقيا. وهذا ما سيدفع الى موجة اضطرابات عارمة في الجزائر وربما 

باقي جيران تونس، اضافة الى تشديد الخناق على الرئيس المصري، ولا تبدو ليبيا بعيدة عن ذلك.
رضا عبدالسلام  ـ  السعودية

ثورة الجزائر لم تخمد بعد
■  عندما لا تمثل الحكومة الجزائرية إلا المفســدين وأصحاب النفوذ وعصابات الإقتصاد وكل الأغنياء 

الجدد من مسؤولين همهم الوحيد مصالحهم والحفاظ على كراسيهم والجنسية الفرنسية، عندما يكون 
مجلس الشــعب ميتا بلا روح ولعبة في يد الحكومة وأضحوكة على الديمقراطية من حيث مستواهم 
الثقافــي والسياســي، فهم لا يمثلــون مصالح الشــعب ويفتقدون للقــدرة على معارضــة الحكومة، 

فالوضع ســيتجه بالتأكيــد للإصطدام، وعلى رئيس الحكومة أن يدرك قدره فهو يعتبر نفســه أعلى من 
ســلطة الشــعب، كما يقول وغيره بالحكم جوع الكلب يتبعك.. أقول له لا يوجد في الجزائر كلاب، بل 

ثوار وشرفاء وقوميون يحبون بلادهم حتى الموت.
محمد بودربالة  ـ  فرنسا

يزاحموننا حتى بلقمة العيش الحاف!
■  مــا هــذه إلا بداية لمجموعــة تراكمات كان الشــعب يتحملها رغما عنه، مخافــة الوقوع في أحداث 
عنف أخرى كالتي وقعت في العشرية الأخيرة، ولكن عندما وصل الحد إلى لقمة العيش، فكل شيء يهون 
وصلوا حتى إلى أجرة العامل، حيث لا يســتطيع أن يسحبها من حسابه البريدي بسبب نقص السيولة؟ 
أين الســيادة التي يدعونها، وكيف نلوم الشــعب على التظاهر؟ لكن هذا ايضــا لا يعطي مبررا للفوضى 

وإحراق مؤسسات الشعب، فالهدف واضح ويجب التركيز عليه فقط.
أحمد الرجامي  ـ  الامارات

الضغط في اليمن يولد الانفجار
■  الضغــط في اليمن يولد الإنفجــار.. كان على الدولة مواجهة الناس المتذمرة والمواطنين المســحوقين 
في الجنوب او الشــمال باشياء متغيرة ملموسة تخص القدرة الشرائية كزيادة في الرواتب وتدعيم المواد 
الواســعة الإستهلاك، وتحقيق المشاركة السياســية والاقتصادية الفعالة، لا مواجهتهم بالشرطة والدرك، 
فعيب وعار على شعب عانى من الإرهاب ثم يعاني من إرهاب أخر وهو قمع الدولة لكل من يطالب بحقه في 

الحياة والعيش الكريمة.
غمدان البرع  ـ  صنعاء

الشعب العربي كله بحاجة لثورة
■  كل الشعب العربي صار بحاجة ماسة الى ثورة ليستقيم الحال الاعوج، لان الوضع في كل الدول 

العربيــة حتــى البترولية منها يتجه للاســوأ وثــروات البلاد صــارت محتكرة على مجموعــة من الناس 
يتقاسمونها كما يريدون وليمت الباقون جوعا او عطشا او مرضا او جهلا!

 للاســف المعانات ليســت عفوية بل مصطنعة من قبل من يحمون هذه البلاد، فقد صار الرئيس لصا 
والقائد لصا والاقرباء لصوص والاتباع لصوص، فماذا نســمي تلــك البلادان اذا!؟ الخلاص بالتغيير 

ولو للاسوأ لان التغيير يتبعه تغيير، واذا لم تكبر لا يمكن ان تصغر.
غسان جمال الدين  ـ  واشنطن

المثل القادم من وزير الداخلية الكويتي
■  التقدير والاحترام لوزير الداخلية الكويتي، الشــجاع الذي تحمل نتيجة اخطاء الشــرطة، وليت كل 
وزراء الداخلية العرب يحذون حذوه، وأخص وزير داخلية بلدي مصر، وما خالد سعيد ببعيد، والمنتهكة 

آدميتهــم بأقســام ومراكز الشــرطة الا مثــال ذلك، فهــل وزيرنا المبجل عنده من الشــجاعة مــا يجعله يقدم 
اســتقالته؟  إنها ســابقة مشرفة  في الدول التي لا يستحي المســؤولون فيها من احتقار حقوق الانسان 
المواطن عندهم، أن يستقيل وزير، ومن هو؟ هذه قيمة إسلامية عظيمة نجدها عند الغرب واليابان، وهي 
ميتة عند مئات أموات المسؤولين العرب. بداية الصحوة توبة وتحمل المسؤولية، نرجو التكرار والاعادة 

في أماكن ودول عربية أخرى. 
عطاف ابو داية  ـ  الكويت

الاردن مشروع تغيير
■  ما شــهده الاردن من تهديد بالنزول الى الشــارع اعطى نتائج ايجابية فورية، لكن القصة لم تنته 
بعد، فمشــاكل الفســاد والفقــر والتضييق كلها ســتبقي ملف المطالب بالتغيير مفتوحة، ســواء بشــكل 

حضاري او غيره، المهم ان الحكومة ادركت الدرس واختبرت قوة الشارع على التحرك.
عودة فليحات  ـ  عمان

سورية لم تسمع بالمظاهرات
■  ســورية مثلهــا مثل تونس والجزائر ومصر صار فيها من الفســاد والاســتحواذ علــى قوت الناس 
الكثير وبغطاء حكومي، واذا كان الاعلام الســوري تجاهل انتفاضات المغرب العربي، فهذا لن يلغي ابدا 

تردي حال المواطن السوري الذي سبق المغاربة بالتظاهر في الجزيرة السورية، بعد ان افقرتها الحكومة 
وعوضت كل فلاحيها بمبلغ لا يســاوي ثمن سيارة مسؤول امني واحد، فطوبا لمن ادرك الخلل وتداركه 

قبل ان تقع المصيبة التي لا يمكن لاحد ان يرها.
سعيد عبدالخالق  ـ  بروكسيل

هل بدأت قصعة العرب بالغليان؟
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الأحداث الاجتماعية الأخيرة في تونس..
علامات استفهام وبعد؟

إزالة لبس عن موقف السفير إدريس جزائري

لمحة عن تركيبة النظام الدولي ومآله

وأد التاريخ بين الحقيقة والخيال

من تونس إلى الجزائر.. والآتي أعظم

ثورات الخبز العربية بدأت

■ ربما تأخرت محطات هذه المرة رغم سخونة الأحداث الجارية 
على عدة مسـارح عربية ودولية، وهذا ربما أيضا ليس بغريب، لأن 
الحرائق السياسـية والعسـكرية تنتقل من مكان إلـى آخر لكنها لم 
ولن تتوقف. خـلال الفترة الأخيرة طفحت علـى «الحلبة» العربية 
أحـداث شـعبية ذات طابع أمنـي واجتماعي لها مـن الخطورة على 
الأنظمـة القائمـة مـا يدعو للتوقـف عندها. ومباشـرة إلـى المحطة 
اليتيمـة هذه المرة، وسـتكون مـن تونس بلدي وموطنـي وهذا أمر 
طبيعي وبديهـي، فالأقربون أولى بالمعروف وليس كما اصبح الامر 
متعارفا عليه لدى الشعوب العربية من سياسة معظم أنظمتها التي 
لا تعـرف صلـة القرابـة والـدم والهوية فـي سياسـتها المرتبكة بين 

الداخل والخارج. 
احتـراق شـاب سـيحرق بلـدا، لن نسـرد ما حـدث لأنـه أخذ ما 
يسـتحق من العناية الإعلامية فيها الغث والسـمين، كما فيما حدث 
حقائـق وتأويـلات. فما حدث فـي تونس كالشـرارة التـي أحرقت 

غابة، أو غابات... 
وكانت عملية إقدام المرحوم محمد البوعزيزي من ولاية سـيدي 
بوزيد على إحراق نفسـه الشـرارة التي كادت تـودي بالبلد إلى ما 
لا يحمـد عقبـاه، وربما الوضع مـازال كالنار تحت الرمـاد وهذا هو 
المهـم والخطيـر، لأن النتائـج غير معلومة سـلفا وهـذا نتيجة عدة 
أخطاء ومغالطات وسوء معالجات للذي جرى ويجري. صحيح أن 
الأوضاع الاجتماعية، خاصة في صفوف أصحاب الشـهادات العليا 
صعبة وأحيانا مزرية... وصحيح ان هناك تجاوزات وفسادا وسوء 
تصـرف، كما هو منتشـر في معظـم دول العالم، خاصـة في المحيط 
العربـي، لكن علينـا أن نعطي ما لقيصر لقيصـر وكل ذي حق حقه. 
فالحكومة التونسـية وبلا مجاملة، أو تزلف وتقرب منها، ولا أرغب 
في القرب من احد، ولم ولن أجامل أو أعادي أحدا وموقفي سأصدح 
به تحت أي ظرف... لكن ومن موقعي المتابع للشأن العام السياسي 
والاقتصادي، بذلت وتبذل كل ما لديها من مجهودات مكثفة من أجل 
توفيـر مواطن الشـغل لكل تونسـي وأقرت عدة إجراءات رئاسـية 
مهمـة في هـذا الغـرض، مـن بينها إحـداث مراكـز تكويـن متعددة 
بكامـل تراب الجمهورية لأجل المقاربة بين التكوين والتشـغيل، في 
ظل تزايد عـدد المتخرجين من ذوي الاختصاصات التعليمية صعبة 

الاندماج في سوق الشغل ونجحت في ذلك لحد ما.
كما تشـجع باستمرار المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص 
علـى انتداب هـؤلاء العاطلين عـن العمل، مع تحمل جـزء مادي في 
شكل منحة شـهرية لمدة عام وعامين للمنتدبين في القطاع الخاص، 
الـذي منحتـه امتيـازات كبيرة جدا مـن أجل دفع الاسـتثمار داخل 
البـلاد وفـي الجهـات الفقيـرة والمحرومـة، عبـر تحمـل قرابـة 60 
بالمئـة من حجم الاسـتثمار في تلـك الجهات، مع إعفاء المسـتثمرين 
مـن الأداء لمـدة 5 سـنوات، وكذلـك عدم دفـع التغطيـة الاجتماعية 
للصناديـق المختصـة بنفـس المـدة كمـا أسـندت  مئـات الآلاف مـن 
القـروض لخريجي الجامعات لبعث المشـاريع الصغـرى، فنجحت 
فيهـا كما فشـلت... والعديـد من الامتيـازات الأخـرى، إلا أن رجال 
الأعمـال وأصحاب المـال يتحملون قسـطا مما حدث بعـد عزوفهم، 
وعـدم المغامـرة بالاسـتثمار في المناطـق البعيدة وهذا دور سـلبي 

منهم، بل تخل عن واجبهم الاجتماعي والوطني.
هـذا مـن دون أن يعفي السـلطة مـن أداء دورهـا وواجبها الذي 
يحتـم عليهـا التدخـل الحازم عنـد الضـرورة ووضع قانـون يمنع 
بعث مؤسسـات صناعية بالمناطـق الصناعية الكبرى الموجودة في 

الولايات الصناعية، وهي تحاول ذلك بطرق سلسة.
لكن يبـدو ان كل هذه الخطوات غير كافية تجاه شـريحة معينة 
من المجتمع وهم أصحاب الشـهادات العليا الذين لا يزال قسـم مهم 
منهم يؤمن بالوظيفة العمومية وبعقلية «شـهرية مسمار في حيط» 
ولا يرغب إلا في الشـغل بالسـلك العمومي، ولا يشغلون ولو وقتيا 
في مهن يرونها لا تتماشـى ومسـتواهم التعليمـي، وهذا في نظري 
مـن الأخطاء القاتلة، فالبطالة أزمة عالمية تعاني منها كل الشـعوب 
والحكومـات. لكـن خـلال الأحـداث الأخيـرة ليسـت المشـكلة فـي 
الأزمـة، لكـن الأزمة فـي كيفية معالجتهـا، مما سـاعد الاحتجاجات 

على تصاعد وتيرة الغضب الشـعبي نتيجة بطء تدخلات السلطة 
واقترابهـا مباشـرة بالمحتجين والاسـتماع لهم ولمشـاغلهم وتطرح 
عليهم الحلول القادمة، إذ لم تتصور تطور الأحداث إلى ما آلت إليه 
فـأرادت إخماد المظاهرات بالقوة الأمنيـة المبالغ فيها نتيجة اعتداء 
بعـض المتظاهريـن علـى أعـوان الأمن، بعـد ما تجـاوزت مجموعة 
معينـة الخطـوط التـي تـرى السـلطة لا مجـال لتجاوزهـا، كحرق 
منشـآت عمومية تابعة للنظام أو الاعتداء بالشـعارات غير اللائقة 
وتمـس بكرامة الناس وبأعراضهم. كما كان دور الإعلام التونسـي 
سلبيا ولم يتناول الموضوع بكل حياد وموضوعيةع ومارس الجبن 
والتعتيم، مما جعل الناس يبحثون عن المعلومات من وسائل إعلام 
أجنبيـة، أخطـأ البعـض منها في تنـاول الأحداث وأصـاب البعض 
الآخـر فـي متابعتـه، وهــــذا ما ضاعـف الاحتقـان داخل صفوف 
المجتمـع المدنـي ونخبـه، وكفــــروا بالإعـلام المحلي الـذي تحرك 
بعـد إقالة وزير الإعلام التونسـي السـيد أسـامة رمضـان وتعيين 
خلفه السـيد سـمير العبيدي، وخطاب رئيس الجمــــهورية الذي 
توجه به للشـعب التونسي، عندها بدأت وسائل الإعلام التونسية 
تتحرك وفق أطر معينة في محتواها ما يسـتحق التنويه به، ومنها 
ما لا يسـتحق مجـرد الذكـر، لأنهم يغـردون خارج السـرب ويضر 
بالسـلطة أكثـر مما ينفعها وهـم لا يدركون رغـم ظــــنهم الخاطئ 

بالولاء لها.
لقـد انتقلت هذه المطالب الشـعبية إلى مطالب سياسـية وركبت 
«المعارضـة المفتتـة» علـى الأحـداث نتيجـة عجزهـا علـى تحريـك 
الشـارع لأغـراض سياسـية، فوجـدت ضالتهـا فـي مـا حـدث مـن 
تحرك شـعبي من أجل توفير لقمة العيـش. وفي ظل الإقصاء الكلي 
مـن الجانبـين حصلت بعـض التجاوزات هنـا وهناك مـن الطرفين 
(السـلطة والمعارضة) وهذه الأزمة القائمة بين الطرفين تعاني منها 

كل البلدان العربية بدون استثناء.
صحيـح أن الحكومات تضيق الخناق على المعارضة في مجالات 
عـدة، وكان عليها عـدم فعل ذلك، كحـق التعبير وحقوق الإنسـان 
وحريـة الفكـر والمعتقـد والتعبيـر عن الـرأي وفق معاييـر لا تمس 
بكرامـات النـاس. لكـن فـي المقابـل المعارضـة لا تمـارس سياسـة 
الخلاف فـي الرأي علـى أصول وأعـراف وقوانين منطقيـة وفكرية 
سـلمية وسـليمة، كعدم إقصـاء النظـام وتجريمه، ولا تـرى فائدة 
تماما في سياسة القائمين على تسيير شؤون البلاد والعباد. فهناك 
أنظمـة عربية صحيـح انها لم ترتق للمسـتوى المطلـوب من القيام 
بواجباتها، لكن قدمت للشـعب وللأمة ما يسـتحق الذكر والتنويه، 
واعتـراف المعارضـة بإنجـازات النظـام هـي مـن قيـم المعارضـة 
وصدقيتهـا أمـام الشـعب وأمـام نفسـها، وتفـرض احترامهـا على 
النظام نفسه ببرامجها وأهدافها وتلاحم أحزابها أيضا، وهذا ما هو 
مفقود في صفوف المعارضة العربية عموما (وسبق وكتبت مقالا في 
هذا الشـأن على هذه الصحيفة الموقـرة التي تحظى باحترام معظم 

التونسيين والعرب).
وعـدم  المضـاد  والتخويـن  التخويـن،  كمـا  «التشـابك»  وهـذا 

الاعتراف الكلي  بين الأنظمة 
والمعارضـة، هو الذي دعم التشـدد في المواقف وسـادت النظرة 
السـوداوية لهذا تجاه ذاك، وهذا ما انعكس على الأحداث الأخيرة 
فـي تونـس التـي سـميت بأحداث «سـيدي بوزيـد» التـي تطورت 
وامتـدت لأكثر من منطقـة بالجغرافيا التونسـية، ومازالت تتفاعل 
رغـم التحـرك غير المسـبوق مـن طرف رئيـس الدولة مباشـرة من 
أجل إيجاد الحلول الكفيلة بحل الأزمة، في الوقت الذي تشـكك فيه 

بعض الأطراف والجهات في جدواه.
 فالحلول التـي بادرت بها الدولة لن تكون بين عشـية وضحاها 

واقعا ملموسا «وجنة 
الخلـد» المنتظرة فهـي تتطلب بضعة أشـهر أو سـنوات لتحقيق 
المشاريع الموعودة، فالحكومة لا تملك عصا سحرية تغير بها الوضع 

بين عشية وضحاها.
وهنا على المعارضة ان تفهم خطوات السلطة والقرارات المتخذة 
ومتابعتهـا عـن كثب، بدون التشـكيك فيهـا وإنكارهـا، ولا تمارس 
سياسـة في مواضيـع اجتماعية معقدة كهذه سياسـة «كن فيكون» 

وعلى المجتمع المدني تفهم ذلك. 

٭ إعلامي تونسي

■ أعـرف جيـدا السـفير إدريس جزائـري، عملنا معا فـي إدارة 
واحـدة بوزارة الشـؤون الخارجية منذ 1965 ولمدة سـنوات، وأقرّ 
بأنـه كان دائمـا وطنيـا، متفانيـا فـي خدمـة الجزائـر، محبـا للغة 
العربيـة ومدافعـا عـن الإسـلام في سـائر البلـدان التي عمـل فيها 
دبلوماسـيا، ربـى أولاده على العروبة والإسـلام. عمل سـفيرا في 
عـدة بلـدان غربيـة، وكانـت علاقاته مع السـفراء العـرب ممتازة. 
تـرأس مـدة ثماني سـنوات وكالة متخصصـة لهيئـة الأمم المتحدة 
برومـا هي (إيفاد) وكان كفوءا في إدارتها ومن خلالها قدم خدمات 

كبيرة للعالم وللبلدان العربية، خاصة الجزائر .
وعندمـا بـرز اسـمه فـي وثيقـة مـن وثائـق ويكيليكـس (وأنـا 
أحترم جوليان أسـانج مؤسـس ويكيليكس)، تعجبت مما نسـبته  
للسـفير إدريس جزائري بعض الصحف، وقد سـبق لـي أن نددت 
وفضحت مسـؤولين جزائريين زاروا إسرائيل في مقال نشرته يوم 

2002/10/17 في صحيفتي «الشروق»، و»الرأي» الجزائريتين.   
نشـر عنـه أنه صـرح «بأنه يضـع نفسـه بسـرور وغبطة تحت 
تصـرف إسـرائيل من أجل وضـع اهتماماتها في الشـرق الأوسـط 

وإزاء نزع سلاح إيران».
وتعجبـت من هذا، فالسـفير إدريـس زميل، فقـررت البحث عن 
الحقيقـة، عـدت إلى وثائـق جنيف، كمـا اطلعت على نـص الحوار 
الـذي دار يـوم 5 أيـار/ مايـو 2009 بـين نائبـة وزيـرة الخارجيـة 
الأمريكية والسـفير إدريس بصفته رئيس مؤتمر نزع السـلاح، كما 
ورد فـي تقرير ويكيليكس، الذي حدث تحريفه في بعض الصحف. 
ومـن المعلوم أن المؤتمر ولمدة 13 سـنة لم يتمكـن من اعتماد برنامج 

عمـل، وعندما جـاء دور رئاسـة الجزائـر للمؤتمر، الـذي لا تصدر 
قراراتـه إلا بإجمـاع، تمكنـت الدبلوماسـية الجزائرية مـن إنجاح 
المؤتمر، وإصدار برنامج عمل بالإجماع، مع غياب الوفد الإسرائيلي 
عن حضور جلسـة التصويت، والسبب في ذلك هو أنه عندما طلب 
رئيـس الوفد الإسـرائيلي الاجتماع ثنائيا مـع رئيس المؤتمر رفض 
هذا الاسـتجابة، علما بأن بعـض العرب الذين ترأسـوا المؤتمر من 

قبل لم يتوانوا في الاجتماع معه ثنائيا.
ونظرا لخشية سائر أعضاء المؤتمر من أن تقوم إسرائيل بعرقلة 
الاتفاق الجماعي، بسـبب رفض السـفير إدريس الاجتماع برئيس 
الوفـد الإسـرائيلي علـى انفـراد، فـإن رئيـس المؤتمر أجـاب نائبة 
وزيرة الخارجيـة الأمريكية «بأنه يتفرغ إراديا إزاء الإسـرائيليين 
فـي نطاق عرض مجموعة السـت لأعضـاء مؤتمر نزع السـلاح من 

أجل معالجة اهتماتهم مباشرة» ونص ذلك 
 بالفرنسية 

  qu'il se rendrait volontiers disponible
 pour les Israéliens  en tant qu'élément d'une
 présentation du P 6 ـ  au membres de la
 Conférence du Désarmement durant laquelle il
traiterai de leurs preocupations directement

وهـذه العبـارة هـي التـي وردت في تقريـر ويكيليكـس، والتي 
حرفت في الترجمة. 

ومن حق القارئ أن يتسـاءل، أولا: ما هو موضوع التشاور؟ هو 

كيفية التوصل إلى نص توافقي في برنامج نزع السـلاح لا غير، مع 
وضـع خط تحـت عبارة لا غيـر. ثانيا: ما هو إطـار عرض مجموعة 
السـت لأعضاء المؤتمر؟ الجواب هو إطار الرؤسـاء الستة للمؤتمر 
الذين يتناوبون خلال السـنة وهم جالسـون في هذا المنصب خلال 

جلسات المؤتمر الرسمية.
فموقف السفير إدريس جزائري إذا خلال لقائه مع نائبة وزيرة 
الخارجية الأمريكية، هو إيجاد حل في إطار متعدد الأطراف، بعيدا 
عن الثنائية، لتمكين الوفد الإسـرائيلي من التعبير عن وجهة نظره 
إزاء المقتـرح الجزائري لبرنامج عمل المؤتمـر لا غير، مع وضع خط 
تحـت عبـارة لا غير. وهذا ما يبـدو جليا لكل من قـرأ بعناية وحياد 
نص ويكيليكس. والمعلوم أن كل من يترأس هيئة في إطار المنظمات 
الدولية، لا بد أن يتصرف كما تصرف السفير إدريس بصفته رئيس 
مؤتمـر دولـي. وقد هنـأ الأمين العـام لهيئـة الأمم المتحـدة النجاح 
الباهـر الـذي حققتـه الدبلوماسـية الجزائريـة، التـي تمكنـت من 
إخراج مؤتمر نزع السـلاح من الجمود الذي دام ثلاث عشرة سنة، 

بسبب عدم تحقيق الإجماع في صياغة برنامج عمل له. 
الخلاصـة، هي أن السـفير إدريـس حقق نجاحا دبلوماسـيا من 
دون أن يعقـد اجتماعـا ثنائيـا مـع الوفد الإسـرائيلي الـذي تغيب 
بسـبب ذلك عـن حضور جلسـة التصويت. هذه هـي الحقيقة التي 
أضعهـا أمام قـراء «القـدس العربـي» القومية مزيلا لـكل لبس عن 

تصرف احد أحفاد الأمير عبد القادر .

٭ سفير جزائري اسبق

■ عندما نسـتعرض أوضاع هذا النظام الدولي الرأسـمالي، 
الاحتـكاري الشـايلوكي، ينبغـي علينـا، أولاً وقبـل كل شـيء، 
أن ننظـر إليه في تشـكيلته الكليـة الموحدة، المكونـة من المراكز 
الثرية القائدة والأطراف الفقيـرة التابعة، وأن نتذكر دائماً أنه 
لا يغير في حقيقة وجود شبكته الدولية الموحدة تمرد هذا البلد 
أو ذاك، واسـتقلاله نسـبياً إلى هذا الحد أو ذاك، ولنا في التمرد 
والاسـتقلال النسـبي السـوفييتي، طيلة معظم القـرن الماضي، 
أعظـم دليل علـى هذه الحقيقـة، حيث بقـي النظام الرأسـمالي 
الدولـي بمجملـه قـادراً علـى محاصـرة التجربة السـوفييتية 
الاشـتراكية، وعلـى احتـواء فعاليتهـا، لعشـرات السـنين قبل 

انهيارها.
إن هـذا النظـام الدولـي يقـوم متكامـلاً بمراكـزه وأطرافـه، 
وجـوده  وإن  وأكثريتـه،  بأقليتـه  أي  وفقرائـه،  وبأثريائـه 
بالصـورة التـي هـو عليهـا يشـترط وجـود المراكـز والأثريـاء 
ووجـود الأطراف والفقراء بالصورة التي هـم عليها، فإذا غاب 
أحـد الجانبين (أي تغيـرت صورته وتركيبته كليـاً) غاب الآخر 
تلقائياً، حيث اسـتمرار وجود كل منهما على حاله يحقق وجود 
الآخـر علـى حاله، أمـا غياب أحدهمـا فينفي حضـور الآخر. إن 
جامعـة الـدول العربية، على سـبيل المثال، هي صـورة مصغرة 

عن هيئة الأمم، تتنفس من رئتها وتدور في فلكها.
أما القاسـم المشـترك الأعظم الـذي ينهض عليه هـذا النظام 
الدولي (الموحد في مجمله والممزق في تفاصيله، كما ينبغي عليه 
أن يكون) فهو الأسـواق الدولية الشايلوكية، المالية والسلعية، 
التي تمسـك المراكز الثريـة بزمامها. إن الأرصـدة النقدية لدول 
الأطـراف (الفقيرة/الثريـة) أي تريليونات الـدولارات، هي في 
تصـرف الخزائـن والحكومـات المركزيـة الثريـة، أمـا القوانين 
الدوليـة، المعلنـة والمضمـرة، فقد وضعتهـا المراكـز الأوروبية/
الأمريكية، وهي تفرض العمل بها على من شاء وعلى من أبى.  

غيـر أن هـذا النظـام الدولـي بلـغ حقـاً نهاياتـه، وليس ثمة 
تناقض بين الحديث عن أزمته التاريخية النوعية السـرطانية، 
الشـاملة والمسـتعصية، التي تضرب في نخاعه الشوكي، وبين 
الحديـث عن المكاسـب الآنية، التـي يحققها عبر حـروب مواقع 
يخوضهـا اليوم في هذه القـارة أو تلك، وفي هـذا البلد أو ذاك، 

بقيـادة واشـنطن. إن هـذا النظـام الدولـي الفاسـد يحتضـر 
تاريخيـاً واسـتراتيجياً رغـم نجاحاتـه التكتيكيـة الآنية، مثل 
اختطافـه هاييتـي المعدمـة التي دمرتهـا الاحتـكارات وأجهزت 
عليها الزلازل، وقنصه جنوب السـودان الذي أنهكته المؤامرات 
الخارجيـة ومزقتـه الصراعـات والحماقـات المحليـة، وإرباكه 
لبنان الذي مزقتـه الطائفية الإقطاعية وقيـدت قواه الإيجابية 

مصيدة المحكمة الدولية..الخ.
لقد بلغ هذا النظام الدولي ذروة صعوده التي لا ذروة فوقها 
ولا صعـود بعدها، والتي لا يليها سـوى الانحـدار، فهو ضعيف 
فـي لحظة اكتمال قوته، حيث خلايا بنيته لم تعد قابلة للتجدد، 
الأمـر الذي يجعلـه عاجزاً عن تلبية احتياجـات الحياة الأممية 
ولو فـي مسـتوياتها الدنيا، وفي حدود التقسـيمات المعيشـية 
الظالمـة التي وضعها هو نفسـه، وفرضها علـى الأمم طيلة مئات 
السـنين الماضيـة، وهـا هي قياداتـه الرسـمية وغير الرسـمية، 
المركزية والتابعة، تحاول مستميتة تحقيق ديمومته، فلا تجد ما 
تلجأ إليه سـوى مجرد رصيدها ومخزونها غير المتجدد، المادي 

والسياسي والمؤسساتي، المتآكل ذاتياً والمتناقص ميدانياً.
إن أهـم الأمثلـة على مـا ذهبنا إليـه، بصدد مـا آل إليه وضع 
النظـام الدولي، تبرز في مـا طرأ على الاسـتراتيجية الأمريكية 
العالميـة مـن تغييرات حـادة وعميقة خلال العقـد الماضي، وفي 
الفارق الهائل بين توجهاتها في بداياته وتوجهاتها في نهاياته. 
ففـي البدايـات كانـت واشـنطن تتطلـع بثقـة إلى قـرن دولي/ 
أمريكـي خالـص، تحققـه بقرارهـا الخـاص الـذي ينبغـي على 

الجميع الرضوخ له، حتى حلفائها وشركائها الأوروبيين.
فـي مطلـع العقـد الماضي واجـه وزيـر الخارجية رامسـفيلد 
حلفـاءه الأوروبيـين باحتقـاره لهـم فـي عقـر دارهـم، أمـا في 
نهاياتـه، فقـد خاطبهم بايـدن، نائـب الرئيس الجديـد أوباما، 
قائلاً ان حكومته تتبنى نهجاً تفاوضياً، تشـاورياً، في علاقاتها 
مـع جميـع دول العالم. قال بايدن: «نحن نؤمـن بأن التحالفات 
والمنظمـات الدوليـة لا تقلـل مـن قـوة أمريـكا، بـل نعتقـد أنها 
تسـاعدنا على تحقيق أمننـا الجمعي، ومصالحنـا الاقتصادية، 
وقيمنا، ولذلك فإننا سـننخرط ونستمع ونتشـاور». (ميونيخ 

ـ الصحف ـ 2009/2/9).

لقـد بلغـت أوضـاع النظـام الدولي، فـي العقد الماضـي، حداً 
مـن الاضطراب الشـامل جعل حكومات أوروبا الغربية تخشـى 
حقـاً انهياراً كلياً للهيمنة الأطلسـية على العالـم عموماً. وكانت 
حكومـة فرنسـا قد عبرت عن خشـيتها علنـاً، منذ العـام 2007، 
حيـث صـرح وزيـر خارجيتهـا بـأن زمن مـا بعد حـرب العراق 
يكشـف عن بداية أزمة الهيمنة الأمريكية التي سوف تدوم، وأن 
على فرنسـا الاسـتفادة منها في الشرق الأوسـط. أما واشنطن 
فقد انهمكت في إنضاج إسـتراتيجية أطلسـية تراجعت بها عن 
إسـتراتيجية مـا قبـل حـرب العـراق، وفرضتها علـى حلفائها، 
بما فيها فرنسـا، في اجتماع حلف شـمال الأطلسـي الذي انعقد 

مؤخراً في لشبونة.
الجديـدة/ الأمريكية/الأطلسـية،  الاسـتراتيجية  وتسـتمد 
القديمة، قوتها من حوالي ألف قاعدة عسكرية أمريكية منتشرة 
فـي مختلف بقـاع الأرض، تدعمهـا اتفاقيات ثنائيـة، مبرمة مع 
حكومـات الـدول الحليفـة والخاضعـة، تجبر هـذه الحكومات 
علـى وضـع فائضها النقـدي في خدمة واشـنطن، وعلى شـراء 
الأسـلحة الأمريكية، وعلى توظيف الخبـراء الأمريكيين، وعلى 
وضـع قواتها المسـلحة في مواجهة شـعوبها، وزجها في حروب 
عدوانيـة خـارج حدودها، أي أنهـا إسـتراتيجية حربية تعطي 
وزارة الدفـاع الأمريكيـة الأولويـة، وتجعـل وزارة الخارجيـة 

كواحدة من مؤسساتها التابعة.
غيـر أن واشـنطن تغطي حربهـا المفتوحة ضـد الأمم بإظهار 
اتجاهها نحو الحوار والتفاوض المسـتمر، والدعاية (السلمية) 
المسـتمرة، والسـعي المسـتمر نحـو مـا تزعـم أنه توافـق دولي 
حكومي رسـمي، وهي تتوقع من هذا الأسـلوب أن ينهك ويعطل 
مقاومة الآخرين على اختلاف أنواعها. إنه ما نراه يحدث اليوم 
فعلاً في فلسـطين وغير فلسـطين، وإن ما يساعدها في ذلك، في 
المقام الأول، هو الجهل على نطاق واسـع بحقيقة تركيبة النظام 
الدولي، والجهل بما آلت إليه أوضاعه من فساد أوصله إلى حالة 
الاحتضـار، بينما يجـري التعامل معه كأنما هو في عز شـبابه، 

الأمر الذي يطيل في عمره ويجعله يتمادى في جرائمه.   

٭ كاتب سوري

■ عندمــا أتذكــر الحــروب وأهوالهــا والخســائر الفادحــة 
التــي تخلفهــا في الأمــوال والأنفس والآثــار الضارة لهــا، التي 
تمتــد لعقــود من الزمــن، أتأمل أســبابها، فأجد اغلبهــا بدوافع 
اقتصاديــة، بغية الســيطرة علــى الأرض والثــروات، إلا الحرب 
الطويلة بين ســنة المســلمين وشــيعتهم، أجد أســبابها تاريخية 
بحتــة منشــؤها الفهــم الخاطئ جــدا للتاريــخ وكيفيــة تناوله 
والاســتفادة منه، ولان السبب التاريخي لنشوب الحروب يعتبر 
عارا على أطرافها، وســبة على عقول قادتها، فقد لجأ تجار هذه 
الحــرب التاريخية الــى صبغها بصبغــة دينية وتجنيــد الأقلام 
ورجال الدين لها، لتحويلها الى حرب مقدســة وان كانت تزهق 
الأرواح وتهلك الحرث والنســل وتستهلك الجهد والمال والوقت 
معا، والعالم يرى ويشــاهد ما يحدث من تفجيرات في باكستان 
وأفغانســتان والعراق مصبوغة بطابع الطائفية البغيضة، علما 
بان الدول الإسلامية التي تعتبر نفسها بمنأى عن هذه الحوادث 
ســتطالها يد الإرهاب في يــوم ما إذا لم يتم القضــاء على الفتنة 
واســتئصالها من الجــذور، ألم تكن أفغانســتان قبــل الانقلاب 
الداوودي دولة آمنة لا يكاد يســمع بها احد، ألم يكن العراق في 
يوم ما واحة للأمن والســلام وحب الإنســان للإنسان، فتحول 
الــى ارض لا ترتوي من الدماء، بســبب تراكمات تاريخية واهية 

دخلت عليها عوامل معاصرة فزادتها تعقيدا.
ويبدو أن أحد أهم أســباب الفرقة والخلاف هو أننا نتمســك 
بالأحداث ولا نتبع القادة، فقد حذر القرآن الكريم، وهو كلام الله 
تعالى المُلزم لكل واحد، من الفرقة والخلاف لأنه مدعاة للفشــل، 
ولعــل أكثر مــن ابتلي فــي التاريخ الإســلامي بالخصومات هو 
الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) الذي حذّر من الخصومة 
بقول لــه: إن للخصومــة قحمــا (أي مهالك) ويدعونــا الى عدم 
استهوان التقريب والصلح والوحدة، بقول آخر له (وليس رجل 
احــرص على جماعة امة محمد وألفتها مني، ابتغي بذلك حســن 

الثــواب وكرم المــآب)، وهو يتعامل مع المخالفين لــه بهذا الدعاء 
العــذب: وفقنــا أن نراجع من هجرنا وان ننصــف من ظلمنا وان 
نســالم مــن عادانــا)، أي لنهجر الماضــي وننظر الى المســتقبل، 
والقرآن الكريم يقول: «وقل اعملوا فســيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنــون»، (التوبــة/109) وفــي آية أخرى «ولتنظــر نفس ما 
قدمــت لغد» (الحشــر 18) وأما الأمس فليس أكثــر من أن نتأمل 
فيه الحــوادث التاريخيــة وأخبار الأقوام الســالفة للاســتفادة 

والاعتبار فقط .
وقد وجــدت أن طائفة الاحمدية أذكى مــن الطوائف الأخرى 
فــي هــذا الباب، فنأت بنفســها مــن الدخول كثيرا فــي متاهات 
الماضي وأغلقت أبواب الخصومة مــع الآخرين وتفرغت للدعوة 
الــى معتقدها فنتج الانتشــار الواســع والســريع للقاديانية في 

العالم .
ولعل قيام علمــاء الزيدية المتأخرين بإجراء بعض التعديلات 
علــى المذهب مما قربه الى المذهب الســني، قــد جنبهم الكثير من 
المشــاكل والصراعات التي لا طائل منها، وفي هذا اســتفادة من 
تجــارب الماضي فتعلمــوا كيف يكونــون مع الآخريــن رغما عن 

وجود روايات التنفير والتكفير والكراهية.
وفيمــا يخــص (وأد التاريــخ) كمصطلــح أقــول بانــي كنت 
قد دعــوت في محاضرة ســابقة فــي العاصمــة البريطانية الى 
وأد التاريــخ، معترفــا بأنه دعوة خيالية نرجســية مســتحيلة، 
الغــرض منها الخروج من أســر الماضــي الى رحاب المســتقبل، 
حرصا على جماعة امة محمد عليه الصلاة والســلام، ولكن هذه 
الدعــوة الهلاميــة صارت أكثر نقــاط المحاضرة تركيــزا من قبل 
الحاضريــن، فتأرجح المصطلــح عندها بين الحقيقــة والخيال، 
علما بأن أصــوات العقلاء أمام الكم الهائل مــن المتناقضات في 
ســجلات التاريخ تتعالى من آن الــى آن، البعض يدعو الى قراءة 
جديــدة للتاريخ، فيما يدعو آخرون الى كتابة جديدة له، وما بين 

القــراءة والكتابة دعوت الى شــيء بين ذلك عــوان، ألا وهو وأد 
حقيقي لأحداث التاريخ لأنه آخر الدواء وآخر الدواء الكي، طالما 
أن تلــك الأحداث تؤدي الى مذابح وإراقة دماء، وســيكون (وأد 
التاريخ) عمــلا إصلاحيا كبيرا بعد الإفســاد الــذي حصل «ولا 
تفســدوا في الأرض بعــد إصلاحها» (الأعــراف/56) وطالما أن 
الشــيعة والســنة لا يعذرون بعضهما بعضا في قضايا الماضي، 
وهم الأولى والأجدر فدينهم يدعوهم الى ذلك صراحة، لا ســيما 
ان هناك أحداثا في التاريخ الإسلامي يجب تجاوزها ونسيانها 
وعدم إخبار الأجيال عنها، منها السقيفة والجمل وفدك وغيرها 
لأنهــا نزاعات كانت بــين الطبقات العليا مــن الصحابة وأقربهم 

الى عهد الرسالة .
إن هــذه الأمة منذ مئات الســنين لم تســتطع أن تقــوم بقراءة 
هادئــة عقلانية مســؤولة للتاريخ ولا اســتطاعت أن تعيد كتابة 
التاريــخ وحذف كل ما من شــأنه إثــارة العامــة والانتقاص من 
رموز كل طرف وحذف جميع المســاوئ والإبقاء على المحاســن 
فقط، بــل الزيــادة عليها ولو كذبــا لان الكذب فــي إصلاح ذات 
البين جائز كما هو واضح، وتلقين الأجيال باتباع سياسة العفو 
و(الله عفو يحب العفو) وقد عفا الرسول عليه الصلاة والسلام 
عن من قاتلوه وقتلوا أهله وأصحابه، والإمام علي عليه الســلام 
عفا عن أهل الجمل، والحســن عفا عما سلف وهكذا نعفو ونترك 
الحساب الى يوم الحساب اعني الآخرة، فالدنيا عمل بلا حساب 

والآخرة حساب بلا عمل .
ألــم تنس الــدول الغربية حروبهــا العالمية المدمــرة؟ ألم ينس 
أكراد العراق خلافاتهم ومشــاكلهم التي استمرت لسنين طويلة 
مــن اجل الغــد الأفضل والمصلحــة العامة؟ ألم تنــس الألمانيتان 

خلافاتهما؟
ثــم مــاذا يعني اســتذكار ما حــدث في صفــين والجمل، وما 
الفائدة إذا كانت تســبب حساســية قاتلة، فهــذه دول الغرب لا 

تســتذكر التاريخ على طريقتنا، ولكنهم يقرأونه للمتعة الذهنية، 
وأمــا الدروس فقد تم اســتخلاصها والاســتفادة منهــا، فنحن 
لا نســتطيع أن نقــرأ التاريــخ للتاريــخ، بل نقــرأه للانتقاص من 

الشخصيات وإذكاء الخلافات.
الاســبان وأدوا التاريــخ وهــم لا يحتاجون الى وأده بســبب 
الروح الرياضية التي يتحلون بها، وقد التقيت مرة احد الاسبان 
وسألته عن حقده على العرب الذين حكموا بلاده فقال مبتسما: 
لمــاذا نحقد على أناس غادرونــا بذكر أحداث عفــا عليها الزمن، 
بل نحــن نذكر وجودهم مــن خلال آثارهــم العمرانيــة الرائعة.  
البابــا وأد التاريــخ بتبرئة اليهود من صلب المســيح. الإمام علي 
وأد التاريــخ في مواضع كثيرة، ولا ســيما في الجمل. الرســول 
الأكرم فعلها في فتح مكة بقوله: (اذهبوا وانتم الطلقاء). التوبة 
النصوح تئــد تاريخ المذنبين، الحج يئد ماضي الإنســان ويعيده 
كما ولدته أمه. الســجاد لــم يتعقب قتلة أبيــه. أطراف الحربين 

العالميتين وأدوا التاريخ.
إن وأد التاريخ ليس هروبا كما يبدو، بل انه شجاعة، وان كان 
لابد مــن الدوران في متاهــات التاريخ والعيش في وهم الســنة 
والشــيعة، فلنعمل بنصيحة الشيخ الغزالي المعاصر رحمه الله، 
بالالتفات الى بســاتين التاريخ وليس مزابله، والتقارب بدلا من 
اتهام البعض للبعض في أطول نزاع بين الإخوة في العالم، فهل 
نــزر نحن وازرة الآخرين والله تعالى يقــول: «ولا تزر وازرة وزر 
أخــرى، ثم الى ربكــم مرجعكم فينبئكم بما كنتــم فيه تختلفون»  

(الأنعام/164(.
ثــم أليس تلك امة قد خلت، وألم يقل عنها الله تعالى «تلك امة 
قد خلت لها ما كســبت ولكم ما كســبتم ولا تســألون عما كانوا 

يعملون» (البقرة/134).
وعندما يقول «فاســتبقوا الخيرات الى اللــه مرجعكم جميعا 
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» (المائدة 48) يعني العمل من اجل 

المســتقبل وترك خلافات الماضي الــى الخالق، ألا يعني «ولتنظر 
نفس ما قدمت لغد» العمل للمســتقبل؟ وهل عملية الإصلاح «إن 
أريــد إلا الإصلاح ما اســتطعت» (هود/88) و»ولا تفســدوا في 
الأرض بعد إصلاحها» (الأعراف/56) إلا عملية مســتقبلية يراد 
منها تقويم الأخطاء ودرء الفســاد «ولا تبغ الفساد في الأرض» 
(القصــص/77) «وأصلحــوا ذات بينكم»، «إنمــا المؤمنون إخوة 
فأصلحــوا بــين أخويكــم» (الحجــرات/10) ،»وان طائفتان من 

المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» (الأنفال/1).
أليســت هذه كلها دعوات الــى وأد الماضي وتبني المســتقبل 
(ألســنا جميعا امة واحدة؟ «إن هذه أمتكم امة واحدة وأنا ربكم 

فاعبدون» (الأنبياء/92).
ثم أليس تقديم الاعتذار ثقافة عالية ســامية لدرء مفاسد اكبر 
واخطــر، وهل تقــدم الدول الاعتــذار للدول الأخــرى إلا لحصر 

الخلاف ومنعه من التفاقم كي لا يصل الى حد إراقة الدماء.
لقــد حكم العــرب اســبانيا لعدة قرون، فما شــغل الاســبان 
أنفسهم بالماضي ونحن ما زلنا نحارب على بستان لا نعرف أين 
موقعه، ونجتر أحداثا ذهب أبطالهــا الى ربهم فظللنا نراوح في 
مفاهيــم الإمامة، وهل هي بالشــورى او النص، وهل ولد المهدي 
فعــلا أم انــه ســيولد في آخــر الزمان، وما شــأن العــوام إذا ما 
استمات معاوية بن أبي سفيان على الخلافة وحارب من اجلها، 
أو ثار زيد بن علي ومحمد بن النفس الزكية لطلب الرئاسة، وهم 
أناس ماتوا واندثروا وربهم أولى بهم، يؤاخذهم أو يغفر لهم أو 
يفعل شــيئا آخر بهم غيــر هذا أو ذاك، وما يعنينــي هو الغد، هو 

المستقبل فالأجيال أمانة في الأعناق.
اكرر مرة أخرى وأخيرة بان (وأد التاريخ) مجرد دعوة هشــة 
وان كانت مطلوبة، لان القوة الثالثة اعني القوى الظلامية الباطنية 
التي تريد للأمة أن تعيش في التاريخ وتراهن على الماضي لجعل 
الأمــة تعيــش في التاريــخ هي أقوى مــن القوى الأخــرى وأكثر 
ســطوة وتمويلا، ونظل نأمل أن تقرر الأمة الإسلامية وتختار ما 

تريد: الحاضر أم المستقبل.

٭ كاتب عربي مقيم في لندن

■ من تونس الى الجزائر.. يبدو أن ثورات الخبز سـتتعاظم، 
ولن تقف عند حدود.

من تونس الى الجزائر، ربما جاء الوقت لتدرك إدارات الحكم 
هنـاك وفي كل بقعة عربيـة، أنها لاتزال تحكم شـعوباً حية.. ولا 
تـزال تحكم شـعوباً لديها الحـد الأدنى من الكرامـة، وترفض أن 
يـدوم اسـتيلاء حفنة مـن الناس على مقـدرات بلادهـا، إدارات 
أمعنـت في سـرقة لقمـة العيش مـن الأفـواه، ولا تزال السـبحة 

طويلة وانفراطها سيجر الكثير.
فـي تونـس، ربمـا أدرك الرئيس زيـن العابدين بـن علي ثِقل 
التركـة التـي أورث نفسـه اياهـا بعمليـة بوليسـية معقدة ضد 

الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.
فبعـد انقلابه الأبيض علـى بورقيبة في العـام 1987، ظن بن 
علـي الخـارج مـن وزارة الداخليـة، أن الأمـن والترهيـب الذي 
اختبـر بعضاً مـن مفاعيله على الشـعب التونسـي، وهـو وزير 
للداخليـة، انـه سينسـيهم معرفتهـم الكاملـة للحريـة، وللقيـم 
المدنيـة التـي زرعهـا بورقيبة عبر مؤسسـات لا تـزال حتى الآن 
قائمـة.. لقد أخطأ، وإن جـاء رد الفعل الشـعبي على هذه الخطأ 

بعد ربع قرن.

تونـس التي كانـت قبلة المغـرب العربـي، بالحريـات العامة 
والتطـور الاجتماعـي، أرادهـا زيـن العابديـن بـن علـي، دولـة 
بوليسـية، وقد لقي مسـعاه هذا نجاحاً لخمس وعشـرين سنة؛ 
إذ أمعنـت أجهزته الأمنية في ترهيب الشـعب التونسـي وخنق 
هـذه  وأسـفرت  واعتادهـا،  وعاشـها  عرفهـا  أن  بعـد  حريتـه، 
السياسـة البوليسـية عن الكثير مـن النتائج الوخيمـة وطنياً، 
وأخطرها؛ هجرة الشباب التونسي خلال العقود الماضية بعد ان 
ضـاق ذرعاً بضنك العيش، فيما تمعن اجهـزة الرئيس ودوائره 
الخاصـة في سـلب البـلاد وتحويلها الـى مزرعة لهـا ولأقربائها 
وأنسـبائها، وكلنا يعرف حجم استثمارات سيدة تونس الأولى 
وأشـقائها، وعملهـا المتواصـل لتوريـث «الجمهوريـة» لأحدهم، 
بمشاركة ودعم قويين من أجهزة الأمن التي أصبح لها ولبطانتها 

اليد الطولى عليها.
مـع  التونسـي  الرئيـس  تعامـل  هـو  ذلـك،  مـن  والأدهـى 

الاحتجاجـات فـي بـلاده.. وكل ما اسـتطاع اليه اجـراء تعديل 
اداري لا يسـمن ولا يغنـي، فقط لـذر الرماد في العيـون، بعد أن 

اعتاد هذه السياسة لعقود طويلة.
فاقالة وزير اعلامه «الاتصال» لا علاقة جوهرية لها بالمشكلة، 
وانما بسـبب فشـل هـذا الوزير فـي التعتيـم على مـا يجري في 
البلاد، ولأنه أراد أن تقوم الدنيا ولا تقعد في «تونس الخضراء» 
من دون أن يعرف العالم ما يجري، وكأن العالم لايزال يعيش في 
أقبية القرون الوسطى.. فانتفض الرئيس بن علي على الصورة 
السـلبية التي عرفهـا العالم عن بلاده جراء هـذه الأحداث، ولم 
يـرف لـه رمش قبل ذلـك على حـال ملايـين المقهورين؛ معيشـياً 
ومدنياً وانسـانياً، فـكان لا بد من تعميد معرفتـه بأحوال البلاد 
بالنـار ودم المواطـن التونسـي محمـد البوعزيـزي، الذي قضى 
بعدما يقرب من ثلاثة أسـابيع محترقاً بجسـده وروحه، بعد أن 

أضرم النار بنفسه احتجاجاً على اوضاعه المعيشية.

فهـل أدرك رجـل تونـس الأول وسـيدة تونـس الأولى، حجم 
المسؤولية الوطنية والأخلاقية التي يحملانها؟

للأسف أجيب بلا أي تحفظ: لا، فهذه الأنظمة لم تعتد التعامل 
مع شـعوبها إلا بالحديد والنهار، وسلاسـل وهـراوات الأجهزة 
الأمنيـة. والـدرس من ذلـك كله، برسـم الحاكم.. كما هو برسـم 

المحكوم، سواء بسواء.
أما في الجزائر، التي كانت لمطلع السـبعينات من القرن العام 
المنصرم، تأخذ أهلها العزة بالنفس لأنهم أهل المليون شهيد، صار 
اسـمها في تسعينيات القرن نفسـه، بلد المليون ذبيح، قضوا في 
أوار أقسى حرب أهلية.. والسبب فيها كان الحكم.. لا أحد غيره.

هـذا الحكم الذي لا يترك سـانحة إلا ويطالب باعتذار فرنسـا 
عـن مذابحها فـي الجزائر، لم يصـدر عنه أي اعتذار شـفاهي أو 
عملي من الشعب الجزائري، الذي تسبب في قتل أكثر من شهداء 

ثورة الاستقلال، منهم طيلة قرن من الزمن. 

وهـا هـو الشـعب الجزائري، بـكل ما يملـك من كبريـاء، يجد 
نفسـه مشـرداً في نفق حاجـة مظلـم، والملايين مـن الجزائريين 
يعيشون أبشـع ظروف الحياة في الأحياء الباريسية الشعبية، 

أو بلاد المغترب من أقصى الأرض الى أقصاها.
الجزائري؛ كل جزائري يسـأل نفسـه اليوم، والجوع يسـرح 

ويمرح في جنبات حياته: إلى أين تذهب ثروة الجزائر؟
الجزائري؛ كل جزائري يسـأل نفسـه اليوم، مـا حاجة بلاده 
الـى أسـلحة بمليـارات الـدولارات؟ وضـد من ستسـتخدم هذه 
لأسـلحة؟ ولأي حـرب يُعـد النظـام؟.. وتطـول لائحة الأسـئلة 
الوطنيـة المشـروعة، ليصـل إلـى الحقيقة السـاطعة، بـأن هذه 
الأموال وهـذه الثروة الكبيـرة، انما بالكاد تكفـي ضباط بلدهم 

وسياسييه، وحواشيهم.
وأكثـر من كل ذلـك، ظهر لـكل الجزائريين كذبة عـداء نظامهم 
لاسـرائيل، خاصة بعد أن كشـفت وثائق ويكيليكـس عن وقائع 
الاجتمـاع الأمنـي «الأطلسـي»، الـذي كان مـن أبـرز «أبطالـه» 

شخصية عسكرية جزائرية، ونظير اسرائيلي لها. 
لن يسـتطيع بعـد اليوم حكام الشـعوب العربية أن يضحكوا 
علـى ذقون محكوميهـم كما فعلوا طيلـة عقود سـابقة، وثورات 
الخبز في الوطن العربي، بدأت ولن يسـتطيع أحد أن يطفئ هذه 

الشرارة.

٭ صحافي سوري مقيم في الامارات

د. عثمان سعدي٭

نصر شمالي٭

عبد الستار العياري٭

حسين ابو سعود٭

بســـام بـلان٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هنا نختلف مع السيد اردوغان

انتفاضة تونس تهدد باقي أنظمة المغرب العربي ومصر

تطور اداء القائد في خطاب مقتدى الصدر 

تونس: من الواجب 
عدم شتم المستقبل رأي القدس

■ تحقيـق التغييـر السياسـي ليـس رهنـا بصعود 
الحـركات الإسـلامية كمـا تبـرز عـدد مـن الدراسـات 
الغربية والعربية بل بانفجار الشـعوب التي تحس أن 
مستوى الضغط والاحتقار السياسي ونهب ثرواتها قد 

بلغ مستوى لم يعد محتملا.
يعيـش المغـرب العربي علـى إيقاع تطـورات تونس 
التـي تحمـل معهـا الكثير مـن الأسـئلة حول مسـتقبل 
الأنظمة الحاكمة في هذه المنطقة بعد سـقوط نظام زين 
العابدين بن علي نتيجة الظلم السياسـي والاجتماعي 
الـذي مارسـه لأكثـر من عقديـن. ظلم مماثـل يوجد في 
باقـي دول المنطقـة، ممـا يجعـل احتمال انتقـال عدوى 
الاحتجاجـات المشـروعة أمـرا ورادا للغايـة. لكـن فـي 
الوقـت نفسـه تحمـل هـذه التطـورات تسـاؤلات عـن 
المواقـف المشـينة للغـرب المؤيـد لهـذه الأنظمـة، حيث 

أصبح هذا الغرب عائقا أمام التطور الديمقراطي.
والثـروة السياسـية التي تعيشـها تونـس تبرز أن 
الأسـباب نفسها التي أسـقطت بن علي بعد 23 سنة من 
الحكـم الاسـتبدادي وعسـكرة البلاد موجـودة وبقوة 
فـي باقي دول شـمال إفريقيا: المغـرب والجزائر وليبيا 

ومصر.
 فالجزائر تعيش فسـادا ويعاني الشعب من التفقير 
رغم المداخيل المالية الهائلة من النفط والبترول، وبدأت 
عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبالأخص أشقاءه 
ينسـجون علاقـات أخطبوطية لمشـاركة الجنرالات في 
الاسـتحواذ علـى خيرات البـلاد. وفي المغـرب، يغتني 
محيـط العاهـل المغربـي الملـك محمد السـادس بشـكل 
مسـتفز وفضائحـي فـي حين يعاني الشـعب مـن غلاء 
المعيشـة ويهان المعطلـون يوميا بهـراوات قوات الأمن 

أمام البرلمان.
 وأصبـح النظام فـي ليبيـا يتحكم في المصيـر المالي 
والسياسـي لهذا البلد، وتحاول عائلة الرئيس حسني 
مبـارك الانضمام الـى نوادي العائـلات الملكية الحاكمة 
بعدما سـيطرت على قطاعات اقتصادية اسـتراتيجية، 
في حين تراجع الفسـاد في موريتانيا بفضل الانقلابات 

العسكرية الأخيرة شهدتها البلاد. 

ورغـم هـذا الفسـاد المتحكم فـي دواليـب الحكم في 
شمال إفريقيا، ينبري الغرب وخاصة الاتحاد الأوروبي 
للدفاع عن أنظمـة هذه الدول. فزيـن العابدين بن علي 
كان يعـد وحتى سـقوطه المدوي «الابـن المدلل للغرب» 
بسـبب سياسـته المتشـددة ضد الإسـلاميين، إذ لا يهم 
هـذا الغرب ارتفاع الفسـاد وخروقات حقوق الإنسـان 
المتواصلة ونهب أموال الشـعب من طرف بطانة الحاكم 
والتـي تذهب في معظمها لأبنـاك أوروبية بقدر ما يهمه 

وجود حاكم يجنب هذا الغرب بعبع «الإسلاميين».
وفي حالة تونس، تبقى تصريحات بعض المسؤولين 
الأوروبيين وخاصة الفرنسـيين مستفزة بكل المقاييس 
السياسية والدبلوماسية وأساسا الإنسانية باستثناء 
التنديد الأمريكي بما يجري. فوزيرة الخارجية ميشيل 
إليـوت مـاري اعتبرت في بداية الأسـبوع أن فرنسـا لا 
يمكنها إعطاء الدروس للآخرين في جوابها على أسئلة 
الصحافيين الذين طالبوهـا بموقف باريس من أحداث 
تونـس. تصريح مسـتفز سياسـيا، لأنه يبـرز انتقائية 
التعامـل مع الدول، فبينما باريس تضغط على الرئيس 
لـوارن غبابو في سـاحل العـاج تلتزم الصمـت أمام ما 
يجري في تونس والجزائر، وبينما تدين سقوط ضحايا 
فـي دول مثل زيمبابوي ترفض التضامن الإنسـاني مع 
قتلى تونس. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
أكثر استفزازا منذ ثلاث سنوات عندما أشاد بنظام زين 
العابدين بن علـي واعتبره ديمقراطيا رغم أنه أكثر من 
350 ألف تونسـي حلوا ضيوفا على سجون هذا النظام 
خـلال عقدين بسـبب أفكارهـم أو احتجاجهـم. وهناك 
تفسـير آخر للصمت الفرنسي، ومرده أن تنديد باريس 
بما يحدث في المغرب العربي قد يدفع أنظمة هذه الدول 
الـى تقليـص نفـوذ باريس وفتـح البـاب أمـام النفوذ 

الأمريكي.
واعتـاد الغـرب دعـم الشـعوب التـي تنتفـض ضد 

حكامهـا منذ نهاية الثمانينات إبان سـقوط جدار برلين 
وحتـى الثـورات فـي جورجيـا وأوكرانيـا وتشـجيع 
المعارضة فـي دول مثـل فنزويلا وبوليفيـا والإكوادور 
وإيـران، لكن عندما يتعلق الأمر بالعالم العربي، يغيب 
هـذا التأييد. هذه الانتقائية الخطيرة تجعل هذا الغرب 
لا يتناقـض فقط مع ما يحمله مـن مبادئ ديمقراطية بل 
تجعلـه يمارس الإجـرام. ومن ضمـن الأمثلـة، فأنظمة 
المغرب العربي بل العالم العربي تسرق وتنهب خيرات 
شـعوبها، وهو عمل يعتبر من الناحيـة القانونية خرقا 
يستوجب المحاكمة والقصاص، وقيام الدول الأوروبية 
بالإشـادة بأغلـب هـذه الأنظمـة يجعلهـا شـريكا فـي 

الجريمة.
ويؤكـد الغـرب أنـه يكافـح ضـد التطـرف الدينـي 
والإرهـاب الذي تمثلـه الحـركات الإسـلامية العنيفة، 
ورغـم أن الدراسـات الأكاديمية سـواء الغربيـة أو في 
العالـم الإسـلامي تؤكـد أن التطـرف هـو نتـاج غيـاب 
العدالة الاجتماعية الناتجة عن سـوء الحكم في الدول 
العربيـة وخاصـة المغـرب العربـي، إلا أن هـذا الغـرب 
يتجاهل هذه الحقائق بشـكل سـافر ويقـف إلى جانب 

أنظمة متعفنة سياسيا وإداريا.
ومـن جهـة أخـرى، يقـدم الغـرب وخاصـة فرنسـا 
مشـاريع مشتركة مع شـمال إفريقيا ضمن التعاون بين 
الاتحـاد الأوروبـي والضفـة الجنوبية للبحـر الأبيض 
هـو  مـا  فقـط  تهـم  المشـاريع  أن  ويتضـح  المتوسـط، 
اقتصادي مثل الترخيص بتصدير بعض المواد الأولوية 
والزراعية والطاقة مقابل ضرورة تطبيق حكام شـمال 
إفريقيـا سياسـة أمنيـة ضـد الهجـرة والإرهـاب نيابة 
عـن أوروبـا. ومـن ضمـن الهدايـا التـي قدمهـا الغرب 

لحكام شـمال إفريقيا نجـد القوانين المتشـددة في منح 
اللجوء السياسـي. فخلال السبعينات وحتى منتصف 
التسـعينات، كانت الـدول الأوروبية ترحـب بالفارين 
الحـكام  سـجون  مـن  السياسـية  ومواقفهـم  بآرائهـم 
العـرب وتمنحهـم اللجوء السياسـي، وكانـت عواصم 
المعارضـة بـل كان الاتحـاد  أوروبـا تعـج بالحـركات 
الأوروبي يشـترط إبان التسـعينات توقيع الاتفاقيات 
مـع بعض الدول مثل تونس والمغـرب بضرورة تحقيق 
بعض الانفراج السياسـي والإفراج عن معتقلي الرأي. 
لكنـه فـي الوقت الراهـن أصبح الحصول علـى اللجوء 
السياسـي فـي أوروبا مـن المعجـزات، ويجـد المناضل 
العربي نفسـه أمام خيارين، إمـا الصمت وقبول الواقع 
المهين في بلاده أو الاسـتمرار في التشبث بمواقفه وهذا 

يعني قضاء جزء من حياته في السجن.
وتأتي الأحـداث الجارية في تونس لتكشـف الكثير 
مـن المعطيات التي كانت مغيبة عن صناع القرار سـواء 

في العالم العربي أو في الغرب، ونجملها في:
أولا، تحقيـق التغيرات السياسـية المسـتقبلية ليس 
رهينـا بصعـود الحركات الإسـلامية كما تبـرز عدد من 
الدراسات الغربية والعربية بل بانفجار الشعوب التي 
تحس أن مسـتوى الضغط والاحتقار السياسـي ونهب 
ثرواتها قد بلغ مستوى لم يعد محتملا، وهو ما غاب عن 
هؤلاء الباحثين بل حتى عن الاستخبارات الغربية التي 
اعتقـدت في الصلابـة الأمنية لنظام بـن علي ونصحت 
دولهـا بعدم التنديد بما يجري. فالتظاهرات في تونس 

كانت لأناس عاديين ليس ملتحين ولا محتجبات.
الإعلاميـة  النضاليـة  التعبئـة  الثانـي،  المقـام  فـي 
التـي  الحديثـة  الاتصـال  وسـائل  بفضـل  المتواصلـة 
توفرها إنترنت مثل يوتيوب وفايسبوك وكذلك قنوات 
التلفزيـون الفضائية بـدأت تعطي ثمـار التغيير. فهذه 
الوسـائل مكنت نشـطاء المجتمع المدني والسياسي في 

تونس من التواصل سواء من خلال تنسيق التظاهرات 
أو إخبـار العالم بما يجري رغم السـتار الحديدي الذي 
فرضـه نظام بـن علي. في الوقت نفسـه، لا يمكن إغفال 
دور وثائـق ويكيليكس على شـبكة الإنترنت في فضح 
أنظمة شـمال إفريقيـا وتأثير ذلك على نفسـية المواطن 

في هذه المنطقة.
في المقام الثالث، تكشـف أحداث تونس أن المؤسسة 
العسـكرية ليسـت مسـتعدة للدفاع عن أنظمة فاسـدة 
لأنها تـدرك أن العدالة الدولية قد تلاحق قادة الجيش. 
فالمنعطـف في الانتفاضة التونسـية جـاء عندما رفض 
الجنرال رشـيد عمار قائد القوات البرية فتح النار على 
المتظاهريـن وقدم اسـتقالته، وقتها أصبـح بن علي كما 
يقـول المثل المغربـي «يطلب السـلة بلا عنـب» كما تبين 
فـي خطابـه الخميـس. هـذه المؤسسـة العسـكرية هي 
التـي أصبحت الآن سـدا في وجـه التوريـث في مصر، 
وقـد تصبح بـلاد النيـل الدولـة الثانية التي قد تشـهد 

سيناريو شبيها بالتونسي.
فـي المقـام الرابـع، تأتي هـذه التطـورات لتبـرز أن 
احتمال انتقال العدوى لباقي دول شمال إفريقيا واردة 
جـدا، وأن هـذه الأنظمـة الاسـتبدادية تجد نفسـها إما 
تنهـج الانفتاح الحقيقـي أو تنتظر انتفاضـة اجتماعية 
أصبحـت أكثر مـن مرتقبـة، ويكفـي أن حكومـات هذه 

الدول أعلنت تخفيض الأسعار تجنبا للأسوأ.
فـي المقـام الخامـس، الرهان علـى تأييـد الغرب في 
تحقيـق الديمقراطية على شـاكلة تأييده لـدول أوروبا 
المعارضـة  تأييـد  فـي  يفعـل  كمـا  أو  سـابقا  الشـرقية 
الليبراليـة في أمريـكا اللاتينيـة أو الإيرانية أصبح من 
الخيـال السياسـي لأن أجنـدة هـذا الغـرب جعلت من 
الحكام العرب حارسـا ضد الهجـرة والتطرف ومصدرا 
للطاقـة الرخيصـة وأصبح الغرب شـريكا فـي الجرائم 
السياسـية وعائقـا أمـام تطـور الـدول العربيـة نحـو 

الديمقراطية.
ويبقى الحل، الانتفاضات المباركة للشعوب.

٭ كاتب من المغرب 

■ في الآونة الأخيرة، كتب الكثير عن عودة مقتدى الصدر الى النجف، 
تحليـلا ورأيـا. وتراوحت الآراء مـا بين الاعتبـارات السـلبية والايجابية 
وبأسـاليب مختلفة تراوحت هـي الأخرى ما بين التهميـش الكلي واعتبار 
البعـض خطابـه الأخير دلالة نضج سياسـي قـد يؤدي الـى تفعيل موقف 
واضـح ازاء مناهضـة الاحتـلال، المقاومـة بالتحديد، وفق منظـور عراقي 

وطني شامل. 
وقـد ركـزت معظم الكتابـات على الجانب السياسـي لعودتـه وخطابه 
وخاصـة دعوته الواضحة الى مسـاندة حكومة المالكـي التي تضم اعضاء 
مـن التيار الصدري الذي يرى فـي مقتدى الصدر قائدا لـه، على الرغم من 
تزايـد الدلائـل حول وجـود خلافـات داخلية، ولعـل احد اسـباب عودته 

رغبته في وضع حد لهذه الخلافات وتأكيد موقعه كقائد للتيار. 
مـا يهمني، بشـكل خـاص، هو خطاب مقتـدى الصدر الذي القـاه يوم 8 
كانـون الثاني/ يناير فـي مدينة النجف، وبالتحديـد الجانب الذي وصفه 

البعض بالنضوج في الأداء وكيفية تواصله مع الجمهور. 
وقبـل ان اتحدث عـن هذا الجانب المهم كمحاولة لفهـم تطور علاقة قائد 
سياسـي بأتباعه، وانا انتمي الى جيل ممن شـاهد وربمـا وقف مع الآلاف 
ممـن كانوا يصغون لخطب عبد الكريم قاسـم على مدى سـاعات، وشـاهد 
وربما وقف مع الآلاف ممن كانوا يرددون الهوسـات ترحيبا بصدام حسين 
أينمـا حل، يتوجب علـي التوضيح. لسـت ممن يهتمون بالالقـاب العلمية 
أو الدينيـة أو الدنيويـة، واتجـه نحو اختزالها الى ابسـط الاشـكال اثناء 

المراسلات، احتراما، وألغيها غالبا اثناء الكتابة الصحافية او العلمية.
 لذلـك، كان مـن الطبيعي بالنسـبة الي حذف كل الالقاب الملصقة باسـم 
مقتـدى الصدر ومن بينها الشـائع هذه الايام اي « سـماحة حجة الإسـلام 
والمسلمين السيد القائد المفدى مقتدى الصدر (أعزه الله)». ولكي اركز على 
قراءة الخطاب وبعض البيانات، ساشـير الى لمحات بسيطة عن نشاطاته 
ونشـاطات اتباعـه، اذ من المعروف انـه لايمكن فهم النـص، أي نص كان، 
بشـكل جيـد بدون فهم حيـاة الكاتب والمؤثريـن عليـه، وان اخترت، منعا 
للالتبـاس، تجـاوز الوعيـد والتحذير والتهديـد بتوارث العـداء، من قبل 
اتباعـه، علـى غـرار ما قاله الشـيخ مهند الغـراوي، عضو لجنة الإشـراف 
والإدارة فـي مكتـب الصـدر، للمتظاهريـن من مدينـة الديوانيـة: «إن من 
يحـاول النيـل مـن آل الصـدر والسـيد القائد مقتـدى الصدر (أعـزه الله) 
مصيره العار والخزي في الدنيا والآخرة وإن صوت السيد الشهيد الصدر 
والسـيد القائـد مقتـدى الصـدر (أعزه اللـه) قد وصـل إلى أبعـد نقطة في 

العالم» أو «فالذين ينصبون العداء للسيد القائد 
مقتـدى الصـدر هم أعـداء لأبيه السـيد الشـهيد 
يشـعرون».  لا  أو  يشـعرون  حيـث  مـن  الصـدر 
وانـا لا ادعي التعميـم، هنا، لأن التيـار الصدري 

كبير شـعبيا، الا ان صمت بقيـة المريدين يتيح لهذه التهديـدات والترويع 
الجماعي بالانتشار والتثبيت كسمة اساسية من سمات التيار ككل. 

وستوفر زيارة الموقع الالكتروني «الصدر أون لاين»، علي اعادة الكثير 
مـن التفاصيـل والاخبـار ذات العلاقة بنشـاط مقتـدى الصدر السياسـي 
وحركـة «الممهدون»، الاسـم الذي تبنـاه جيش المهدي بعـد ان اعلن التيار 
الصـدري تحـول عـدد كبير منـه «للعمـل الفكـري والثقافـي والأخلاقي»، 
كخطوة تلت اعـلان مقتدى الصدر، في 8 آذار/مارس 2008، اعتزاله العمل 
السياسـي في العـراق ورحيله الـى مدينة قـم الايرانية « بهدف الدراسـة 
والتعلـم حسـب مـا اوصاه والـده» ومنتقـدا «انغمـاس كثيريـن ممن كنا 
نحسـن الظن بهـم في مهاوي السياسـة والدنيـا، فعبرت عن عـدم قبولي 

بالانزواء والانعزال ان صح التعبير». 
وقبل الانتقال الى خطاب مقتدى الصدر وكتابته الشـعر، ولنطلق عليه 
مصطلح «الشـعر الصدري» تمييزا له عن بقية الشـعر الشـعبي والفصيح 
المنتشـر، في مواسـم العزاء، أنصح بقـراءة بعض بياناتـه وتصريحاته، 
للتعـود على مفرداتـه، المتميزة، المكررة من قبله حتـى باتت جزءا لايتجزأ 
مـن حضـوره مثـل «ان صـح التعبيـر» و«حبيبي». ففـي مقابلته مـع قناة 
الجزيرة في نيسان 2010، اسـتثمر مقتدى مفرداته بشكل افحم غسان بن 
جدو سياسـيا واعلاميا، حين قال: «صدام سـاوانا ملطشـة حبيبي» و»لم 
يرفض حبيبي». كما تجدر الاشارة الى ان لمقتدى القدرة على نقل الصورة 
الشعرية المكثفة للحدث كما في قوله: «فكل يجر النار إلى قرصه»، حين دعا 
اتباعه الى الوقوف بجانب نوري المالكي اثناء محاولاته، مدة تسعة اشهر 
تقريبا، لتشـكيل حكومة ما. ولا تخلو بيانـات واحاديث مقتدى الصدر من 
روح السـخرية كما في وصفه «عصائب أهل الحق» المسـلحة، المنشـقة عن 
التيار الصدري، بعد إعلانه إيقاف العمليات المسـلحة ضد قوات الاحتلال 

الامريكي عام 2004، بأنها «مصائب أهل الحق».

ولا ادري اي نمـوذج اقتـدى به مقتـدى الصدر 
(هل تعرفون؟) حين دعا، اثناء دراسته في الحوزة 
العلميـة في مدينـة قم بايـران، الى اصـدار وثيقة 
بصم عليها اتباعـه بالدم للتبرؤ من «عصائب اهل 
الحـق». وقد امتدت «فعاليات بصمة الدم بصمـة الحق في عموم العراق»، 
بشـكل محموم، حسـب موقع الصدر، وتم تقديمها بانها هي التي سـتوحد 
العراقيـين وليس البلد او التاريخ او الدين او الحضارة، حيث تم الترويج 
لها تحت شعار: «بصمة العهد للحوزة الناطقة والبراءة من المنشقين تجمع 
كرد العراق وعربه وشـيعته وسـنته تحت خيمة آل الصدر». ويرافق نشر 
اخبار بصمة الدم صورة لطفل مبتسم وهم يبصم بالدم فداء للسيد القائد 
(الا تسـتحضر هذه الصورة ذكرى قائد آخر كان لا يمكن ذكر اسـمه بدون 

نطق تعويذة حفظه الله؟).
عـودة الى الخطـاب كمحاولـة لفهـم العلاقة ما بـين القائـد وجمهوره. 
انتظر الحشـد مقتدى الصدر بشـوق يختلط فيه الترقـب بدموع الانتظار. 
ثم اسـتقبله لحظة ظهوره بحماس المريد المشـتاق. ولوحـظ على مقتدى، 
نفسـه، التأثـر وان حافظ على ثبـات عواطفه، فمن بديهيـات الخطابة ان 
يبقـي القائد، ايا كان، على المسـافة الفاصلة بينه وبـين الجمهور وان بقي 
محتـلا للحيـز الفضائـي نفسـه. الا ان هذا لا يمنـع القائد مـن التماهي مع 
الجمهـور، فـي لحظـات يراها هو مهمـة ومفصلية فـي خطابه. وهـو تقليد 
خطابـي عربـي قديم يعود الـى تطور اسـلوب الحكواتي في جـذب انتباه 
الحاضريـن، كمـا انـه جـزء لا يتجزأ، ممـا يتم فـي مجالس العـزاء، ودور 
الرادود او قارىء العزاء، في اسـتثارة مشاعر الحزن الى اقصى حد ودفع 
الحاضرين الى التفاعل الصوتي والجسدي مع القارىء في لحظات الحزن 

التي يختار التأكيد عليها. 
انطلاقـا من هذه الخلفية الثقافية التاريخية، والجمع ما بين السياسـي 
والدينـي، بالامـكان فهم اداء مقتدى الصدر الخطابـي وبعض ما جاء فيه، 
حيث استهل خطابه أولا بالدعاء ثم خاطب الحاضرين قائلا : « اقرأ عليكم 
ايهـا الاحبـة قصيدة مع لطميـة فاعينوني رجاءا...يا حسـين يا حسـين يا 
سـليل الطاهريـن». والقصيـدة التـي قرأها مكونة مـن 38 بيتا علـى ايقاع 

حزين رتيب تتكرر فيه ما بين كل بيتين مناداة « يا حسـين ياحسـين». وهي 
بالاضافـة الـى ايقاع الحزن فيهـا وكونها حافزا لتصعيد الـروح الجماعية 
الموحـدة مـن خلال ذكـرى تاريخيـة مؤلمة، والاحسـاس بالذنب المسـتتر، 
هيـأت الحاضريـن، عقليـا، لتلقـي رسـالة القائد. حيـث انتقـل بعدها الى 
شـكل خطابي يجمع ما بين دور الرادود والهوسـة ( وهي شـكل من اشكال 
الشـعر الشـعبي المكون من بضع أبيات شـعرية تسـتخدم احيانا لتأجيج 
الحمـاس او المشـاعر عموما)، قائـلا: «رددوا معـي: كلا كلا امريكا، كلا كلا 
اسرائيل، ما ناسين المحتل، لا زلنا مقاومين»، واستمر بعد ذلك بين كل فقرة 
وأخـرى مخاطبـا الحشـد قائـلا: «رددوا معـي: كلا كلا يا محتـل... لنزعج 
المحتـل الامريكي، فمرة اخرى: كلا كلا يا محتـل». وكانت هناك لحظات في 
الخطـاب، كرر فيها مفرداتـه المتميزة واصفا جمهـوره، «حبيبي»، اذ قال : 
«رددوا: نعـم نعم للوئام، حبيبي... الشـعب العراقي لا يحتاج الى اعداء، 
بل يحتاج الى اصدقاء حبيبي... حبيبي نحن الشعب العراقي هدفنا الاول 
هـو اخراج المحتـل باي صورة كانـت... .. حبيبي قول (قـل) لا... فلخروج 
المحتـل قولوا: يا الله، نريد نريد نريد، فورا فورا فورا». وفي تعريفه لمعنى 
المقاومـة، قـال مقتـدى: « حبيبـي نحن الشـعب العراقـي هدفنـا الاول هو 
اخـراج المحتـل باي صورة كانت، فلا خير في شـعب احتل، لا عقلا ولا نقلا 
ولا شـرعا، ولكن المقاومة بشـروطها وليس ايا كان فالسلاح لاهل السلاح 
فقط، فالمقاوم يكون مقاوما بالاسلحة الثقافية، ورفضنا للمحتل في قلوبنا 

هو ايضا مقاومة». 
وعلـي ان اعتـرف باننـي لا اتمكـن، دائمـا، مـن فـك ألغـاز كلام مقتدى 
الصدر وألـوان مواقفه، رغم مراجعتي لكتاباته وخطبـه، ومتابعتي لآلية 
اسـتقطابه اهتمام الحاضريـن للترحيب بـه، وكيفية اسـتخدامه لأدوات 
تفعيـل الحماس عبر اسـتثارة ذكـرى الألم والحزن، وبالمقارنة مع ساسـة 
اسـلاميين آخريـن. ومن بـين ما لـم افهمه الجملـة التي اختتم بهـا خطابه 
قائـلا: «ملاحظـة اخيـرة: اذا اردتمونـي بينكـم فاني اشـترط عليكم ان لا 
اسمع شكوى عليكم لا من الشعب العراقي ولا من خارج الشعب العراقي». 
أفترض هنا، بأنه يخاطب حكومة المالكي التي يشارك فيها التيار الصدري 
بعـد ان دعم تشـكيلها بقوة. فما الـذي يعنيه، اذن، بتحذيـره لحكومة هو 
نفسـه جـزء منها؟ ومـن هو «خـارج الشـعب العراقـي»؟ وهل سـيتوقف 

الشعب العراقي عن الشكوى لكي لا يهجره مقتدى؟

٭ كاتبة من العراق

■ طالب الســيد رجب طيب اردوغــان رئيس الــوزراء التركي بضرورة 
اشــراك حركة المقاومة الاســلامية «حماس» في عملية السلام والجلوس 
الــى طاولــة المفاوضات مع اســرائيل حول اي حل للقضية الفلســطينية، 
وذلــك اثناء مقابلــة اجرتها معه قنــاة «الجزيرة» الفضائيــة اثناء زيارته 

الاخيرة للدوحة.
وجهة نظر رئيس الوزراء التركي تتلخص في ان حركة «حماس» فازت 
في آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في الاراضي المحتلة باغلبية المقاعد 
فــي المجلس التشــريعي (برلمــان تحت الاحتــلال)، وهذا يعنــي انها تمثل 
الشريحة الاكبر في اوساط الشعب الفلسطيني، ولذلك من حقها ان يكون 
لها دور في تحديد كيفية تقرير هذا الشعب لمصيره من خلال الجلوس الى 

طاولة المفاوضات.
لا نختلف مع الســيد اردوغان في كل ما تقدم باســتثناء دعوته لحركة 
«حمــاس» بالمشــاركة فــي المفاوضــات، خاصــة بعــد ان شــاهدنا كيف 
اســتغلتها اسرائيل، اي المفاوضات من اجل توطين اكثر من نصف مليون 
مســتوطن في الضفة الغربية، وتحسين صورتها في العالم كدولة ساعية 

للسلام في الوقت نفسه.
حركــة «حمــاس» نفســها، كانــت وما زالــت تعتبــر المفاوضــات التي 
تخوضهــا الســلطة، والمســتمرة منــذ انخراطها فــي مفاوضات اوســلو 
الســرية قبل عشــرين عاما، مفاوضات عبثية لا طائل منها، تحقق تطبيعا 
مجانيــا مع الاســرائيليين، وانخراطها في مفاوضــات عبثية يتناقض مع 
دســتورها ومبادئها التي قامت عليها، وجعلتها الاكثر شعبية في اوساط 

الفلسطينيين داخل الارض المحتلة وخارجها.
السيد اردوغان يعرف الاسرائيليين جيدا، وقد قامت حكومته بالتوسط 
بينهم وبين السوريين في مفاوضات غير مباشرة، استغرقت عدة جولات 
وامتــدت لاكثــر من عــام، فماذا كانــت النتيجة غيــر المناورة والتســويف 

واللعب على المسارات من قبل الحكومة الاسرائيلية؟
لا نعتقد ان حركة «حماس» تملك عصا سحرية تستطيع ان تقلب مسيرة 
المفاوضات مع اســرائيل، وتنجز ما عجزت عن انجازه ســلطة فلسطينية 

مدعومــة من الولايات المتحــدة والعالمين العربي والغربي معا، ومســتعدة 
لتقديم سلسلة من التنازلات لم تحلم بها اسرائيل، ومن المستحيل ان تقبل 

بها «حماس» او هكذا يتبادر الى ذهننا بالنظر الى ادبياتها ومواقفها.
يســجل للسيد اردوغان وقوفه الصلب الى جانب القضية الفلسطينية، 
ومساهماته التي ينحني امامها الشعب الفلسطيني عرفانا وتقديرا، لكسر 
الحصار على قطاع غزة، والتصدي بقوة وشــجاعة للغطرسة الاسرائيلية 
والمجازر التي ترتبت عليهــا، ولكن نتمنى عليه ان يبتعد، في الوقت الراهن 
علــى الاقل، عن موضوع المفاوضات وجر حركــة «حماس» اليها، حتى لو 

رغب بعض الاجنحة «المعتدلة» داخلها فيها.
نحن في هذه الصحيفة، وحتى لا يســاء فهمنــا، وقفنا دائما ضد تفرد 
الســلطة بالمفاوضات، بل وعارضنا المفاوضات منذ البداية مثلما عارضنا 
اتفاقات اوســلو منذ الكشف عنها وشككنا في جدواها، وطالبنا وما زلنا 
نطالب بالتمســك بالثوابــت الفلســطينية، وابرزها حق العــودة للاجئين 
الفلســطينيين والتعويض لهم بعد العودة عن اســتغلال اسرائيل لارضهم 

ومائهم وبحرهم طوال السنوات الستين الماضية.
حركة «حماس» تؤمن بهذه الثوابت وتتمسك بها، ولذلك نرى ان بعض 
الاصوات التي تطالب بحلول جزئية مؤقتة تحت ذرائع بناء الجســور مع 

الغرب، تعتبر نشازا يضر بالحركة ويقلص من شعبيتها.
ندرك جيدا ان الصراعات تنتهي دائما بالمفاوضات، سواء للتوصل الى 
تسوية او لتأمين انســحاب آمن للمحتلين، ولكن في الحالة الفلسطينية لا 
نرى ان الظروف ناضجة لتســوية في ظل حكومة يمينية عنصرية متطرفة 

تظل الكلمة الاقوى فيها لافيغدور ليبرمان.
نريد من حركة «حماس» ان تتنافس مع الســلطة الفلسطينية بالتمسك 
بالثوابــت والحفاظ على راية المقاومة وليس من خلال التنافس معها على 

تمثيل الشعب الفلسطيني في مفاوضات عبثية.
لا نشــك مطلقــا فــي حســن نوايا الســيد اردوغــان، ومحبته للشــعب 
الفلســطيني، ودعمه لعدالة قضيته، ولكننا اردنا ان نلفت نظره، من موقع 

الحريص الى بعض الامور التي نعتقد انها غابت عنه.

مالك التريكي

د. حسين مجدوبي٭

هيفاء زنكنة٭

■ في المونولوغات الإذاعية الشهيرة 
التي كان يقدمها الفنان زياد الرحباني في 
الثمانينيـات في إذاعة «صوت الشـعب» 
زينـة»،  «العقـل  بعنـوان  اللبنانيـة، 
مونولـوغ يقـول فيه بأسـلوبه السـاخر 
المحبب ما معنـاه: يلقي المسـؤول خطابا 
فيقـول «أنا لن أسـتقيل فأنا غير مسـتعد 
للمخاطـرة بمصيـر البلد وتركـه عرضة 
للمجهول، الخ الخ». ويعلق زياد أن هذه 
جملـة مفيـدة معقولة ليـس للمواطن أي 
مشـكلة معها. يسـمعها المواطن فيفهمها. 
بل إنه يصدّق الجـزء الأول منها. يصدّق 
قول المسـؤول «لن أسـتقيل» لكنه عندما 
يصـل إلى الجزء الأخير، جـزء «فأنا غير 
مسـتعد للمخاطـرة بمصير البلـد وتركه 
يقـول  أدري،  لا  للمجهـول...»،  عرضـة 
زيـاد، لمـاذا يعجـز المواطـن عـن إكمـال 
المشـوار والاسـتمرار فـي ممارسـة قواه 
التصديقيـة رغـم أنـه يحـاول ولا يدخر 

جهدا في المحاولة. 
بتطبيـق هـذا المنهج الرحبانـي يتبين 
أنـه كان هنالـك فـي الخطـاب الرئاسـي 
الاسـتثنائي فـي تونس أول أمـس ثلاثة 

أنواع من التعهدات.
 تعهد أول قابل للتصديق التام هو: لن 
أسـتقيل. صحيح أنه تعهد لم يتم النطق 
بـه بصريـح العبـارة، لكنـه كان جوهـر 
الخطاب الذي يفهم على ضوئه كل شىء 

آخر.
 تعهـد ثـان قابـل للتصديـق المشـوب 
بتحفـظ، هـو: لا رئاسـة مـدى الحيـاة. 
فـي  أعلـن  التعهـد  أن  التحفـظ  وسـبب 
صيغة التفافية حول جملة أوضح لم يتم 
النطـق بها أيضـا، أي جملة «لن أترشـح 
الجمـل  بقيـة  أمـا   .«2014 لانتخابـات 
والتعهـدات... فلكلّ، مثلما يقول الشـعار 
كل  وعلـى  حاجتـه  حسـب  الماركسـي، 
حسب طاقته. لكل مواطن حسب حاجته 
التفاؤلية، وعلى كل مواطن حسب طاقته 
التصديقية في مسـألة التعامل مع وعود 
الحريات العامة والديمقراطية السياسية 
لكـن  الفسـاد.  فـي  المسـتقل  والتحقيـق 
أيـا كان الأمر، فـإن من الواجـب الالتزام 
بـ»عـدم شـتم المسـتقبل» (مثلمـا يقـول 
التعبير السياسـي الفرنسـي الشـهير). 
فـلا أقل مـن الانتظـار أياما، بل أسـابيع، 
ريثمـا يتضح بادىء الأمـر مقدار الجدية 
التعبيـر.  حريـة  باحتـرام  التعهـد  فـي 
لماذا حريـة التعبير بالتحديد؟ لسـببين. 
السـبب المبدئـي هـو أن حريـة التعبيـر 
(التـي ليسـت حريـة الصحافـة سـوى 
وجه واحـد من أوجهها العديـدة) هي أمّ 
الحريـات. هـي الحرية الشـارطة لجميع 
الحريـات الأخـرى. أمـا السـبب العملي 
فهـو أن محك حرية التعبير، التي لا بد أن 
تطـال كل مناحـي الحياة العامـة وجميع 
الشـخصيات العامـة، هـو محـك فـوري 
سرعان ما تتكشف حقائقه. كما أنه محك 

يومي: كل يوم هو امتحان جديد.
ما تقاسـيه البـلاد منذ أربعة أسـابيع 
من كـرب عظيم ومـن أرزاء تدمـي القلب 
يستدعي إلى الذاكرة نصين من نصوص 
المدنـي.  الديـن  عـز  التونسـي  الأديـب 
الأول هو مسـرحية «ديـوان الزنج» التي 
والتـي  السـبعينيات  مطلـع  إلـى  تعـود 
تسـتلهم وقائـع ثـورة العبيـد والفقـراء 
والمسـتضعفين ضد الفسـاد والاسـتبداد 
في الدولة العباسـية فـي منتصف القرن 
المسـرحية  تتضمـن  الهجـري.  الثالـث 
فـي  التأسيسـي  السـؤال  حـول  حـوارا 
الاجتماع السياسـي: الخبز قبـل الكرامة 

أم الكرامة قبل الخبز؟
 إلا أن مـا فعلـه بعـد حوالـي أربعـين 
عامـا مـن ذلـك الشـاب التونسـي محمد 
البوعزيـزي هـو أنـه أثبـت بأصـدق آية 
إنسانية، آية التضحية بالروح، أن هنالك 
سؤالا أسـبق وأوكد من سـؤال الاجتماع 
السياسي. إنه السؤال الوجودي الناجم 
عـن عدميـة التلازم بـين انعـدام الكرامة 
لعـدم.  يؤسـس  عـدم  الخبـز.  وانعـدام 
سـؤال أجيـال كاملـة ولـدت فـي متاهـة 
خصخصة الدولة وتسـخيرها للمصالح 
الفئويـة (تماما كما كان قد ولد آباؤها في 
معسـكر تأميم المجتمع وتسـخيره لمنطق 
الدولة) فظلت محرومة من مجرد القدرة 
علـى الخيار بين الحد الأدنـى من العيش 

وما هو أدنى من العيش.
النـص الثانـي هو مجموعـة قصصية 
بعنوان «من حكايات هـذا الزمان» تعود 
إلى مطلع الثمانينيات تتضمن حكاية عن 
سـجين يخبره السـجان أنه لن يعترض 
سـبيله إذا هو حاول فاهتدى إلى طريقة 
للفرار مـن الزنزانـة والخروج إلـى دنيا 

الحرية. فماذا يفعل السجين؟
 يمضي عشـرات من السـنين مستميتا 
في محاولة دفع بوابة الزنزانة بكل قواه 

عساها تنفتح أو تتزعزع.
 وبعد عشرات السنين ينبئه السجان 
النبـأ العظيم: كان يمكن للسـجين الفرار 
بسـهولة من أول يوم، بل من أول لحظة، 
لـو أنه جرب شـيئا آخر غيـر الدفع: كان 
يمكنه أن ينعم بالحريـة منذ زمان لو أنه 

اكتفى بسحب البوابة... 



         Arabi ـ Quds Al ـ AL Volume 22  ـ  Issue 6716 Saturday/Sunday 15/16 Januray 2011السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6716 السبت/الاحد 16/15 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 12/11 صفر 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• أعلنت وزارة الثقافــة المصرية تأجيل افتتاح 
الــدورة الـــ 43 لمعــرض القاهــرة الدولــي للكتاب 
إلــى 29 كانــون الثاني/ينايــر الجــاري. وكان من 
المقرر افتتاحه يوم 26. المعرض ســيتم تنظيمه في 
مركز المؤتمــرات الدولي بمدينة نصــر، وليس في 
مكانــه التقليدي الذي اعتــاد عليه الزوار في أرض 

المعارض بمدينة نصر.

• الفنان التشــكيلي المغربي بوشتى الحياني، 
وبعــد غياب عن الســاحة الفنية، يعــرض بالمكتبة 
الوطنية بالرباط أعماله التي يواصل فيها تجريبه 

التشكيلي وبحثه الجمالي.

• الفنانــة المصريــة حنـان تـرك تعقــد حاليا 
مسلســلها  فريــق  مــع  مكثفــة  عمــل  جلســات 
الجديد»رســائل» قبل ان تبــدأ التصوير منتصف 
مــارس/آذار المقبــل. المسلســل تأليــف د. محمـد 
سـليمان وإخــراج منـال الصيفي، ويشــارك في 
البطولة أحمد سـعيد عبد الغني وأميرة العايدي 
وأمل رزق وإيهاب فهمي ورجاء الجداوي ووائل 
علاء وطـارق النهـري وعبد الرحمـن أبو زهرة 

وطارق عبد العزيز وريم هلال.

• المنتــدى العراقــي فــي بريطانيــا ينظم ندوة 

منظمــــات  ودور  الديمقراطيــة  الحريــات  حــول 
المجتمع المدني في الــــعراق بعد 2003 ، يستضيف 
فيهــا الدكتور كاظـم حبيـب، ويقدمــــها ابراهيم 
الأعسـم، فــي السادســة من مســاء يوم الســبت 
بقــــاعــة   ،  2011 ينايــر  الثانــي/  كانــون   29
كنيـــســة ريفركورت قــــرب بناية المنتدى في حي 

همرسميث.

القريــن  مهرجــان  فعاليــات  هامــش  علــى   •
الثقافــي، بالتعاون مع شــركة الســينما الكويتية 
«سينســكيب»، يعــرض نــادي الكويت للســينما 
الفيلم المصري «ميكروفون» ،يــوم الثلاثاء المقبل، 

بحضور بطله النجم المصري خالد أبو النجا. 

• تنظم جمعية مؤلفي الدراما العربية برئاســة 
الكاتب المصري محفوظ عبـد الرحمن، بالتعاون 
مع المجلس الأعلى للثقافة ونقابة المهن السينمائية، 
احتفالية تكريمية للكاتب» صبري موسى .. رسالة 
التحيــة»، وذلك في السادســة مســاء يــوم الأحد 

المقبل بقاعة المؤتمرات بالمجلس بالقاهرة.

• يقيــم الصالون الثقافي بقصــر الأمير طاز ، 
التابع لصندوق التنمية الثقافية المصري برئاســة 
المهندس محمد أبو سـعدة، ندوة بعنوان «التنوير 
ودور المثقفين في مواجهة الإرهاب»، في السادسة 
مساء الأحد 16 من الشهر الحالي، وتستضيف كلاً 
مــن الدكتور جابـر عصفور رئيــس المركز القومي 
للترجمــة والدكتور مراد وهبة أســتاذ الفلســفة، 

وتدير الندوة الكاتبة سوسن الدويك.

• صــرح طـارق مرتضـى المتحــدث الإعلامي 
باســم منير الوسـيمي نقيــب الموســـــيقيين بأن 
لنقــــابــة  مدينــة  أصـــــالــة  الســورية  الفنانــة 
الموســيقيين بمبلغ 240 ألف جنيــه، عن أجرها في 
3 حفــلات تقاضت عنهــا مليونــا و200 ألف جنيه 

مؤخراً.

تونس يا خضراء
عزت القمحاوي 

هــذا يــوم للفرح. تونس هــي البداية التــي لن تعود أوضــاع العالم 
العربي بعدها إلى ما كانت عليه. 

أكتب هذه الســطور، وأكاد أبكي لأن الثائرين التونسيين لم يعودوا 
إلى بلادهــم مخذولين في حريتهم، وفي كرامتهم، وألا تســرق نتائج 
الثورة الشعبية الأولى الناجحة في تاريخ العرب، وأن تمتد الانتفاضة 

لتشمل كل الشعوب المجوعة المهانة.
هل ثمة فرق بين الخبز والكرامة؟

الآن لا فــرق. لا يبــدو الفــرق واضحــا إلا عنــد مســتوى محدد من 
مســتويات النهب؛ في حالات الســرقة والاختلاس التــي يعرف فيها 
الســارق أنه على خطأ ويتلفت حوله حتى لا يراه أحد. ذلك المســتوى 
من الفســاد قــد يضيق على النــاس خبزهم، ولن نعــدم وجوده حتى 
في أكثر الأنظمة السياســية شــفافية. وفي مصر كان موجودا طوال 

الحقبة الساداتية وبداية عهد مبارك.
النهــب الآخــر؛ النهــب الجديد هــو الــذي أزال الحاجز بــين الخبز 
والكرامة، لأنه سرقة بالإكراه في وضح النهار، بلا أدنى اعتبار لجائع 

يرى أو يسمع.
الإهانة والمســاس بالكرامة في البلدان المختطفة يحدث مرتين: مرة 
عندما يســمى الســرّاق «رجل أعمال» بدلاً من أن يدان بسرقته، ومرة 
عندما يطلب منه النظام الإحســان إلى الفقراء، وهو ذات النظام الذي 

أهداه ممتلكات هؤلاء الفقراء! 
مؤسســات مملوكة للشــعب تباع الواحدة منها بعشــر ثمنها ويتم 
تســديد الثمن بقرض مــن بنك حكومــي، أي أن العمليــة برمتها تمثل 
إهداء للمؤسســة العامة للمحظوظ الذي يشــيع عن نفسه أنه واجهة، 
مجــرد واجهة لفرد من العائلة المالكة. الأمر نفســه ينطبق على الأرض 
الفضاء التي تخصص بأســعار رمزية وبمســاحات تكفي لإقامة مدن 

بكاملها.
يســتيقظ أحدهم في الصباح ليجد نفسه مليارديرا حسب مشيئته 
أو مشيئة القصر، وتتراكم المليارات بشكل يدعو للجنون؛ فليس هناك 
منطــق نفســي أو عقلي فــي مراكمة كل هــذه المســروقات التي تكفي 

لتأمين أجيال لن تمت بصلة قرابة إلى السارق الأصلي.
هذه الفبركة للثروات الســهلة جعلت أحدهم ينفق مليار دولار على 

امرأة، ما بين تكاليف عشقها وتكاليف قتلها ودية دمها.  
اختلط الخبــز بالكرامة في ظل فحش اقتصــادي اختلط هو الآخر 
بفحش سياســي، حيث جهــز كل رئيس وريثا أو وريثــة في غفلة من 
الزمن ومن الشــعب المجوع. والمدهش أن الفحش الأول لا ينســجم في 

غاياته مع الفحش الثاني.
مــن يريــد أن ينهب عليه أن ينهــب فقط، ومن يريد أن يــرث عليه أن 
يحافظ على البلاد؛ فلا أحد يسعده أن يرث خرابة، لكنه السعار أو قلة 
الخبرة التــي جعلتهم يتعاملون مع الأوطان وكأنها شــاحنات قطعوا 

عليها الطريق ويريدون تفريغها بأقصى سرعة ممكنة!
ولهــذا فإن مــا يجري منطقــي ومفهــوم. منطقي أن يقوم الشــعب 
المجروح في كرامتــه وخبزه، لا لوم يمكن توجيهه إلى شــعب محكوم 
بالحديــد والنار على ســكوته حتى اليــوم. ولا مفاجأة فــي رد الفعل 
الغربي المراوغ والمنســجم مع قيم العولمة التي خطت لبضائعها طريقا 
هابطا من الشمال إلى الجنوب. ومثلما تمكنت من إيجاد وكلاء توزيع 
لماركات الملابس والأحذيــة الرياضية وجدت في ورثة الثورات وكلاء 

محليين يكفونهم عناء الاستعمار المباشر. 
وعندما وجد الغرب شــباب الشــاطىء الجنوبي يلقون بأنفســهم 
في البحر هربــا من الأقفاص الوطنية كل ما فعله أنه أبرم اتفاقات مع 
الوكلاء لتأمين الشواطىء، لكي يحتفظوا بدجاجهم في أقفاصهم. لم 
يقل لهم الغرب حســنوا حياة شــعوبكم لتصبح لائقة بالبشر. واليوم 
يســتخدمون أنعم الألفــاظ لإدانة الوحشــية التي تعامل بهــا النظام 

التونسي مع الغاضبين!
الغــرب نفســه عندمــا كانــت لديــه مصلحــة وكان لديــه ثــأر من 
الشيوعية فبرك في إعلامه  ثورة لم تكن قد قامت بعد في رومانيا ضد 
شاوشيســكو. كانت مجرد مظاهرة أقل مــن أول احتجاجات تونس 
واســتطاعت التليفزيونــات أن تقنــع الرومانيين بــأن الثورة نجحت؛ 
فنزل الشــعب إلى الشــارع وأصبحت ثورة فعلاً؛ ليحمــل التغيير في 

رومانيا اسم «الثورة التلفزيونية». 
ولكــن هناك فــرق بين رومانيــا التي تملــك حـــــدودا مباشــرة مع 
الغرب وبين الدول العربية المتوســطية التــي يفصلها الماء عن أوروبا. 
ولن يعمل بنفســه على إغلاق وكالاته كنوع من الإحســان إلى شعوب 

أخرى.  
على أية حال، فعلها التونســيون الأحرار من دون تدخل أو دعم من 
أحــد. وللحرية أثمان، وقد دفع التونســيون الثمن، وعلى كل ما يثيره 
استشهاد ثائر من حزن، فإن عدد  ضحايا ثورة الكرامة التونسية أقل 

من عدد ضحايا أحدث تصادم مروري بمصر.
العزة لشعب تونس، ولينم أيقونة الثورة محمد بوعزيزي في سلام، 
فقــد كانت لحظــة انتحاره، لأن الشــعب التونســي أراد اليوم الحياة. 

ونرجو أن تصبح تونس الخضراء من اليوم اسما على مسمى.

فقدان الرغبة الجنسية قد يكون سبباً لإنهاء الزواج
زوجة اماراتية تطلب الطلاق لإصرار زوجها على التدخين 

■ دبي ـ د ب أ:  طلبت زوجة بالامارات الطلاق من زوجها 
بسبب إصراره على التدخين. 

وذكرت صحيفة «الاتحـاد» الاماراتية الجمعة أن الزوجة 
تقدمت إلى محكمة رأس الخيمة لطلب الطلاق للضرر. 

وقالت في شـكواها إن زوجها الـذي ارتبطت به منذ أكثر 
من عشـر سـنوات يدخن بشـراهة فـي المنزل وإنهـا طالبته 
بالامتناع عن التدخـين الأمر الذي أصبح بعده يقضي معظم 
سـاعات اليوم على المقهى بعد أن أقلع عن تدخين السـجائر 

واتجه لتدخين الشيشة. 
وأضافـت أن «الزوج كاد أن يقتلهـا وأولادها حرقا عندما 

سـقطت السـيجارة من يده على الفراش وأشعلت فيه النار 
بعد أن عاود التدخين في غرفة النوم». 

وقال جاسم مكي رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم 
رأس الخيمـة إن هـذه القضيـة تعتبـر نادرة وإن القسـم لم 

يتلق في السابق مثل هذه الدعاوى. 
وأوضـح أن عـدم القـدرة علـى الإنفـاق، والسـهر خارج 
المنـزل، وتعاطـي المشـروبات الكحوليـة، تعد من الأسـباب 
المعروفـة التـي تطلب فيهـا الزوجات الطـلاق، إلا أن حالات 

التدخين تعتبر جديدة. 
وفي كولورادو سـبرينغس قال باحـث أمريكي إن بعض 

الزيجـات تنتهـي بسـبب مشـكلة لا يعرفها الكثيـرون وهي 
فقـدان الرغبة الجنسـية التـي تتمثل بكبـح الحميمية تجاه 

الزوج .
فـي  القلـب  استشـارات  لمركـز  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
كولورادو سـبرينغز، ومؤلـف كتاب «الحميمية الجنسـية: 
عـلاج من ادمـان مخفي في زوجـــــك»، دوغلاس ويس إن 
«المصابـين بفقـدان الرغبــــة الجنسـية لا يعـــــرفـــون 
بأغلـــبهـم انهم يحرمون الطرف الآخر من الحميمية، الذي 
علـــــيـه ان يتوسـل مـن اجـل ان يشـعر بالحـب والقيام 

بعلاقة جنسية».

وأشـار إلـى ان اغلـــــب المصابـين بهـذه المشـكلة قـد لا 
يعرفـون ذلـك إلا بعـد أن يقلـع الزوج عـن التوسـل ليكون 

محبوباً.
وقال إن بعض الزيجات تنتهي بسبب هذه المشكلة، لافتاً 
إلى ان سبب فقدان الرغبة الجنسية قد يكون اعتداء جنسياً 

أو له اصول عائلية.
ولفـت إلى ان مـن بعـض الأمور المؤشـرة على المشـكلة، 
إخفاء الحب عن الشـريك، وعدم مدحه، وعدم الاستعداد أو 
القدرة على مشـاركته مشـاعرك الحقيقية، والبقاء مشغولاً 

وإعطائه فقط القليل من الوقت.

ارتفاع معدلات الكولسترول
الجيّد لا يحمي وحده القلب 

■ واشنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن ارتفاع معدلات 
الكولسـترول الجيّد المعروف بالمسـاعدة علـى حماية القلب ضـد الأمراض، 
قـد يكون اقـل أهمية مـن طريقة عمل هـذا النوع من الكولسـترول فـي إزالة 

الكولسترول غير المطلوب من الخلايا.
وذكر موقع (هلث داي نيوز) الأمريكي أن الباحثين في جامعة بنسـلفانيا 
أجروا دراسـتهم بعد ان لاحظوا إصابة أشـخاص بأزمـات قلبية رغم ارتفاع 
معدلات هذا الكولسترول لديهم، وخلصوا إلى وجود شيء ما يتعلق بطريقة 

عمله يؤثر أكثر من معدلات هذا النوع من الكولسترول.
وتبيّن للباحثين خلال دراستهم التي شملت 203 أشخاص سليمين أن من 
كان الكولسـترول السـليم أقل قدرة على إزالة الكولسـترول السيئ عندهم، 
كانـوا اكثر عرضة لأن تحدث لديهم سـماكة في الشـريان السـباتي الذي قد 

يتسبب بأزمة قلبية.
وقال الطبيب المسؤول عن الدراسة دانييل رادار إن «وظيفة الكولسترول 
عالـي الكثافة (الجيّد) كان مؤشـراً أفضلاً لسـماكة الشـريان السـباتي، من 

معدلات هذا الكولسترول بحد ذاتها».

قضمت أذن عشيقها وأطعمتها لكلبها 
■ لندن ـ يو بي اي: انتقمت إمرأة بريطانية غيورة في الرابعة والأربعين 
من العمر من عشـيقها بقضـم قطعة من اذنه اليسـرى واطعتمها لكلبها، بعد 

مشادة حامية دارت بينهما خلال الاحتفال بعيد ميلاده.
وقالـت صحيفـة «ديلـي ميـرور» الجمعـة إن جـوان تومسـون، وهي أم 
لخمسـة أولاد عادت مع عشـيقها تيرفور وينمان إلى منزله مع كلبها ألفي من 
إحـدى الحانات، حيـث قامت بقضم جزء مـن اذنه واطعامها لكلبهـا انتقاماً 

لأنه غازل نادلة الحانة.
واضافت الصحيفة أن وينمان (45 عاماً) اسـتدعى الشرطة التي اعتقلت 

عشيقته لكنها لم تعثر على الجزء المقطوع من اذنه اليسرى.
واشـارت إلى أن جوان اقرت أمام المحكمة بأنها مذنبة في التسـبب بضرر 
جسـدي خطير لعشـيقها، وقررت المحكمـة ارجاء البت بالقضية إلى الشـهر 

المقبل.
ونسـبت الصحيفـة إلـى وينمان قوله «السـبب الـذي فجر المشـكلة كان 
الغيرة لأن نادلة الحانة اشـترت لي مشـروباً بمناسـبة عيد ميلادي، وقامت 
جوان بعد عودتنا إلى المنزل بغرس أسـنانها في إذني اليسـرى وقضم جزء 
منها وبصقه على الأرض بصورة وحشـية، وأود أن تذهب إلى السـجن لهذا 

السبب».

البحث عن امرأة سرقت ما قيمته
 45 ألف دولار من  منتخب كوستاريكا 

■ بنما سـيتي ـ د ب أ: تبحث الشـرطة في بنما عن امرأة مجهولة الهوية 
سـرقت 45 ألف دولار في صورة مقتنيات وأموال سـائلة مـن لاعبي منتخب 
كوسـتاريكا لكـرة القـدم، وفقـا لمـا أكـده رئيـس إدارة التحقيقـات مانويل 

مورينو. 
وقال مسـؤول الشـرطة فـي مؤتمر صحافي إنـه يدرس شـرائط الفيديو 
الأمنية في الفندق الذي يقيم به لاعبو كوسـتاريكا، وعلى رأس المشـتبه بهم 
سـيدة دخلت غـرف الضيوف. وقامـت الدخيلة التي لم تتحـدد هويتها بعد 
بالاسـتيلاء على هواتف محمولة وأجهزة إلكترونيـة ومقتنيات وأموال من 

العديد من لاعبي كوستاريكا. 
ويبـدو أن المـرأة ادعـت أنهـا زوجـة المديـر الفنـي الأرجنتينـي للفريـق 
الكوستاريكي ريكاردو لافولبي. ووصفت العديد من القطاعات الحادث بأنه 
«مشـين»، وذلـك قبل يوم مـن افتتاح كأس أمريكا الوسـطى الحادية عشـرة 

لكرة القدم بالعاصمة البنمية. 
كما يتم التحقيق مع موظفي الفندق، للاشـتباه في وجود شـركاء للمرأة 

في حادث السرقة. 

المرأة العاملة أكثر عرضة
 للإصابة بارتفاع ضغط الدم 

■ لندن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة جديدة أن المرأة العاملة في بريطانيا 
أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بالمقارنة مع نظيراتها غير العاملات، 

لأن عليها أيضاً واجب القيام بالأعمال المنزلية.
ووجدت الدراسـة التي نشـرتها صحيفـة «ديلي إكسـبريس» الجمعة أن 
ارتفاع ضغط الـدم يجعل المرأة العاملة أكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوبات 

القلبية والسكتات القلبية. 
وقالت إن واجبات صيانة السيارة ودفع الفواتير والحفاظ على مستوى 
متوازن للأوضاع المالية تساهم أيضاً في مستويات التوتر النسائية، غير أن 

رعاية الأطفال والحيوانات الأنيسة لا تؤثر على ضغط الدم لدى النساء.
واضافـت الدراسـة أن الأم العاملـة يمكـن أن تخاطـر بصحتهـا من خلال 
الاعتنـاء بأفـراد عائلتهـا، لأن الأعمال المنزليـة جديرة بالملاحظـة لطبيعتها 

الروتينية لكنها تحمل مستوى منخفضاً نسبياً من المكافآت الذاتية.
واشـارت إلـى أن الأعمال المنزلية بالنسـبة للمرأة العاملـة يمكن أن تترك 

آثاراً سلبية على صحة قلبها.

عبّر عن قلقك على الورقة 
قبل الامتحان ليتحسن أداؤك

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديدة ان كتابة الأفكار 
المتعلقـة بالمخـاوف والقلق علـى الورقة قبـل الامتحان تحسـن أداء الطلاب 

وتبدد مخاوفهم فيحصلون على علامات مرتفعة.
وأفاد موقع (هلث داي نيوز) الأمريكي أن الباحثين في جامعة (شيكاغو) 
توصلـوا في دراسـتهم إلـى أن الطـلاب الذين يكتبـون على الورقـة عن كل 
مخاوفهـم وقلقهـم قبـل الامتحان بــ 10 دقائـق، ترتفع علاماتهم ويتحسـن 

أداؤهم.
وتبـين أن التحسـن الأكبـر ظهـر على الطـلاب الأكثـر قلقاً قبـل الخضوع 

للامتحانات.
وقالت المسـؤولة عن الدراسـة سـيان بيلـوك «أظهرنا أن إعطـاء الطلاب 
فرصة كتابة أفكارهم ومشـاعرهم بشـأن الامتحان قبل الخضوع له يمكن أن 

يعزز أداءهم، وخصوصاً لهؤلاء الذين يعانون القلق قبل الامتحان».
وأشـارت إلى ان الطلاب الذين يعانون القلق المزمن يكون أداؤهم بشـكل 

عام اقل من زملائهم.
وتبيّن في الدراسة التي خضعت لها مجموعتان من الطلاب، واحدة سمح 
لأعضائها بكتابة أفكارهم قبل الاختبار، والأخرى لم يسمح لهم بذلك، وفرض 
ضغط على المجموعتين عبر وعد الطلاب بمحفزات مادية، أن المجموعة الأولى 

تحسنت علاماتها 5٪ فيما انخفضت علامات المجموعة الثانية ٪12.

الكافيين لا يخفف من مفعول الكحول 
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أظهرت دراسـة امريكية جديدة أن مشـروبات 
الطاقـة التـي تحتوي علـى الكافيـين ويعتقد كثيـرون بأنها تخفـف من آثار 

الكحول وتزيد القوّة واليقظة، غير فعالة.
ووجـد باحثون فـي جامعتي (بوسـطن) و(بـراون) الأمريكيتـين الذين 
اجروا دراسـتهم على 129 شـخصاً تراوحـت أعمارهم بـين 21 و30 عاماً، أن 

الكافيين الموجود في هذه المشروبات لا يخفف من آثار الكحول.
وتبيّن خلال اختبار قيادة للمشـاركين في الدراسة أن آثار الكحول كانت 

ملحوظة ولم يحدث الكافيين أي فارق ملحوظ.
وخلال اختبار للتركيز تبيّن فارق بسـيط لدى من تناولوا شراباً كحولياً 

يحتوي على الكافيين.
وقال البروفسـور جوناثان هاولاند من جامعة بوسـطن إن هذه النتائج 
تشـير إلى ضـرورة النظـر في مسـألة التثقيـف العـام عبر وسـائل الإعلام 
والملصقـات التحذيرية، بشـأن سـلامة تنـاول المشـروبات الكحوليـة التي 

تحتوي على الكافيين.
واضـاف أن على السـلطات المنظمة أن تنظر بدقة إلـى الإعلانات المتعلقة 
بمشـروبات الطاقـة والكحـول التـي تحتوي علـى الكافيين مـن أجل ضمان 

السلامة المتوقعة.

كاثرين زيتا جونز وجائزة لزوجها

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة الســينمائية كاثرين زيتا جونــز زوجة النجم 
الامريكــي مايــكل دوغــلاس ظهــرت معه فــي المهرجان 
السينمائي السنوي في بالم ســبرينجز في كاليفورنيا، 

حيث تسلم زوجها جائزة الأيقونة.
وكان مايكل قد اعلن نجاحه بمقاومة مرض ســرطان 

الحنجرة الذي أصابه.

الإضاءة خطر
اثناء النوم

■ بوسـطن ـ يـو بي أي: حـذر باحث 
أمريكي من ان تـرك الاضاءة اثناء النوم 
يلعـب دوراً في التحكـم بمعدلات ضغط 

الدم ونسب الغلوكوز.
وقال المعد الرئيسي للدراسة جوشوا 
غولي من مستشـفى النساء وكلية الطب 
في جامعـة هارفرد ان الإضاءة الداخلية 
قد تقضـي على هرمـون الميلاتونين التي 

تنتجها ليلاً غدة في الدماغ.
نشـرت  التـي  الدراسـة،  فـي  وتبـين 
فـي مجلة علـم الهرمونـات والأيض، ان 
التعـرض لضوء باهت أو ضوء غرف في 
الساعات التي تسبق موعد النوم يقصر 
عمـر الميلاتونـين بحوالـى 90 دقيقة. كما 
أظهرت الدراسة ان الإضاءة خلال النوم 

تقصر عمر هذا الهرمون بنسبة ٪50.
وقـال غولـي «يختـار ملايـين الناس 
على أساس يومي إبقاء النور مضاء قبل 
موعد النوم وخلاله، وبعدما تم التوصل 
إلـى فرضيـة بأن الإضـاءة التـي تقضي 
علـى الميلاتونـين تزيـد خطـر الإصابات 
ببعض أنواع السرطان وان هذا الهرمون 
مرتبط بنوعين من السكري، فإن نتائجنا 
قد تكون مهمة وهي تعني بشـكل رئيسي 
العمال الذين يتعرضون لضوء في الليل 

طوال سنوات عديدة».

سرقة سيارة فارهة 
■ ديترويـت ـ رويتـرز: تمكـن لصان 
من سرقة سيارة جديدة من طراز بي.إم.
دبليـو 750 آي إكـس درايـف التي يصل 
سـعرها الى 94 ألـف دولار عندمـا كانت 
واقفـة خارج ويسـتن بـوك كاديلاك احد 
أكبر فنـادق ديترويت. وكانت السـيارة 
واحـدة مـن اكثر من 12 سـيارة بـي.إم.
دبليـو اسـتخدمت لنقل كبار المسـؤولين 
والضيـوف حول المدينـة خلال المعرض. 
وقالـت الشـرطة صبـاح الخميـس انهـا 
لا تـزال تبحـث عـن السـيارة الرماديـة 
ذات الأربعـة ابواب التي سـرقت مسـاء 
الأربعـاء. وقالت الشـرطة إن أحد عمال 
السـيارات  بإيقـاف  المخولـين  الفنـدق 
اوقفها لكي يتم حملها في شـاحنة لنقلها 
الى مقر بي.إم.دبليو في امريكا الشمالية 
فـي نيوجيـرزي عندما قفز فيهـا رجلان 

وهربا بها.

ثلاثة بين كل 10 
امريكيين يكذبون

على شركاء حياتهم 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: اظهـر مسـح 
جديـد ان ثلاثـة من كل عشـرة امريكيين 
يرتكبـون «خيانـة ماليـة» بالكـذب على 
شـركاء حياتهم بشأن المال مما يسفر في 
بعض الاحيان عن عواقب مثل الانفصال 

او الطلاق.
وأظهر المسح الالكتروني الذي اجرته 
مؤسسـة هاريـس انترأكتيـف للأبحاث 
وشـمل 9102 بالـغ ان 13 فـي المئـة مـن 
الأزواج الامريكيين الذيـن جمعوا اموالا 
لـم يكونـوا صادقين بشـأن قضايـا مثل 
إخفاء اموال نقدية أو حسابات بنكية او 

الديون والأرباح.
وذكر موقـع فوربـس.دوم الذي كلف 
المسـح  بإجـراء  انترأكتيـف  هاريـس 
بالتعاون مع الصندوق الوطني للتعليم 
المالـي «الخيانـة الماليـة قـد تكـون الأمر 

الطبيعي الجديد».

أزواج للإيجار
■ لندن ـ يو بي أي: بات بإمكان النساء اللواتي يحتجن إلى مساعدة زوجية أن 
يحصلن على ما يردنه في جورجيا بعدما بدأت شركة بتقديم خدمة تأجير الأزواج.

وذكـرت صحيفـة «دايلي تلغراف» البريطانية ان بيسـو مشيدليشـفيلي أسـس 
شـركة «زوج لسـاعة محـدودة»، التـي تؤجـر الأزواج مقابـل 17 دولارا للسـاعة 

الواحدة.
وقال مشيدليشفيلي ان الهدف من هذه الخدمة هو «مد يد العون للنساء اللواتي 

يحتجن لمساعدة في الأعمال المنزلية الصعبة، مثل إجراء تصليحات بسيطة».
لكنه اعترف بأن الكثير من النساء ارتبكن بعد قراءة اسم الشركة التي تتخذ من 

تبليسي مقراً لها، وكن يسألن عن خدمات إضافية.
وأوضح ان النسـاء يتصلن ليطلبن سـاعات يقمن خلالها علاقات حميمة تتخطى 

حدود الخدمات التي تقدمها الشركة فعلياً.


